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خطير نعم.. مجنون لا
عبد الباري عطوان

 التقيــت الزعيم الليبــي معمر القذافي مــرة واحدة يتيمة في بــاب العزيزية، 
القاعدة العسكرية حيث يقيم واسرته في شهر آب/اغسطس عام 1999، اجريت 
خلالها لقاء صحافياً مطولاً اســتمر ثلاث ســاعات نشــرت معظمه في «القدس 
العربي» في حينه، ولم التقه بعدها رغم الدعوات المتكررة لاســباب عديدة يطول 

شرحها.
بعــد فتــرة انتظار محــدودة في الصالــون التابع لمديــر مكتبه الحاج بشــير، 
اصطحبنــي المدير الــى منطقة خضــراء خالية مــن المباني باســتثناء مجموعة 
من اشــجار النخيل كانت تحمــل بلحاً ورطباً ناضجاً، وكانــت هناك ثلاث خيم 
متشــابهة تماماً فــي لونها وحجمها، مكثــت قليلاً في احداها، ثــم لمحت العقيد 
بملابس بيضاء بسيطة يتوجه الى خيمة اخرى. واشير عليّ ان اذهب الى هناك 

حيث سيكون اللقاء.
فــي الخيمة مكتب بســيط، كان يضــم مجموعة من الكتب ذات الــوزن الثقيل 
مثل «ســقوط الامبراطوريات» لبول كندي، و»نهايــة التاريخ» للكاتب الامريكي 
فرانســيس فوكويامــا، والعولمة لا اذكر من هــو مؤلفه وكان مترجمــاً عن اللغة 

الانكليزية، علاوة على بعض كتب السيرة والحديث وتفسير القرآن الكريم.
نصــف اللقاء غير المســجل كان حواراً في السياســة والاوضاع في الشــرق 
الاوســط، وخيبة املــه من العرب الذين خذلوه بعدم كســر الحصــار الذي كان 
مفروضــاً علــى بلاده بعد جريمــة لوكربــي، وتوضيح اســباب ادارة ظهره لهم 
والاتجاه الى العمق الافريقي، واعترف بانني شــاركته خيبة الامل بل والغضب 
من الموقف العربي الرســمي المخجل، ولكنني لم اتفق معــه مطلقاً في التبرؤ من 

عروبته.
ابــدأ بهذه المقدمة لكــي اختلف مع الكثير من الآراء التــي تتهم العقيد القذافي 
بالجنــون، وهــي آراء طفحــت بهــا شاشــات التلفزة فــي الايام الاخيــرة على 
ألســنة اناس لــم يعرفوا الرجــل، بل اشــك بانهم يعرفــون ليبيــا وجغرافيتها 

وديموغرافيتها، والخريطة القبلية فيها.
الرجــل ليس مجنوناً، اقولها ليس دفاعاً عنه، وانما عن ســبعة ملايين مواطن 
ليبي حكمهم لاكثر من اربعين عاماً، ولعشــرات بل ربما مئات الملايين من العرب 
أحبــوه في فترة ما، ورأوا فيه زعيماً ثورياً ناصر ثورات العالم  العربي، بل وفي 
اكثــر مــن بقعة من المعمــورة. ولذلك فان القــول بانه مجنون هو اهانة للشــعب 

الليبي مثلما هو اهانة لهؤلاء العرب المخدوعين.
٭٭٭

الشــيء المؤكد انه رجل فــي قمة الخطورة، ولن يتورع عن فعل اي شــيء من 
اجل البقاء، وعلينا ان نتذكر انه قاوم حصاراً غربياً لعدة سنوات، ونجا من اكثر 
من محاولــة اغتيال، واقدم على حــل الجيش الليبي بعــد اول محاولة انقلابية 
ارادت الاطاحــة به قادها عمر المحيشــي زميلــه في مجلس قيــادة الثورة، الذي 
اعدمه لاحقاً بعد تســليمه من قبل ملك المغرب الراحل الحســن الثاني في صفقة 

يندى لها الجبين.
الثورة المندلعــة حالياً في اجزاء متفرقة من ليبيا مشــروعة، ومطالب ابنائها 
منطقية، ويجب ان تحظى بالدعم والمســاندة من كل طلاب الحرية في منطقتنا، 
وهي حتماً ســتنتصر فــي نهاية المطاف مثل نظيرتيها فــي تونس ومصر، وكل 

الثورات المماثلة، والمتوقعة، في اكثر من بلد عربي في المستقبل القريب.
المشــكلة تكمن فــي قبلية الشــعب الليبي، وجلــوس العقيد على ثــروة هائلة 
تقــدر بعشــرات المليارات من الــدولارات ومــن العملات المختلفــة يوظفها حاليا 
لشــراء الذمم، وتجنيــد اكبر عدد ممكن مــن المرتزقة، مضافا الــى ذلك وحدات 
من الميليشــيات المســلحة بشــكل جيد تنضوي تحــت لواء ما يســمى بالجيش 

الشعبي.
صحيح ان بقايــا النظام الليبي وقائدها باتت اكثر ثقة بعد مرور اســبوعين، 
لنجاحهــا في امتصــاص الصدمة جزئيا، او بدء التعايــش معها، وتراجع حالة 
الارتباك التي شــاهدناها على وجه العقيد وفي خطاباته النزقة والنارية، ولكن 
الصحيــح ايضا ان الثــوار المعارضين لحكمه بــدأوا يعيدون ترتيــب صفوفهم، 
ويحافظون على مكتســباتهم، ويتصدون بشــجاعة لهجمات فلول النظام التي 

تريد استعادة بعض المدن التي جرى الاستيلاء عليها.
دول الخليج العربي قاتلت اثناء اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الاخير 
فــي القاهرة من اجل اســتصدار قرار بالموافقــة على التدخــل الاجنبي، واقامة 
مناطــق حظر جوي فــوق ليبيا تحت عنوان منــع العقيد القذافي من اســتخدام 

الطيران لضرب الثوار على غرار ما حدث قبيل الغزو الامريكي للعراق.
هــذا الموقف الخليجي جاء بايعــاز من بريطانيا والولايات المتحدة، لتســهيل 
موقــف البلدين علــى مجلس الامــن الدولي للحصــول على قرار ملــزم لتطبيق 
الحظــر، وتليــين الموقفــين الصينــي والروســي المعارضــين لمثل هــذه الخطوة 
بالمحاججــة بالقول بانه اذا كان العرب موافقين على هذا الحظر فلماذا يعارضه 

الروس والصينيون؟
٭٭٭

الثــوار في بنغــازي رفضوا ما قبل بــه وزراء خارجيــة دول الخليج والاردن، 
وعارضوا اي تدخل خارجي، وكذلك فعل الشيخ سالم جابر إمام صلاة الجمعة 
في بنغازي امس عندما قال «لا نريد تدخلا عسكريا، ولا تدخلا اجنبيا، لدينا ما 
يكفي من الرجال لحســم المعركة»، وتطرق مرارا الى وحدة الشعب الليبي وقال 
«اننــا قبيلة واحدة في الشــمال والجنوب والشــرق والغرب ننتمــي الى قبيلة 

واحدة اسمها ليبيا وعاصمتها طرابلس».
الثوار الليبيون يظهرون درجات عالية من الوعي، وعزيمة صلبة على مواصلة 
ثورتهم حتى تتحقق جميع مطالبهم في الحرية والعدالة والمســاواة وبناء ليبيا 
جديدة حديثة عصرية، بعيدا عن اللجان الثورية ودجلها، واجتهادات الفاسدين 

ووعاظ السلاطين.
اي تدخل اجنبي ســيجهض هذه الثورة، وسيطيل من عمر النظام، وسيحول 
الزعيــم الليبي الى بطل يقاوم مشــروعا اســتعماريا يريد الاســتيلاء على ليبيا 

ونفطها وخيراتها، مثلما يريد تركيع شعبها.
شــباب الثــورة الذين يواجهــون الموت في اكثــر من قرية ومدينــة وحارة هم 
المرجعية الاساسية التي يجب التشاور معها، ومعرفة مطالبها، تماما مثلما فعل 
المجلس العسكري المصري عندما ذهب الى شباب ميدان التحرير للتشاور معهم 

حول الشخصية التي يريدونها لتولي رئاسة الوزراء، وكان لهم ما ارادوا.
العقيد معمــر القذافي رجل خطير مثلما قلنا، وسيســتخدم كل ما في جعبته 
من اوراق واسلحة واموال لاستعادة عهده الغابر، خاصة بعد اغلاق كل المخارج 
في وجهه، وصــدور قرار من الانتربول باعتقاله وابنائــه ومجموعة من الدائرة 
المحيطة به، وتجميد ارصدته في الخارج، ولكنه في الوقت نفســه ســيوظف اي 

تدخل خارجي لمصلحة نظامه، وهو بارع في ذلك.
الازمة الليبية ستطول حتما، وهذا خبرسيئ، فليبيا ليست مثل تونس ومصر 
حقــا، فليس فيها مجتمع مدني، ولا جيش وطني، ولا طبقة وســطى، ولا رئيس 
مســؤول يريــد حقن دماء شــعبه والرحيل بعد ان ســئمه الحكم، مثلما ســئمه 

شعبه.
الخبــر الجيد الوحيــد يتمثل في صمــود المعارضة ووطنيتها، واســتعدادها 
المؤكد للتضحية، وفشــل كل محاولات شقها، وحفاظها على مكتسباتها، ودعم 

الغالبية الساحقة من العرب والعالم لها.

الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد اسبوعين.. وابو الغيط غاب عن جلسة استقالة شفيق 
الثورة تحتفل بحكومتها في «التحرير».. وشرف يتعهد تحقيق مطالبها او التنحي 

لندن – «القدس العربي»
من خالد الشامي:

احتفلـت الثورة المصرية الجمعة بانتصار جديد وحاسـم 
لهـا الجمعة، بعـد تكليـف احد مؤيديهـا بتشـكيل الحكومة. 
واعلـن رئيس الـوزراء المكلـف الدكتـور عصام شـرف امام 
جماهيـر الثـورة الغفيـرة فـي ميـدان التحريـر بعـد صلاة 
الجمعة، انه يستمد شرعيته من الثورة، وانه سيعمل جاهدا 
علـى تحقيق مطالبهـا، وفي حال فشـل في ذلك سـيعود الى 

صفوف المتظاهرين.
واعتبر مراقبون ان حكومة شـرف ستكون الاكثر شعبية 
في تاريخ مصر الحديث، ما قد يعظم قدرتها على الضغط على 
المجلس العسـكري لتحقيق باقي مطالب الثوار وعلى رأسها 

الغاء قانون الطوارئ واطلاق باقي المعتقلين السياسيين.
وعلمت «القـدس العربي» ان الحكومـة الجديدة لن تضم 
ايا من الوزراء المحسوبين على النظام السابق، وانها ستضم 

عددا كبيرا من الكفاءات والمستقلين.
وكانـت حكومة احمد شـفيق قدمـت اسـتقالتها الخميس 
بطلب من المجلس العسكري. ولوحظ غياب احمد ابو الغيط 
عن جلسة تقديم الحكومة لاسـتقالتها الجمعة. وتعرض ابو 
الغيـط لانتقادات كبيرة بسـبب تصريحاتـه المثيرة للجدل، 
وادى اسـتمراره فـي شـغل منصبـه الى اثـارة الـرأي العام 

ضـد حكومـة شـفيق. وقالـت الحكومـة الجمعـة ان المجلس 
العسـكري الحاكم حدد يوم 19 اذار مارس موعدا للاستفتاء 
على تعديلات دسـتورية سـتفتح البـاب امام المنافسـة على 

منصب الرئاسة الذي شغله مبارك لثلاثة عقود.
وحسـب التعديـلات سـيتمكن كل مـن يجمـع توقيعـات 
ثلاثـين الـف مواطـن من خمـس عشـرة محافظة علـى الاقل 
من الترشـح للرئاسـة، ما سـيمكن عـددا كبيرا من الترشـح 
للرئاسـة. وسيجري الاسـتفتاء للمرة الاولى بالرقم القومي 
وبتأمين من قوات الجيش والشـرطة معا، في محاولة لاعادة 

المصداقية لعملية التصويت.
وسـتمنع التعديلات أي رئيس من البقاء في المنصب أكثر 
من فترتين متواليتين مدة كل منهما اربع سـنوات وهو تغيير 
كبير سـيكون بمثابة نموذج في منطقة تكثر بها انظمة الحكم 

المطلق.
وتضمـن التعديـلات أيضا إشـرافا قضائيا علـى العملية 
الانتخابيـة وهـو ما كان مطلبـا رئيسـيا للإصلاحيين الذين 

قالوا إن النظام القديم كان يسمح بحدوث تلاعب كبير.
وأعلنـت اللجنـة القضائيـة التي شـكلها المجلـس الأعلى 
للقوات المسلحة عن التعديلات المقترحة يوم السبت الماضي. 
ولـم تلق هـذه التعديلات انتقادات كبيـرة وإن كان كثير من 
المصريين يرون أن البلاد بحاجة لدستور جديد وهو ما قالت 

اللجنة القضائية انه سيحدث بعد الانتخابات.
(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

معارك عنيفة.. والإنتربول يصدر مذكرة «تنبيه» بحق الزعيم الليبي و15 مقرباً منه

قوات القذافي تستعيد الزاوية والثوار يسيطرون على راس لانوف
طرابلس ـ لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات:

قاتلت قـوات مواليـة للزعيـم الليبي معمـر القذافي على 
عـدة جبهـات الجمعة في تدهـور للأزمـة الليبيـة واندلعت 
اضطرابات في العاصمة طرابلس حين اطلق مسلحون النار 

لتفريق حشود تهتف « القذافي عدو الله».
واصدرت الشـرطة الدولية (الانتربـول) ومقرها باريس 
تنبيها دوليا الجمعة بشـأن القذافي و15 مـن دائرة المقربين 
اليه لمساعدة الشرطة في انحاء العالم على تطبيق عقوبات 
الامم المتحدة التي تهدف لانهاء الأزمة في الدولة التي تحتل 

المرتبة الثانية عشرة بين أكبر مصدري النفط في العالم.
وتعهدت المعارضة المسـلحة في شـرق البلاد «بالنصر أو 
المـوت» وحاولت التقـدم غربا نحو طرابلـس معقل القذافي 
بهجـوم على بلدة راس لانوف النفطية التي تقع على طريق 
ساحلي اسـتراتيجي وقالت انها سيطرت على مطار البلدة. 
وقال المتمردون الليبيون مسـاء الجمعة انهم سـيطروا على 
مدينـة راس لانـوف بعـد معارك عنيفـة مع القـوات الموالية 

للعقيد معمر القذافي.
وفي غـرب البلاد شـنت قـوات مواليـة للقذافـي هجوما 

لاستعادة السـيطرة على بلدة الزاوية القريبة من العاصمة 
ايضا والتي سـقطت في أيدي المعارضة منذ ايام وقال سكان 
إن 30 مدنيا على الأقل قتلوا. ومن بين القتلى زعيم المعارضة 
المسـلحة بالمدينة. ومثلـت المعارضة فـي الزاوية وهي أقرب 
المناطـق التي يسـيطر عليها المحتجون إلـى العاصمة والتي 
تضـم أيضـا مصفـاة نفطيـة حرجا للسـلطات التـي تحاول 

إظهار أنها تسيطر على غرب البلاد على الأقل.
واعلـن مسـؤول حكومي ليبـي في طرابلـس الجمعة عن 
اسـتعادة الزاوية وقال ان مدينة البريقة في الشـرق الليبي 
تحت سـيطرة الثوار. وقال المسـؤول طالبا عدم الكشف عن 
اسـمه «اعتقد اننـا فقدنا السـيطرة على البريقـة في الوقت 
الراهـن».  وقال مصطفى غرياني المتحدث باسـم ائتلاف 17 
فبراير ان قـوات موالية للزعيم الليبي معمر القذافي قصفت 
مخزنا للاسـلحة على أطـراف بنغازي ثاني أكبـر مدن ليبيا 

والتي تقع شرق البلاد.
وهزت الانتفاضة الشـعبية ليبيا العضو في منظمة اوبك 
وأدت إلى خفض إنتاجها النفطي بنسـبة 50 في المئة تقريبا. 
ويقـدر إنتاج ليبيا من النفط بنحـو 1.6 مليون برميل يوميا 

وهو الدعامة الاساسية لاقتصاد البلاد.

وتسـبب الانتفاضـة أزمة إنسـانية خاصة علـى الحدود 
الليبية التونسـية التي فر إليها عشرات الالاف من العاملين 
الاجانب لكن جسـرا جويا دوليا منظما بـدأ يخفف من حدة 
تدفق القادمين من ليبيا مع انتشـار الأنباء بين اللاجئين عن 

أن هناك طائرات لنقلهم إلى بلادهم.
وقـال معارضـو حكـم القذافـي في وقـت سـابق إنهم لن 
يدخلـوا في محادثات إلا بشـأن خـروج القذافي مـن البلاد 
أو اسـتقالته بعد الهجمات التي وقعت على المدنيين وأثارت 
إدانـة عالمية ودفعت المحكمة الجنائيـة الدولية لفتح تحقيق 
فـي الأحـداث. وقـال مصطفـى عبـد الجليل رئيـس المجلس 
الوطنـي الليبي المعـارض مخاطبـا انصـار الانتفاضة التي 
بدأت قبل نحو أسبوعين «النصر أو الموت». واضاف انهم لن 

يتوقفوا الى ان يحرروا البلاد.
وقال عبد الله المهدي المتحدث باسـم المعارضة لتلفزيون 
الجزيـرة إن مقاتلي المعارضة سـيهاجمون طرابلس بمجرد 
فرض حظـر طيران من قبـل القوى العالميـة لمحاولة تحطيم 
قبضة القذافي على الدولة التي يسـكنها ستة ملايين نسمة. 
ودعـت دول غربيـة القذافي إلـى الرحيل وتـدرس خيارات 
عدة بينها فرض حظر جوي لكنهم حذرون بشـأن أي تدخل 

عسكري. وفي شرق البلاد هاجمت المعارضة قاعدة عسكرية 
على مشـارف راس لانوف المطلة على البحر المتوسط والتي 
توجـد بها مصفاة وخطوط أنابيـب ومرفأ نفط ورد الجيش 
بقصـف مدفعي كمـا فتحت طائـرات الهليكوبتر العسـكرية 

نيران مدافعها الرشاشة.
وقالت قنـاة الجزيـرة التلفزيونية ان منشـأة نفطية في 
الزويتينة الى الجنوب من مدينة بنغازي التي يسيطر عليها 
الثـوار لحقـت بها اضـرار وتشـتعل فيها النيـران وعرضت 

شريط فيديو لدخان اسود يتصاعد من منشأة نفطية.
وفـي وقـت سـابق امـس قـال متطوعـون مـن المعارضة 
المسـلحة إن هجوما صاروخيا شنته طائرة حربية حكومية 
أخطأ قاعدة عسـكرية يسـيطر عليها المعارضون ويوجد بها 

مستودع للأسلحة في بلدة اجدابيا شرق البلاد.
وقال الرئيس الامريكي باراك أوباما إنه قلق من الوصول 
لطريـق مسـدود بين القذافـي والمعارضـة المسـلحة لكنه لم 
يظهـر أي إشـارات على اسـتعداده للتدخل عسـكريا. ودعا 
أوباما القذافي لاول مرة علنا لترك السـلطة وقال «فقد معمر 

القذافي شرعية القيادة وعليه أن يرحل».
(تفاصيل ص 7)

دعوات على «الفيس بوك» لحاكم منتخب وحريات اكبر للمرأة 

مئات السعوديين يتظاهرون شرق المملكة والسلطات تعتقل العشرات
استمرار المطالب بالملكية الدستورية ومخاوف من يوم «ثورة حنين»

حليف مهم يتخلى عن 
الرئيس اليمني علي صالح

■ صنعـاء ـ رويتـرز: اسـتقال حليف مهـم للرئيس 
اللـه صالـح مـن الحـزب الحاكـم  اليمنـي علـي عبـد 
الجمعـة، وذلـك فـي ضربـة سياسـية أخـرى للزعيـم 
المحاصر بالمشـكلات، في الوقت الذي تجتاح فيه البلاد 
احتجاجات حاشـدة تطالب بانهاء حكمه المسـتمر منذ 
32 عامـا. وقـال علـي أحمـد العمراني وهو زعيـم قبلي 
مـن محافظة البيضـاء الجنوبيـة لعشـرات الالاف من 
المحتجـين فـي مسـيرة أمـام جامعـة صنعاء، فـي وقت 
متأخـر مـن الليـل، انـه سيسـتقيل مـن حـزب المؤتمـر 

الشعبي العام الذي يتزعمه صالح.
وجاءت اسـتقالة العمراني بعد اسبوع من استقالة 
تسـعة اعضـاء بالبرلمـان مـن حـزب المؤتمـر الشـعبي 
العـام، احتجاجا على اسـتخدام العنف ضد المظاهرات 
المناهضـة للحكومـة، التي قتل خلالها 24 شـخصا على 

الاقل.

المغرب: نداء للتظاهر
في 20 آذار عبر «فيسبوك»

■ الربـاط ـ ا ف ب: دعت حركة الشـباب التي كانت 
وراء تظاهرات 20 شـباط/فبراير في المغـرب للمطالبة 
بالمزيـد مـن الديمقراطيـة، عبـر فيسـبوك الـى تنظيـم 

تظاهرات جديدة في 20 آذار/مارس.
وقـال اسـامة الخليفـي احـد مسـؤولي «حركـة 20 
شـباط/فبراير» لوكالـة فرانس برس «لقـد اخترنا هذا 
التاريـخ للتظاهـر سـلميا من اجـل الكرامـة وللمطالبة 
باصلاحـات سياسـية عميقـة». واوضح انه سيسـبق 
هذه التظاهـرات تنظيـم اعتصام الاحـد 6 آذار/مارس 
فـي الربـاط.  وكان تم تنظيـم تظاهرات في 20 شـباط/

فبراير في العديد من المدن المغربية بدعوة من الشـباب 
عبر فيسـبوك للمطالبة باصلاحات سياسـية «عاجلة» 

وبالحد من سلطات الملك. 
الجمعيـات  مـن  العديـد  «ان  الخليفـي  واضـاف 
والاحزاب السياسية والنقابات تدعم تحركنا الذي هو 

سلمي ويطالب بالخصوص باصدار دستور جديد». 

متظاهرون عمانيون يطالبون 
بإصلاحات وزيادة الأجور 

أ: قـام نحـو 500 شـاب  ـ د ب  ■ صحـار (عمـان) 
بمظاهـرة الجمعة فـي مدينة صحـار، للمطالبة بإجراء 
الحكومـة العمانيـة إصلاحـات سياسـية وزيـادة فـي 
الأجور المتدنيـة.  وقالت التقاريـر إن قوات الأمن ظلت 
فـي الخلفيـة بعدمـا تسـببت أعمـال العنـف الأسـبوع 

الماضي في عدد من حالات الوفاة والإصابات. 
وطالـب متظاهرو الجمعة بمعاقبـة أعضاء الحكومة 
الفاسـدين وبتعديـل حكومي، في الوقت الـذي طالبوا 
فيه ايضا بمشـاركة أكبر للمواطنين في اتخاذ القرارات 
في البلاد.  وتردد انه بعد احتجاجات الأسبوع الماضي 
تحرك السلطان قابوس للوفاء ببعض المطالب، وجرى 

خلق فرص عمل إضافية للشباب. 

برلمانيون امريكيون: مصداقية
وكالة الطاقة على المحك في سورية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: دعـت مجموعة من 25 برلمانيا 
امريكيا الجمعة، في رسـالة الى الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، الى اجبار سـورية على الموافقـة على «عمليات 
ان  معتبريـن  النوويـة،  لمواقعهـا  خاصـة»  تفتيـش 

مصداقية الوكالة على المحك.
وقـال البرلمانيـون في رسـالتهم التـي وجهوها الى 
يوكيا امانو مدير عام الوكالـة «نحن قلقون من التأثير 
الخطير لمقاومة سورية، اذا استمرت بالحزم ذاته، على 
مصداقية نظـام الضمانات في الوكالـة الدولية للطاقة 
الذرية».  ودعت مجموعة البرلمانيين بقيادة السـناتور 
الامريكـي جون كيل مديـر الوكالة الى «العمل بسـرعة 
على اسـتخدام سـلطتها للدعوة الـى (عمليات تفتيش 

خاصة) في سورية». 
وجاء في الرسالة الموقعة من 19 سيناتورا و6 نواب 
مـن الحزبـين الديمقراطـي والجمهوري «نحـن نحثكم 
على اتخاذ هـذا الاجراء لتعزيز نظام الضمانات وحمل 

سورية على التزام الشفافية في برنامجها النووي». 

دبي ـ ا ف ب ـ لندن 

«القدس العربي»: 
تظاهر مئـات من السـعوديين الجمعة في 
المنطقـة الشـرقية مـن المملكـة حيـث غالبية 
السـكان من الشـيعة للمطالبـة بالافراج عن 
رجـل ديـن، وذلك بعـد يوم مـن اعتقال نحو 
عشـرين ناشـطا، حسـبما افاد شـهود عيان 

وناشطون.
وكانت دعوة وجهت على موقع «فيسبوك» 
للمشاركة في «يوم غضب» الجمعة في شرق 
السـعودية، احتجاجـا علـى توقيـف رجـل 

الدين توفيق العامر الاحد الماضي. 
وشـارك بضـع مئات مـن السـعوديين في 
تظاهـرة فـي الهفـوف بمحافظـة الاحسـاء 
عقب صـلاة الجمعة مطالبين باطلاق سـراح 

العامر، بحسب ما اكد شهود عيان. 
ونظمـت تظاهرة مماثلة فـي القطيف قبل 
ان تفرقهـا قوات الشـرطة من دون تسـجيل 

اي حادث، وفقا لشهود عيان ايضا. 
وقـال ابراهيـم المقيطيب، رئيـس جمعية 
«هيومـن رايتـس فرسـت» فـي السـعودية 
شـخصا   22 ان  بـرس»،  «فرانـس  لوكالـة 
بينهـم كاتبان اعتقلوا مسـاء الخميس غداة 
تفريق تظاهرة في القطيف للمطالبة باطلاق 
«المعتقلـين المنسـيين» اضافـة الـى العامري، 
وللدعـوة الى الوحدة بين السـنة والشـيعة 
فـي السـعودية.  وبحسـب موقـع «راصـد» 
المتخصص في اخبار شـيعة السعودية، فان 
السـلطات اعتقلت العامر «اثـر دعوته لقيام 
الطائفـي  التمييـز  ورفـع  دسـتورية  ملكيـة 
فـي المملكـة». وارتفعـت اسـعار النفط عقب 
تصاعد القتال في ليبيا واحتجاجات المنطقة 

الشرقية المنتجة للنفط في السعودية.
ويشكل السعوديون الشيعة الذين يعيش 
معظمهـم فـي شـرق المملكـة، نحـو 10 بالمئة 
مـن اجمالي السـكان. ويشـتكي بعضهم من 
التهميش. وتحد المنطقة الشـرقية البحرين، 
حيث تدور حركـة احتجاجية تطالب النظام 
فـي  السياسـي  بالاصـلاح  الحاكـم  السـني 
بلد غالبية سـكانه مـن الشـيعة. وايد مئات 
الاشـخاص دعـوة علـى الفيسـبوك «ليـوم 
غضب» في المملكة العربية السعودية الشهر 
الحالـي للمطالبـة بحاكم منتخـب وحريات 

السـجناء  سـراح  واطـلاق  للمـرأة  أكبـر 
السياسـيين. وتدعـو الصفحـة الـى «ثـورة 
حنـين» يـوم 11 اذار (مـارس) فـي المملكـة 
والتي تحكمهـا ملكية تتمتع بسـلطة مطلقة. 
ويـرى مراقبـون ان السـلطات متخوفـة من 
هذه الدعوة، خاصة وان الثورات في تونس 
ومصر وليبيا بـدأت عبر دعوات مماثلة على 

موقع «فيسبوك».
يُشـار إلـى أن مثقفـين سـعوديين طالبوا 
النظـام  فـي  فوريـة  إصلاحـات  بإجـراء 
السياسي في المملكة و»تحويل النظام الملكي 

الى ملكية دستورية».
ووجـه المثقفون نـداء إلى الملـك عبد الله 

لإجـراء إصلاحات عاجلة فـي المملكة، وجاء 
فـي النداء، الـذي وجهـه المثقفون إلـى الملك 
عبدالله بن عبد العزيز وحمل عنوان «إعلان 
وطني للإصلاح السياسي»، أن هناك تأخيرا 
غير مقبول في تنفيذ الإصلاحات السياسـية 
التـي وعد بها الملك، مشـيرين إلـى أن وثيقة 
مشـابهة قدمـت إلـى العاهل السـعودي عام 

.2003
وتطرق النداء لما يجـري في بلدان عربية 
عدة من تحولات وحراك سياسـي، ودعا إلى 
إجـراء مراجعـة للأوضـاع فـي السـعودية، 
وبذل الجهود من أجل إصلاحها «قبل أن تزداد 
تفاقما، وقبل أن نجد أنفسـنا أمام تطورات لا 

يمكن درؤها ولا التنبؤ بعواقبها».
السـعودية  حـكام  ان  محللـون  ويـرى 
يحتاجـون الى القيام بما هـو اكثر من مجرد 
إغداق المعونات الحكومية اذا كانوا يريدون 
الا تصـل الاحتجاجـات التي تجتـاح العالم 

العربي الى حدود مملكتهم.
وفي الأسـبوع الماضي قدم الملـك عبد الله 
إعانـات قيمتهـا 37 مليار دولار للسـعوديين 
في محاولة فيما يبـدو لكبح جماح المعارضة 
المتزايدة وتجنـب تكـرار الاحتجاجات التي 
فـي  كان  حـين  الأوسـط  الشـرق  اجتاحـت 

الخارج لشهور لتلقي العلاج. 
(تفاصيل ص 2)

مئات السعوديين خلال احتجاجات في المنطقة الشرقية للمطالبة بالافراج عن معتقلين

رئيس الوزراء المصري المكلف عصام شرف يحاول
شق طريقه بين الجماهير في ميدان التحرير الجمعة



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6758 السبت/الاحد 6/5 آذار (مارس)  2011 ـ 1/30 ربيع الاول/ربيع الثاني 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6758 Saturday/Sunday 5/6 March 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

الرياض ـ من أولف ليسينج: 

يحتاج حكام السـعودية المتقدمـون في العمر الـى القيام بما هو 
اكثـر من مجرد إغداق المعونات الحكومية اذا كانوا يريدون الا تصل 

الاحتجاجات التي تجتاح العالم العربي الى حدود المملكة.
وفي الأسـبوع الماضي قدم الملك عبد اللـه إعانات قيمتها 37 مليار 
دولار للسـعوديين فـي محاولـة فيمـا يبـدو لكبـح جمـاح المعارضة 
المتزايدة وتجنب تكرار الاحتجاجات التي اجتاحت الشرق الأوسط 

حين كان في الخارج لشهور لتلقي العلاج.
وسـتنفق الإعانـات علـى إجـراءات اجتماعيـة بدءا بالإسـكان 
وانتهـاء بتوفير فـرص العمل فضلا عـن المنح الدراسـية والنوادي 
الرياضية. وهي تمثل أقل من عشـر المبالغ التي تملكها السعودية في 

صورة أصول أجنبية كي تتمكن من معالجة المشاكل الاجتماعية.
لكـن محللين ودبلوماسـيين يقولون إن الضغـوط على الحكومة 
تتزايـد حتـى تتيح لشـبانها مسـاحة اكبـر للتعبير عـن رأيهم. ولا 
يسـتطيع ضخ الأموال وحـده التعامل مع مطالـب الإصلاح الواردة 
فـي التماسـات تقدم بها ائتـلاف فضفاض من الليبراليين ونشـطاء 

حقوق الانسان والإسلاميين والمفكرين.
وقـال خالد الدخيل المحلل السياسـي السـعودي الـذي وقع على 
أحـد طلبات الالتمـاس التي تدعو الـى إجراء انتخابـات ولمزيد من 
الشـفافية فـي قـرارات الحكومـة «الإعانات التـي قدمهـا الملك لقيت 

استقبالا جيدا لكنها في حد ذاتها ليست كافية».

وأضـاف «أعتقـد أن القيـادة سـتجري بعـض التغييـرات وتبدأ 
حوارا غير رسـمي. قد يجري تعديـل وزاري والانتخابات مطروحة 

على الطاولة».
وفـي ثلاثة طلبـات التماس منفصلة وقعها اكثر من الف شـخص 
طالـب الائتلاف ايضا بمزيد من الشـفافية بشـأن الإنفاق الحكومي 
وبفـرض قيود على الـدور المهيمن الذي تلعبه أسـرة آل سـعود في 

السياسة.
وقال محمد القحطاني رئيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية 
بالمملكة العربية السعودية والتي تضم ليبراليين ومحامين ونشطاء 
بمجال حقوق الانسـان «كلها تدعو في الأساس الى ملكية دستورية 

وهو أمر جيد جدا لأنها تصدر عن جماعات مختلفة».
وقـال القحطانـي الـذي يشـن حملـة لهـذا الغرض منذ سـنوات 
«مسألة ما اذا كانت الحكومة ستستجيب محل تخمين كبير». وتحكم 
أسرة آل سعود المملكة التي يتجاوز عدد سكانها 18 مليون نسمة في 
تحالف مع رجال الدين السنة وليس لها برلمان منتخب ولا توجد بها 

أحزاب سياسية.
وفـي حـين يقـول محللون إنـه لا يوجـد مؤشـر حتـى الآن على 
احتجاجات شـعبية كتلـك التي امتدت من تونـس ومصر الى اليمن 
والبحرين وسـلطنة عمـان وكلها دول مجاورة للسـعودية أيد اكثر 
مـن 17 الـف شـخص دعـوات علـى موقـع فيسـبوك للمشـاركة في 

احتجاجات هذا الشهر.
واكتسـب السعوديون جرأة إذ يشـاركون في الجدل على مواقع 

التواصـل الاجتماعـي مسـتخدمين في كثيـر من الأحيان اسـماءهم 
بالكامـل في تناقـض مع ما كان يحدث في الماضـي حين كان كثيرون 

يخشون الحديث علنا خوفا من إيداعهم السجن.
وواجه الزعماء السـعوديون نداءات مشابهة بعد حرب الخليج 
عـام 1991 حين انهالت علـى الملك فهد طلبات التماس من إٍسـلاميين 
أغضبهـم وجـود قـوات أمريكية فـي مهد الإسـلام. وسـمح الملك في 

النهاية بإجراء إصلاحات محدودة.
وقالـت مضـاوي الرشـيد المحللـة السـعودية في لنـدن «الوضع 
مختلـف جـدا الآن. فـي عـام 1991 كان هناك معسـكران... معسـكر 

الإسلاميين ومعسكر الليبراليين. كانت لهما تقاليد متباينة تماما».
وأضافـت «إنهم يأتون الآن من قطاعـات مختلفة من المجتمع لكن 
الفكرة مشتركة. إنهم يضغطون فعلا من أجل ملكية دستورية لكنني 

لا أعتقد أن هذا سيحدث».
وتقع المنطقة الشـرقية المنتجة للنفط فـي دائرة الضوء اذ نظمت 
الأقليـة الشـيعية هنـاك احتجاجات صغيـرة مطالبـة بالإفراج عن 
المعتقلـين بعد أن شـجعتها دعـوات التغيير التي يرددها أشـقاؤهم 
فـي البحريـن. ولطالما اشـتكى الشـيعة فـي البحرين والسـعودية 
مـن التهميـش رغم نفي السـلطات. وكانت احتجاجات الشـيعة في 
السـعودية أصغر من الاشـتباكات التي وقعت عام 2009 حين انتهك 
رجـل ديـن مجالا يعـد مـن المحرمات وألمـح إلـى احتمال أن يسـعى 

الشيعة لقيام دولة لهم.
لكـن رد فعـل السـوق الذي اتسـم بالقلـق أظهر أن الأحـداث في 

السـعودية تراقب عن كثب. وأسـواق الصرف السـعودية في أدنى 
مسـتوياتها منـذ عامـين فـي حين ارتفعـت مبـادلات الالتـزام مقابل 

ضمان الى أعلى مستوياتها منذ تموز يوليو عام 2009.
وانخفضـت بورصـة الريـاض ـ اكبـر البورصات العربيـة ـ الى 
أدنى مسـتوياتها في 22 شـهرا يوم الأربعاء وحيث إن المسـتثمرين 
الأفراد هم المحرك الرئيسـي للسوق السـعودية فسيشعر الكثير من 

المواطنين السعوديين بهذا الانخفاض.
ومنـذ تولـي الملك عبد الله الحكـم عام 2005 حـاول إجراء بعض 
الإصلاحات لكنه لم يفعل شـيئا تقريبا لتغييـر ركائز الملكية المطلقة 
او تخفيف الفصل الصارم بين الجنسـين فـي الأماكن العامة. ويقول 
محللون سعوديون إن الكثير من الإصلاحات المحدودة مثل تحسين 
التعليـم الحكومـي الـذي يغلـب عليـه الطابـع الدينـي مازالـت في 

مراحلها الأولى لأن رجال الدين يعارضون إجراء تغييرات كبيرة.
وكتبـت المدونـة السـعودية ايمـان النفجـان علـى موقعهـا على 
الإنترنت «أرى أننا مازلنا في القطار المتجه الى بلدة الثورة. الناس 
غيـر راضين عن التنـازلات التي أعلنت حتى الآن والمسـتقبل لايزال 
غائما جدا». وأضافت «من المنطقي أن نقول إن الأمور ستتصاعد اذا 

لم تنفذ المطالب او على الأقل تقدم تنازلات كبيرة».
ورغـم أن العاصمة السـعودية تزخـر بالتكهنات بإجـراء تعديل 
وزاري منـذ عـودة الملـك عبـد اللـه للبـلاد لم تظهـر اي بـوادر على 
أن شـيئا سـيحدث قريبـا. وقال الدخيـل «الحكومة لا تبـدي تعجلا 
للتحـرك. أعتقـد أنهـا لا تريـد أن يظهروا كمـن يرضـخ للضغوط... 

لكنني أتوقع بعض التغييرات».
ويقـول دبلوماسـيون إن أي تغيير وزاري يزداد تعقيدا بسـبب 
الخلافـة التي تلوح فـي الأفق.. فالملـك يبلغ من العمر نحـو 87 عاما 
وولي العهد الأمير سـلطان الذي لا يصغره إلا بسنوات قليلة يمضي 
فترات طويلة بالخارج للعلاج. ومن المرشـحين لتولي العرش وزير 

الداخلية الأمير نايف وهو محافظ ولا يبدي تحمسا للإصلاح.
وحاليا لا يسـتطيع الا ابناء مؤسـس الدولة الملك عبد العزيز بن 
سعود شـغل منصب الملك. لكن مع تبقي 20 منهم فقط يقول محللون 
إن الأسـرة المالكة تحتـاج الى الترويـج لأمراء أصغر سـنا من جهة 
وإحداث توازن مع مطالب رجال الدين الوهابيين الذين ساعدوا في 

تأسيس المملكة عام 1932 من جهة أخرى.
ورغـم ظهور بعض المؤشـرات علـى المعارضة لا يتوقـع كثير من 
المحللين السـعوديين أن تشـهد المملكة احتجاجات كبيـرة في البلاد 
حيـث يحذر رجال الدين عادة من تحدي أولي الأمر. وقال سـايمون 
هندرسـون وهـو كاتـب مقيـم بالولايـات المتحـدة معنـي بالخلافة 
السـعودية «لن تصنع رسـالة او اثنتان من شابة سـعودية متعلمة 
فـي الخـارج ومسـتاءة من عـدم حصولهـا علـى حقوقها ثـورة في 

الرياض».
ثـورة  لأي  يخططـون  لا  النشـطاء  معظـم  إن  الدخيـل  وقـال 
بالسـعودية لكنهـم قلقون من تزايد الضغـوط الاجتماعية مثل عدم 
توافـر فرص العمل او المسـاكن. وأضاف «أعتقـد أن الناس يريدون 

تغييرا داخل النظام». (رويترز)

محللون: الضغوط على الحكومة تتزايد حتى تتيح لشبانها مساحة اكبر للتعبير عن رأيهم

السعودية تحتاج لاتخاذ خطوات أجرأ لتتجنب عدوى الاحتجاجات... وضخ الاموال لن يسكت مطالب الاصلاح

■ بلدة حمـد (البحرين) ـ رويترز ـ ا ف ب: 
أصيب عدة أشخاص في اشتباكات بين الأقلية 
السـنية والأغلبيـة الشـيعية في بلدة بوسـط 
البحريـن الجمعة فـي أول أعمـال عنف طائفي 
التـي  منـذ انـدلاع الاحتجاجـات فـي المملكـة 

تحكمها أسرة سنية قبل أسبوعين.
فـي  يعتصمـون  الذيـن  المحتجـون  ويريـد 
دوار (ميـدان) اللؤلـؤة فـي العاصمـة المنامـة 
إجراء إصلاحات سياسـية وأن يتاح للشـيعة 
مجال اكبـر في الوظائف الحكومية. ويشـتكي 
الشيعة منذ زمن طويل من معاملتهم كمواطنين 
مـن الدرجـة الثانيـة والتمييز ضدهـم. وتنفي 
الحكومـة هـذا. واكـدت السـلطات البحرينية 
وقـوع الحادث. وقال وزير الداخلية راشـد بن 
عبـد اللـه آل خليفة حسـبما نقلت عنـه وكالة 
الانباء البحرينية الرسـمية، ان «شـجارا وقع 

بين الاهالي فى مدينة حمد». 
واضاف انه «على اثر ذلك، حضرت الشرطة 
للفصـل فى الامـر وتطلب الامـر تواجدها (...) 
لمـدة سـاعتين او اكثـر، ومـع جهـود المحافـظ 
وبعض مشـايخ الدين والاهالي ونائب المنطقة 
تمت السـيطرة على الامور».  وقـد رأى الوزير 
التهدئـة  ضـرورة  الـى  الدعـوة  «يجـب  انـه 
وخصوصا ان سـبب الشجار كان بسيطا وبين 
مجموعـة صغيـرة ولكن سـرعة نقـل المعلومة 
وتفاعـل الناس اوجـد لنا وضعا اسـتدعى كل 

هذا التدخل». 
واعرب عن «املـه فى تعاون المواطنين (...) 
والا فـان الشـرطة دائما تكون موجـودة لكننا 
نفضـل ان تكون المسـؤولية الرئيسـية في هذا 

الامر على المواطنين انفسهم». 
واوردت صحيفة الايـام البحرينية القريبة 
مـن السـلطة، فـي عددهـا الصـادر الجمعة ان 
الاشـتباكات وقعـت على خلفية تحرش شـاب 

بطالبة لدى خروجها من المدرسة. 

واضافـت ان الشـبان مـن الطرفـين تلقـوا 
رسـائل قصيـرة علـى هواتفهـم وتجمعـوا في 
المدينـة قبـل ان يشـتبكوا بالعصـي، مـا دفـع 
الشـرطة الى التدخـل لفض الاشـتباكات التي 

سقط فيها جريحان.
وجـاءت الاشـتباكات التي وقعـت الجمعة 
بعـد سـاعات مـن إعـلان جماعـات بحرينيـة 
معارضـة اسـتعدادها لبدء حوار مـع الحكومة 
دون شروط مسـبقة لكنها أرسلت خطابا لولي 
العهـد قالت فيـه إنها تريـد حكومة ودسـتورا 
جديديـن. وقـال سـكان حمـد إن مجموعة من 
السـنة  مـن  مجموعـة  مـع  اشـتبكت  الشـيعة 
وبحرينيين من أصول سـورية. ونصف سكان 
البحريـن البالـغ عددهم 1.2 مليون نسـمة من 

السكان الأصليين. 
وقال شـاهد لرويترز «سقط رجل وانقضت 
مجموعـة كبيـرة لتضربـه. هنـاك مجموعـات 
تحمل هـراوات فـي كل مكان لكن الاشـتباكات 
توقفـت الى حد كبير». وذكـرت تقارير أن عدة 
أشـخاص أصيبوا فـي الاشـتباكات. وقال أحد 

السكان «كان هناك نحو مئة شخص».
وحلقت طائرات هليكوبتر في الجو وهرعت 
سـيارات الاسـعاف من موقع الاشـتباك. وقال 
سكان إن الشبان الذين كانوا يحملون العصي 
والهراوات فروا من المنطقة. وخلت احتجاجات 
المنامة من العنف الى حد بعيد بعد أن انسحبت 
الشـرطة إثر حملة شهدتها بداية الاحتجاجات 
وأسفرت عن مقتل سبعة وقد حرص المحتجون 
وتشـبثوا  الطائفيـة  المواجهـة  تجنـب  علـى 

بالدعوات الى الحرية والوحدة.
الى ذلك تظاهـر آلاف البحرينيين في المنامة 
الجمعة مطالبين بسـقوط الحكومة وداعين الى 
الوحـدة وذلـك بعـد سـاعات قليلة مـن وقوع 
اشتباكات بالعصي بين شـبان شيعة وآخرين 

سنة في مدينة حمد جنوب العاصمة.

وسـار آلاف البحرينيـين مـن المقـر القـديم 
للحكومـة شـمال المنامـة نحـو دوار اللؤلـؤة، 
مركز الحركـة الاحتجاجيـة المطالبة بالاصلاح 

السياسي والاجتماعي والاقتصادي. 
وامتدت صفوف المتظاهريـن عند كورنيش 
الملك فيصل لمسـافة ثلاثة كيلومترات، بحسـب 

ما افاد مراسل وكالة فرانس برس. 
وردد المتظاهـرون هتافات تطالب باسـقاط 
الحكومـة، وتدعـو الـى الوحـدة فـي المملكـة 
الصغيرة التي تسكنها غالبية شيعية وتحكمها 

عائلة سنية منذ حوالى مئتي عام. 
والقـى الامين العام لجمعيـة الوفاق (التيار 
الشـيعي الرئيسـي) الشيخ علي سـلمان كلمة 
خـلال التظاهرة قال فيها ان «كل اسـرة سـنية 
امانة في عنقنا نحن الشيعة وكل اسرة شيعية 
هـي امانة في عنـق اخواننا السـنة». واضاف 
«الوطـن امامكـم فـي عنقنـا جميعـا (...) واي 
اعتـداء علـى اي فرد في هـذا البلد هـو اعتداء 

علي شخصيا». 
شـباط/فبراير   14 منـذ  البحريـن  وتشـهد 
تظاهـرات تطالـب باصلاحات سياسـية، علما 
ان مطالـب بعـض المتظاهرين تشـددت لتصل 
الى حد المطالبة باسـقاط النظـام الامر الذي لا 
تتبنـاه المعارضـة بما فـي ذلك جميعـة الوفاق 

التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي. 
ويدعو ولي العهد البحريني الامير سـلمان 
بن حمد ال خليفة الى حوار وطني شـامل كلفه 

باجرائه الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 
واكدت ست جمعيات معارضة بينها الوفاق 
الخميس تمسكها بشـرط «اقالة الحكومة» قبل 
الدخول فـي الحوار، وكذلـك «التعهد بالحفاظ 
على حق المعتصمين في دوار اللؤلؤة والحفاظ 

على حياتهم طوال فترة الحوار والتفاوض». 
وحـددت «مبـادئ» للحـوار الـذي تطرحـه 
السـلطة قالت انه يتعين علـى الحكومة قبولها 

قبل الشـروع فـي التفاصيـل، وبينهـا انتخاب 
«مجلـس تأسيسـي» يقـوم بوضـع «دسـتور 

جديد» للبلاد. 
وكان زعيم «تجمع الوحدة الوطنية» الشيخ 

السـني عبداللطيـف المحمود اكـد الاربعاء انه 
يتعين الاسراع في الحوار الوطني دون شروط 

مسبقة لكنه رفض اسـتقالة الحكومة وحذرها 
من الرضوح لهذا الشرط.

آلاف البحرينيين يطالبون باسقاط الحكومة ويدعون الى الوحدة

اشتباكات قرب المنامة بين شبان شيعة وآخرين سنة وسقوط ضحايا

تظاهرة بحرينية تطالب باسقاط الحكومة والدعوة الى الوحدة الوطنية

■ عواصـم ـ وكالات: فـي مواجهة الاسـتياء الذي 
اثـاره خطـأ جديد اودى بحياة تسـعة مدنيـين افغان 
الثلاثـاء، اكـدت القوة الدوليـة التابعة لحلف شـمال 
الاطلسـي ان احترام قواعـد الاشـتباك الجديدة التي 
تبنتهـا يفتـرض ان يسـمح بتجنـب هـذا النـوع مـن 

الحوادث.
وادى مقتـل اطفـال افغان كانـوا يجمعون الحطب 
فـي ولاية كونار (شـرق) الثلاثاء بحسـب السـلطات 
الافغانيـة علـى مـا يبـدو باطـلاق نـار مـن مروحيـة 
امريكيـة الرئيس الافغاني حميد كـرزاي، الى التنديد 

مجددا بالغارات «الدموية» لايساف. 
واعلن القائـد الاعلى لقوة ايسـاف الجنرال ديفيد 
بترايـوس الاربعاء انه يتحمل المسـؤولية الكاملة عن 
افعـال قواتـه مؤكـدا انه في حـال اشـار التحقيق الى 

حصول اخطاء فستتم معاقبة الفاعلين. 
والخميـس اعرب الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
الـذي تشـارك بـلاده بثلثـي عديـد القـوات الدوليـة 
المنتشرة في افغانستان عن «اسفه العميق» لكرزاي. 

واعلن الجنرال محمد زاهر عظيمي المتحدث باسـم 
وزارة الدفـاع الافغانية ان «مقتل مدنيين» في عمليات 
حليفـة «هو المشـكلة الاكبـر التـي تواجههـا الحكومة 

الافغانية»، معربا عن امله في ان «تتوقف ايسـاف عن 
قتل المدنيين او ان يكون عددهم اقل». 

وكان ماكريسـتال شـدد عنـد توليـه مهامـه ربيـع 
2009 علـى ضـرورة تفادي قـدر الامكان ما يشـار اليه 
باللغـة العسـكرية «الاضـرار الجانبيـة» وذلـك لعدم 
تأليب السـكان الافغان ضد القوات الاجنبية وتسهيل 

موالاتها للسلطة في كابول. 
وحـدد ماكريسـتال في ضـوء خبرته السـابقة في 
العـراق قواعد الاشـتباك ضمن «توجيهـات تكتيكية» 
حول احتمالات فتـح النيران في حال وقوع معارك مع 
عناصـر من طالبان بما فيها الحـد من اللجوء الى دعم 
السـلاح الجوي او المدفعية.  وعندمـا تولى بترايوس 
المنصـب خلفـا لماكريسـتال فـي صيـف 2010 اصـدر 
توجهيات جديدة تستلهم جوهر التوجيهات السابقة 
مـع تحديد مبـدأ الدفـاع المشـروع عن النفـس حتى لا 
يتردد الضباط المنتشرون ميدانيا في طلب المساعدة. 
واوضـح اللفتنانـت كولونيـل دوريـان ان قـوات 
الحلـف الاطلسـي امـس «عليهـا ان تختـار الحـد من 
التصعيـد في حـال تأكد وجـود مدنيـين اذا كان لديها 

امكانية فض الاشتباك بشكل امن». 
واضـاف انه ومقارنـة بالعام 2009، فان الخسـائر 

فـي المدنيـين نتيجـة تدخل سـلاح الجـو والمروحيات 
تراجعـت وتيرته فـي 2010 بنسـبة 13٪ على الرغم 
مـن زيادة «العمليات» بـ20٪، بعد الزيادة الملحوظة 

في عدد الجنود المنتشرين في افغانستان. 
واقـر مسـؤول اخر رفيع المسـتوى فـي الحلف انه 
ليـس مـن الممكن «ابـدا ضمان عـدم وقـوع اي ضحايا 
فـي سـاحة المعركة»، مشـددا على ان ثلثـي القتلى من 
السـكان هم بحسب بعثة الامم المتحدة في افغانستان 

نتيجة هجمات تنفذها حركة طالبان. 
واعربـت الحكومـة الافغانية من جانبهـا عن املها 
فـي ان يتيح انتقال المسـؤولية الامنية في البلاد الذي 
سـيبدأه الحلـف الاطلسـي هـذا العـام وسـينتهي في 

اواخر 2014 الحد من عدد الضحايا من المدنيين. 
تعـرف  الافغانيـة  «القـوات  ان  عظيمـي  واضـاف 
المنطقة والسكان والعدو اكثر. وهي ستستهدف العدو 
وليس المدنيـين». الا ان الجيش الافغاني لا يملك حتى 

الآن سلاحا جويا قتاليا. 
وسـتؤمن القوات الحليفة الدعم الجوي المسـؤول 
عن غالبيـة الضحايـا المدنيين لعمليات ايسـاف طيلة 
السـنوات المقبلة بما فيها بعد 2014، بحسـب مسؤول 

في الحلف الاطلسي رفض الكشف عن هويته.

أوباما يعبّر لكرزاي عن «أسفه العميق» لمقتل اطفال بقصف لقوات «الناتو» 

الحلف الاطلسي في حالة ارتباك
■ واشـنطن ـ لنـدن ـ ا ف ب ـ يـو بـي اي: بسبب الاستياء الناجم عن مصرع مدنيين افغان

قـال محامي الجندي الامريكي برادلي مانينغ، 
المتهـم بتسـريب الوثائـق التي نشـرها موقع 
«ويكيليكس» إن موكلـه تعرض لمعاملة مهينة 
داخل السـجن، حيث أجبر على خلع ملابسـه 
يـوم الأربعـاء الماضـي والبقـاء عاريـاً داخل 

زنزانته لسبع ساعات. 
كومبـز  ديفيـد  مانينـغ،  محامـي  وأشـار 
الخميـس علـى مدونتـه الإلكترونيـة إلـى أن 
مانينـغ المحتجز فـي قاعـدة «كوانتيغو بريغ» 
في فيرجينيا أجبر على خلع ملابسـه الأربعاء 

وبقي عارياً لسبع ساعات.
 وقال إنه عند السـاعة الخامسة فجراً، رنّ 
الجـرس الـذي يوقـظ المسـاجين فـي القاعدة 
وقـد أجبـر مانينغ علـى الوقـوف عاريًـا أمام 

الزنزانة.
حوالـي  عنـد  حضـر  المسـؤول  إن  وقـال 
الخامسة لإحصاء المساجين، وطلب بعدها من 
مانينغ الجلوس على السـرير وحضر حارس 
أعاد له ملابسـه. وقال كومبز «هـذا النوع من 
المعاملـة المهينـة لا يغتفـر ولا مبرر لـه، ويمثل 
إحراجـاً لنظـام العدالـة العسـكرية ولا يجب 

القبول به».
وأشـار إلى أن مانينـغ (23 عامـاً) أُبلغ أنه 

سـيواجه الأمـر عينه مجـدداً، وقـال إن أحداً 
من السـجناء الآخرين في القاعدة يواجه هذا 

النوع من «العزلة والإذلال».
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» عـن 
متحدث باسم البحرية الامريكية الملازم براين 
فيـلارد أن مسـؤولاً فـي القاعدة طلـب تجريد 
مانينـغ مـن ملابسـه ولكـن تلـك الخطـوة لم 
تكـن «عقابية» بل كانت جـزءًا من قاعدة عامة 
وأنه لا يسـتطيع التوسـع في ذلك أكثر لأنه لا 
يسـتطيع الشـرح بـدون انتهـاك خصوصيـة 

المعتقل.
وكان الجيش الامريكي قرر توجيه 22 تهمة 
جديـدة لمانينـغ الأربعـاء من بينها اسـتخدام 
برنامـج غيـر مسـموح بـه فـي كومبيوتـرات 
حكومية لاستخراج معلومات سرية وتنزيلها 
للاسـتخدام  ونقلهـا  قانونيـة  غيـر  بطريقـة 

العلني كي يستخدمها العدو.
تهمـة  ان  امريكيـون  مسـؤولون  وقـال 
مسـاعدة العدو هـي تهمـة عقوبتهـا الإعدام، 
وأضافوا ان فريق الادعاء العام أوضح للدفاع 

أنهم لن يطالبوا بإنزال عقوبة الإعدام.
ونشـر موقـع «ويكيليكـس» مـن خـلال 5 
صحـف مـا يزيـد عـن 251 ألـف وثيقـة تضـم 
مراسـلات بين السـفارات الامريكية في العالم 

أثـار  وقـد  الامريكيـة،  الخارجيـة  ووزارة 
نشـر هـذه المعلومات موجـة مـن ردود الفعل 
الدوليـة حول العالم، وتركـزت بمعظمها على 

الدبلوماسية الامريكية في الشرق الأوسط. 
وسـبق أن نشـر الموقع وثائق سرية بشأن 
وكانـت  وأفغانسـتان.  العـراق  فـي  الحـرب 
المعاملـة التـي يتلقاهـا مانينغ في السـجن قد 
اثـارت الكثير من الجدل في الولايات المتحدة، 
بعد أن قالـت منظمات مؤيدة لـه إنه يتعرض 

لسوء المعاملة.
ويكيليكـس  مؤسـس  صـرح  جانبـه  مـن 
جوليان اسـانج لمحطة التلفزيون البريطانية 
«اي تي فـي نيوز ان الجندي الامريكي برادلي 
مانينـغ المتهم بتسـريب الاف الملفات السـرية 

للموقع «بطل لا مثيل له».
ويديـن مؤيـدو مانينـغ (23 عامـا) اعتقال 
سـجن  فـي  انفـرادي  سـجن  فـي  الجنـدي 
كوانتيكو العسـكري فـي فيرجينيا (شـرق). 
وقال اسـانج ان «احتجازه عشـرة اشـهر في 
سـجن انفرادي يعـد معاملة تعسـفية». وكان 
ديفيـد كومبز محامـي مانينغ اتهم السـلطات 
العسكرية الامريكية الخميس باساءة معاملة 

موكله. 
وكتب المحامي على مدونته الالكترونية ان 

مانينغ ترك عاريا لمدة سـبع سـاعات الاربعاء 
داخل زنزانته في سـجن كوانتيكو، مؤكدا ان 

«هذه المعاملة المهينة لا تغتفر ولا مبرر لها». 
الدفـاع  وزارة  باسـم  المتحـدث  ونفـى 
وقـال  الانتقـادات.  (البنتاغـون)  الامريكيـة 
جيـف موريل لشـبكة «ام اس ان بي سـي» ان 
«هناك ثلاثين شـخصا داخل العنبر وهو ليس 
داخل حفـرة او معزول عن الاخرين ويحق له 

التكلم مع باقي الموقوفين هناك». 
الاتهامـات  كانـت  «سـواء  اسـانج  وقـال 
صحيحـة او غيـر صحيحـة انـه اهـم سـجين 
كانـت  «اذا  واضـاف  امريكـي».  سياسـي 
الادعـاءات صحيحـة فهـو بطـل لا مثيـل له». 
وتابـع «انظـروا الـى مـا يحـدث فـي الشـرق 

الاوسط بعد نشرنا بعض الوثائق». 
وقال ديفيد هاوس احد اصدقاء مانينغ انه 
يعتقـد ان السـلطات الامريكية تحـاول اجبار 
مانينغ الخبير في التحليل الاستخباراتي على 
فضح اسانج. وقال هاوس الذي يزور الجندي 
باستمرار في سجنه «من الواضح ان الحكومة 
تحاول دفعـه الى الانهيار عبر ابقائه في عزلة 
وتدميـره نفسـيا». وتابـع «انهـم يحاولـون 
دفعـه الـى الادلاء باعترافات او بشـهادة زور 

ليتمكنوا من ربطه باسانج». 

محامي الجندي الامريكي المتهم بتسريب وثائق «ويكيليكس» 
يقول ان موكله أجبر على البقاء عارياً في زنزانته

■ واشـنطن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة 
إدارة  أن  الجمعـة  بوسـت»  «واشـنطن 
الرئيـس الامريكـي بـاراك أوبامـا تسـتعد 
العربيـة  الثـورات  توصـل  أن  لاحتمـال 
حكومات إسـلامية إلـى الحكم في الشـرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
الإدارة  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
بـين  للتمييـز  إجـراءات  تتخـذ  الامريكيـة 
الحـركات المختلفة التي تروج للإسـلام في 
الحكـم، وقـد أمـر البيـت الأبيـض بإجراء 
تقييم في شباط/فبراير الماضي للتمييز بين 
حركة الاخوان المسـلمين فـي مصر وتنظيم 
القاعدة. وركز التقييم على نظرة التنظيمين 
إلى الجهاد العالمي والصراع الفلسـطيني ـ 
الإسـرائيلي والولايات المتحدة والإسـلام 

في السياسية والديمقراطية والقومية.
وتوصـل التقييم إلى فـوارق بارزة بين 
التنظيمـين، فخلـط الاخـوان بـين القومية 
والإسـلام يميزهم عـن القاعـدة التي ترى 
الخلافـة  اسـترجاع  أمـام  عائقـاً  الحـدود 

الإسلامية.
المتحـدة  الولايـات  الاخـوان  وينتقـد 
بسبب موقفها المنافق من الديمقراطية التي 
تـروج لهـا فيمـا كانت تدعـم نظـام الزعيم 

الليبي معمر القذافي.
الامريكيـة  الإدارة  فـي  مسـؤول  وقـال 
أن  يجـب  «لا  اسـمه  عـن  الكشـف  رفـض 
نخاف من الإسلام في سياسة تلك الدول»، 
وأضـاف «سـنحكم علـى سـلوك الأحـزاب 
السياسية والحكومات وليس على علاقتهم 

بالإسلام».
وعلى الرغم من أن الحركات الإسـلامية 
لـم تقـد الانتفاضـات الشـعبية فـي العالم 
العربي بشـكل واضح إلا أنها قـد تصل إلى 

الحكم من خلال الديمقراطية.
فـي  المسـؤولين  بعـض  أعـرب  وقـد 
الاسـتخبارات وفي الحزب الجمهوري عن 
خشـيتهم من تقبل الولايات المتحدة بعض 
الحركات الإسـلامي، وقالـوا ان حماس في 
الأراضي الفلسطينية وحزب الله في لبنان 

وصـلا إلـى الحكم مـن خـلال الديمقراطية 
وكلاهمـا يرفضـان وجـود إسـرائيل ولـم 

يتخليا عن العنف.
ويـرى البعـض في تركيـا مثـالاً للدولة 
الإسـلامية، غير أن بعـض المحللين يقولون 
ذا  الحاكـم  والتنميـة  العدالـة  حـزب  إن 
الجـذور الإسـلامية محاط بجيـش ونظام 
قضائي علماني متشـدد، وهـو أمر لا يتوفر 

في مصر وتونس.
وتشـهد منطقة الشـرق الأوسـط موجة 
مـن الاحتجاجـات المطالبـة بالديمقراطية، 
نظـام  وأسـقطت  تونـس  مـن  انطلقـت 
الرئيس زين العابدين بن علي، ثم أطاحت 
بالرئيس المصري حسـني مبارك، وامتدت 
إلـى عدة دول عربية حيث تشـهد البحرين 
تظاهرات حاشـدة مطالبة بالإصلاح، فيما 
يطالـب اليمنيـون بتنحـي الرئيـس علـي 
عبد الله صالح، وتشـهد ليبيـا أعمال عنف 
بعـد مطالبات بسـقوط نظـام الزعيم معمر 

القذافي.

الإدارة الامريكية تستعد لاحتمال
 إقامة حكومات إسلامية في الشرق الأوسط

■ سـيول ـ د ب ا: تعرضـت المواقع الإليكترونيـة الخاصة بـ29 
مؤسسة كورية جنوبية من بينها المكتب الرئاسي لهجمات قراصنة 

الانترنت مما أدى إلى إغلاق بعضها بشكل مؤقت. 
وذكـرت وكالة «يونهـاب» الكوريـة الجنوبية للأنبـاء نقلا عن 
بيـان من شـركة أهـن لاب لأمن الحاسـبات أن المواقـع الإلكترونية 
لـوزارة الشـؤون الخارجيـة والتجـارة ووزارة الوحـدة والدفاع 
والقـوات الأمريكيـة فـي كوريا وبعـض البنوك تعرضـت لهجمات 
قرصنة مـن نوعية تعرف باسـم الهجمات الموزعـة لحجب الخدمة 
(دي دي أو اس) اعتبارا من السـاعة العاشـرة صباحـا بالتوقيت 
المحلـي (0100 بتوقيـت جرينتـش). وتمنع تلك الهجمـات الدخول 

إلى الخوادم وتضر بالأقراص الصلبة للحاسب. 
وتشـير تقديرات الشركة إلى تأثر ما يتراوح بين 4300 و11 ألف 
كمبيوتر بالبرامج الخبيثة المستخدمة في شن الهجوم ولكنها قالت 

إنها توزع برامج لمواجهة المشكلة. 
وقال مسـؤول من القصر الرئاسي: «وقع بالفعل هجوم من نوع 
(الهجمـات الموزعـة لحجـب الخدمة) ولكنه لم يسـفر عـن حدوث 
أضـرار».  الكوسـوفي المتهم بقتل جنديـين امريكيـين اراد الانتقام 
لافغانسـتان برلين ـ ا ف ب: اعلنت النيابـة العامة الالمانية الجمعة 
ان الشـاب الكوسـوفي المتهم بقتـل جنديين امريكيـين الاربعاء في 
فرانكفـورت (غرب المانيا) لا علاقة له بشـبكة ارهابية دولية واراد 

الانتقام مـن التدخل الامريكي في افغانسـتان وكان سـيقتل المزيد 
لـولا تعطل مسدسـه. وقـال راينر غريسـباوم رئيس قسـم وحدة 
الارهاب في مكتب النيابة العامة الفدرالية ان «المتهم هاجم الجنود 
لانه اعتقد انهم عناصر في الجيش الامريكي ارتكبوا جرائم خطيرة 

في افغانستان». 
وقال الشـاب البالغ من العمر 21 عامـا ان «الدافع» وراء تنفيذه 
الهجـوم الاربعـاء هو مشـاهدته شـريط فيديو علـى الانترنت في 
اليـوم السـابق قال انـه «ظهر فيه جنـود امريكيـون ينهبون منزل 

مسلمين ويغتصبون فتاة من العائلة». 
واضـاف ان «الصـور لم تغادر مخيلتـه واراد ان يمنع من خلال 
عملـه الجنود الامريكيين من الذهاب الى افغانسـتان وارتكاب مثل 

هذه الاعمال»، بحسب غريسباوم. 
والمشـتبه به هو اصلا من كوسـوفو التي تسكنها غالبية مسلمة 
ولكنـه يعيش في المانيا، وقال انه سـمع عدة مـرات اثناء عمله في 
المطـار الجنـود الامريكيـين «يتفاخـرون بالاعمـال الدمويـة التـي 

يرتكبونها في افغانستان». 
وكان الشـاب اقترب من ضحيته الاولى خارج مبنى المسـافرين 
في مطـار فرانكفورت، احد اكثر المطارات نشـاطا في اوروبا، اثناء 
صعوده الى الحافلة وطلب منه سـيجارة وسـأله ما اذا كان يقاتل 

في افغانستان. 

تعرض 29 موقعا إليكترونيا من بينها موقع الرئاسة 
لهجمات قراصنة الانترنت في كوريا الجنوبية 

مقتل 10 اشخاص على الاقل وإصابة أكثر من 25 
بتفجير استهدف مسجداً في شمال غرب باكستان

■ اسلام اباد ـ يو بي اي: قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 25 آخرين بجروح 
بتفجير استهدف مسجداً في مقام صوفي في شمال غرب باكستان أعقب صلاة الجمعة.

وذكـرت قتـاة «جيـو» الباكسـتانية ان 10 أشـخاص علـى الأقل قتلـوا بانفجـار قنبلة 
اسـتهدفت مسـجداً في مقام أخوند بانجو بابا الصوفي في منطقة ناوشيهارا، شمال غرب 

البلاد.
وذكرت قناة «سماء» ان أكثر من 25 شخصاً أصيبوا في الحادث بينهم نساء وأطفال وقد 
نقلوا إلى المستشفيات. وأشارت إلى أن الانفجار وقع عقب صلاة الجمعة فيما كان المصلون 

يتوجهون للحصول على وجبات طعام. وقد بدأت قوات الأمن التحقيق في التفجير.

استطلاع: أغلبية الكنديين والبريطانيين يعارضون 
حرب أفغانستان والامريكييون منقسمون

■ تورونتـو ـ يـو بـي اي: أظهر اسـتطلاع جديد ازدياد نسـبة الكنديـين والبريطانيين 
المعارضين للحرب في افغانستان حالياً أكثر من الامريكيين المنقسمين بهذا الشأن.

وتبـين في الاسـتطلاع الـذي أجرتـه مجموعة «فيجـن كريتيـكال» الامريكيـة للأبحاث 
بالتعـاون مـع مؤسسـة «أنغـوس ريـد البريطانيـة»، أن 60٪ مـن البريطانيـين أظهروا 

معارضتهم للحرب الأفغانية مقابل 31٪ دعموها.
ولأول مـرة منـذ بـدء الحرب في افغانسـتان، عبر 3 مـن بين كل 5 كنديـين أي 63٪ عن 

معارضتهم لهذه الحرب فيما عبر 32٪ عن دعهم لها مقابل 47٪ العام الفائت.
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي:

اليمـن عقـب  المظاهـرات والاعتصامـات فـي  بـدأت 
تنحـي الرئيـس المصري حسـني مبـارك في 11 الشـهر 
الماضـي بالصراع على السـاحات العامة، وفـي مقدمتها 
ميدان التحريـر في قلب العاصمة صنعـاء، الذي حاول 
المتظاهرون المطالبون بإسقاط النظام تنظيم مظاهراتهم 
فيه أسـوة بمـا جرى فـي القاهـرة، غير أن أتبـاع حزب 
المؤتمر الحاكـم احتلوا الميدان حتى يومنـا هذا والاقامة 
فيـه علـى الـدوام، وانتقـل الصـراع بـين الجانبـين إلى 
جعـل كل يـوم جمعة يوما لحشـد الأتبـاع والأنصار في 
السـاحات العامـة والتنافس على حشـد أكبر قدر ممكن 

من المتظاهرين.
وترتفـع أعـداد المتظاهريـن يومـا بعـد يـوم للمطالبـة 
بإسـقاط النظام أو المؤيدة له وشهد الطرفان صراعا مريرا 
حول ذلك، وكانت الاشتباكات كثيرا ما تنشب بين الجانبين 
لمحاولة إسـكات الطرف الآخر، وبفعل هذا العراك المسـتمر 
منذ ثلاثة أسـابيع تحولت السـاحات والميادين العامة إلى 
أماكـن للاقامة الدائمـة للمتظاهرين، حيث امتلأت سـاحة 
ميـدان التحريـر بصنعـاء والشـوارع المجـاورة لـه بخيم 
كبيـرة لأتباع حـزب المؤتمـر الحاكـم، فيما امتلأت سـاحة 
جامعة صنعاء الجديدة أو (ساحة التغيير) كما يطلق عليه 
المتظاهـرون بالخيـم لإيـواء المتظاهريـن الـذي يتناوبون 

بالحضور للمكان على مدار الساعة.
وأصبح كل يوم جمعة يوما للتحدي بين الجانبين في 
التنافس على حشـد عدد أكبر مـن المصلين والمتظاهرين 
في سـاحته، حيث شـهدت هـذه الجمعة أكبر حشـد في 
صنعـاء من قبل الجانبين، حيث تبارى كل منهما بإعلان 
عدد كبير للجموع التي حشدها، وتبقى مدينة تعز (256 
كيلو مترا جنوب صنعاء) سـيدة الموقف في حشد العدد 
الأكبـر مـن المتظاهريـن المناهضـين للنظـام والمطالبـين 
برحيله والمقيمين في (ميدان الحرية) منذ الوهلة الأولى 

حتى اليوم.          
وفي ظل هذا التنافس المحموم على حشد أعداد كبيرة 
مـن المتظاهرين، قـال موقـع (الصحوة نـت) الاخباري 
المعـارض أمس «احتشـد نحو ثلاثة ملايـين يمني في ما 
سمي بـ (جمعة التلاحم) التي دعا لها شباب الثورة في 

عدد من المحافظات اليمنية».

وأوضـح أن المعتصمـين الذيـن اكتظـت بهـم ميادين 
التغيير والحرية في صنعـاء وتعز والمحافظات الأخرى 
طالبـت «برحيـل الرئيـس علي عبـد الله صالـح صالح 
فـورا»، وأنهـم أكـدوا رفضهم لأيـة حـوارات تجري من 
شـأنها (إجهاض ثورتهم)، وتحقيق أهدافها المتمثلة في 

سقوط رأس النظام وكافة رموزه.
وذكـر أن «خبراء قدروا عـدد المتظاهرين في سـاحة 
التغييـر بصنعاء بحوالـي 800 ألف، حيث امتلأ شـارع 
الدائـري مـن جولـة القادسـية إلـى جولـة السـنباني 
إضافة إلى مداخل شـارعي العدل والحرية والسـاحات 

المجاورة».
ونسب إلى خطيب الجمعة يحيى الديلمي الذي خطب 
بالمتظاهريـن في سـاحة التغييـر بصنعـاء تأكيده على 

«ضرورة الصمود حتى رحيل هذا النظام ورموزه».
وأضاف «ان ما يقوم به الشباب ـ المتظاهرون ـ اليوم 
هـو جهاد في سـبيل الله»، ودعـا كل اليمنيين للالتحاق 
بسـاحات الحريـة والتغييـر «حتى يتم تغييـر منظومة 

الاستبداد والفساد كاملة».
وأكـد أن مـا أخرج النـاس إلـى الميادين والسـاحات 
والشـوارع للمطالبـة بإسـقاط النظـام إنما «هـو الظلم 
والفسـاد» وأكد أنه «إذا كان هذا النظام فاسدا ومستبدا 

فقد وجبت إزالته».
في غضون ذلك شـهد ميدان التحرير وسط العاصمة 
صنعـاء والشـوارع والأحيـاء المحيطـة به عقـب صلاة 
الجمعـة مهرجانـا جماهيريا حاشـداً شـارك فيها مئات 
الآلاف من الموالين للنظام الذين توافدوا إليه من مختلف 
مديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء «للتعبير عن 
تأييدهم ومباركتهم لمبادرة الرئيس علي عبدالله صالح 
المدعومة من علمـاء اليمن» وفقا لوكالـة الأنباء اليمنية 

(سبأ) الرسمية». 
وقالت الوكالة «عبر المحتشـدون عن تأييدهم لدعوة 
فخامة الرئيس لمواصلة الحوار للتهيئة للحوار الوطني 
الشـامل، ورفضهـم القاطـع لأعمـال الفوضـى والعنـف 
والتخريـب والتأكيـد على ضـرورة تعزيـز الإصطفاف 
الوطنـي للحفـاظ علـى الأمـن والاسـتقرار والسـكينة 

العامة وحماية الثوابت الوطنية».
ورفع المحتشـدون في المهرجان العلم الوطني وصور 
رئيس علي عبد الله صالح وشـعارات تقول»نعم للأمن 
والاسـتقرار والتنمية» و»لا للفوضـى والتخريب» و»لا 
لصنـاع الأزمـات ومثيري الفـتن» و»لا لمثيـري المناطقية 

والطائفية»وكذا «بالروح بالدم نفديك يا يمن».
إلـى ذلك أكدت أحزاب المعارضة المنضوية تحت تكتل 
اللقاء المشـترك اسـتمرارها فـي دعم انتفاضة الشـباب 

اليمني والمطالبة بالتغيير.
وذكرت في بيان تسلمت «القدس العربي» نسخة منه 
إنها عازمة على مواصلة عملها السياسي الداعم والمعزز 
للنضـال السـلمي للشـعب اليمنـي فـي سـبيل التغيير 

وتقرير المستقبل المشرق الذي يتطلع إليه أبناء اليمن.
وأعلنـت المعارضـة رفضهـا القاطـع «لأي حديث عن 
اتفاقـات انفرادية وأن أية أفكار يتم طرحها في السـاحة 
في سـياق العمل السياسـي المسـاند لانتفاضة الشـعب 
اليمنـي السـلمية إنمـا يجب أن تكـون أفـكارا مطروحة 

للنقاش مع كافة شركاء الحياة السياسية».
واسـتنكرت المعارضة بشـدة كل ممارسـات الاعتداء 
والقمع للحركة السـلمية لأبناء الشـعب اليمني من قبل 
الحزب الحاكـم، واعتبرت ما جرى قبل أيام في محافظة 
الحديـدة وفـي محافظـة البيضـاء وعدن «نكثـا خطيرا 
من قبل السـلطة بـكل الوعود التي أعلنتهـا ووعدت بها 
الـرأي العام الداخلي والخارجـي والمنظمات الحقوقية، 
والاجتماعيـة  العلميـة  المجتمـع  مكونـات  ومختلـف 
والسياسـية، في حماية حـق المواطنين الدسـتوري في 

التعبير السلمي عن آرائهم».
وقالـت «إن هـذا يأتـي فـي سـياق مماطلـة السـلطة 
فـي التحقيق مـع مرتكبي جرائـم القتل والاعتـداء على 
المتظاهريـن السـلميين فـي عـدن وتعـز وفـي العاصمة 
وسـائر محافظات البلاد وإحالتهم إلى القضاء وتحول 
إعلانهـا عن تشـكيل لجنة للتحقيق فيمـا جرى في عدن 

إلى مجرد وسيلة للإلهاء والتمويه».
وحـذر اللقـاء المشـترك المعارض السـلطة مـن مغبة 
«العواقب الوخيمة لمثل هذا السـلوك وتلك الممارسات»، 
مؤكدا «أن كل الجرائم التي تم ارتكابها بحق المتظاهرين 
السـلميين لا يمكن التغطيـة عليها ولن تسـقط بالتقادم 

وسيحاسب من ارتكبها ومن أمر بها».
ودعـا اللقـاء المشـترك كافـة القـوى السياسـية إلى 
اليمنيـة  السـاحة  تشـهده  مـا  مـع  الإيجابـي  التفاعـل 
مـن تطـورات التـي «ينتقـل فيها زمـام المبـادرة والفعل 
السياسـي الخـلاق يومـا فيومـا إلى يـد أبناء الشـعب 
والجماهير المحتشـدة في سـاحات الحرية والتغيير في 
سـائر مدن اليمـن، وأن يجسـدوا بمواقفهم هـذا الزخم 

الثوري السلمي لجماهير الشعب».

أحزاب المعارضة تعلن استمرارها في دعم انتفاضة الشباب اليمني والمطالبة بالتغيير

اليمن: المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام والمؤيدة له تتصارع على الساحات العامة 

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قالت الامم 
المتحـدة إنهـا بصـدد إرسـال أكثـر من 
100 جنـدي إضافـي لدعـم قـوة حفظ 
السـلام فـي منطقـة أبيـي الحدوديـة 
المتنـازع عليهـا بـين شـمال السـودان 
وجنوبه للمساعدة في احتواء تصاعد 
فـي العنـف أسـفر عـن مقتل عشـرات 

الاشخاص.
الامم  مـن  مسـؤولون  وأضـاف 
المتحـدة أنهم يعدون ايضا لاسـتضافة 
محادثات سـلام في أبيي امس الجمعة 
لوقف القتال الذي أثار مخاوف بشـأن 
الاسـتقرار في جنوب السـودان المنتج 
التنازلـي  العـد  اسـتمرار  مـع  للنفـط 

لاستقلاله في تموز/يوليو المقبل.
ويطالب شـمال السـودان وجنوبه 
علـى السـواء بالسـيادة علـى منطقـة 
أبيـي الخصبـة الواقعـة علـى الحدود 
المشتركة بينهما ووقعت اشتباكات بين 
الطرفين هناك حتى بعدمـا أنهى اتفاق 
سلام ابرم عام 2005 عقودا من الحرب 

الاهلية رسيما.
وقالت المتحدثة هوا جيانج إن الامم 
المتحـدة قررت إرسـال سـرية إضافية 
مـن جنـود حفظ السـلام لتعزيـز أربع 
سـرايا تتمركز في ابيي بالفعل مضيفة 

أن السرية تضم بين 100 و130 جنديا.

ويقول محللـون إن أبيي واحدة من 
أكثـر المناطـق المرجـح أن تتسـبب فـي 
عودة الصراع بين الشـمال والجنوب. 
وأعـرب مجلـس الامـن الدولـي امـس 
الخميـس عـن «قلقـه العميق» بشـأن 
القتـال الاخيـر ودعا الـى التوصل الى 

تسوية سياسية.
ومن المقرر أن ينفصل جنوب السودان 
يـوم 9 تموز/يوليـو بعدما اختـار 99 في 
المائة من الناخبين الاستقلال في استفتاء 
في يناير وهو التصويت الذي نص عليه 

اتفاق عام 2005.
وكان هناك وعد باجراء استفتاء خاص 
لسكان أبيي لتحديد انضمامهم إما للشمال 
أو للجنـوب. ولـم يتـم إجـراء الاسـتفتاء 
بعدمـا فشـل قـادة الجنـوب والشـمال في 
تسـمية لجنـة منظمـة أو الاتفـاق علـى من 

يحق له المشاركة في الاستفتاء.
الجنـوب  السـودان  شـمال  واتهـم 
بإثـارة عـدة اشـتباكات بـين الرعـاة 
من قبيلة المسـيرية العربية الشـمالية 
والشرطة في قرى يحتلها أشخاص من 
قبيلة الدينكا نقـوق المتصلة بالجنوب 

منذ يوم الاحد.
وذكـرت وسـائل اعـلام رسـمية إن 
الصورامي خالد المتحدث باسـم جيش 
الشمال قال إن الجنوب فشل في إخراج 

قوة من الشرطة الجنوبية المسلحة مما 
يمثل خرقا لاتفاق مسبق.

وحـدات  تقـوم  ان  المفتـرض  ومـن 
مشـتركة مـن الشـرطة والجيـش مـن 
الشـمال والجنوب بدوريـات تأمين في 
أبيي بالاضافة إلى جنود حفظ السلام 
مـن الامم المتحـدة. واتهـم مسـؤولون 
من قبيلـة الدينـكا الجنوبية الخرطوم 
ميليشـيات  ورجـال  جنـود  بإرسـال 
للقتال إلى جانب المسيرية لمهاجمة قرى 
وطـرد سـكانها مـن المنطقـة. وتفاقمت 
التوترات مع بدء موسـم الهجرة حيث 
تقـوم المسـيرية بالمـرور بقطعانها عبر 

أبيي جنوبا بحثا عن المراعي.
وقالت جيانج إن الامم المتحدة دعت 
إلى عقد محادثات فـي ابيي بين زعماء 
الدينـكا والمسـيرية والوالي الشـمالي 
لولايـة جنـوب كردفـان أحمـد هارون 
ووزراء من حكومة الجنوب. واضافت 
العنـف  وقـف  محاولـة  هـو  «الهـدف 
الحالي فـي أبيـي والسـماح بمواصلة 

موسم الهجرة».
وقال الكاهن الكاثوليكي لأبيي بيتر 
سـليمان لرويتـرز إن معظـم النسـاء 
والاطفـال في بلـدة ابيي غـادروا الان 
وتوجهوا جنوبا خشـية تصاعد أعمال 

العنف.

الامم المتحدة تعزز قواتها في منطقة 
أبيي المتنازع عليها في السودان 

بغداد - «القدس العربي»:
 طالـب زعيم حزب البعث العربي الاشـتراكي فـي العراق عزت 
إبراهيـم الـدوري الرئيـس الليبـي معمر القذافـي بتنفيـذ مطالب 
الشـعب كما حذر شـعبه مـن خطر يحـاك ضدهم من اجـل احتلال 
بلادهم في الوقت نفسـه شـمت بزوال السلطتين في مصر وتونس 

واعتبر انهما كانا عميلين متحالفين ضد الامة وقضيتها.
وقال الدوري في بيان تسلمت «القدس العربي» نسخة منه «ها 
هـي الامبرياليـة المتصهينة عدوة الأمم والشـعوب الحرة تعود مع 
حلفها الشرير الاسـتعمار والصفوية الفارسية بعد غزوها للعراق 
وتدميره وقتل شـعبه وتشـريده وغزوها لأفغانسـتان وتدميرها 
وتدميـر شـعبها، وبعد ان سـحقت قواتها وعجلتها العسـكرية في 
العـراق وهي على وشـك الانهيار العسـكري في أفغانسـتان تعود 
اليوم إلى ليبيا العروبة ليبيا الجهاد ليبيا عمر المختار لتجرب مرة 
أخـرى فعلها المنكر لترتكب مرة أخـرى جريمتها الكبرى على ارض 
امتنـا فإننا في القيادة العليا للجهـاد والتحرير. نحذر الامبريالية 
الأمريكية وحلفاءها الاسـتعمار الغربي وحلفه العسـكري الشرير 
بأننا سـنقف إلى جانب شـعبنا العربـي الليبي وقيادتـه الوطنية 
القومية الثورية لسـحق أي غزو أجنبي لهـذا البلد العربي العظيم 
ونحيي الأخ القائد معمر القذافي على موقفه الشـجاع ضد التهديد 

الخارجي لبلده ونقول له ولشعبنا في ليبيا:
إن القيـادة العليا للجهاد والتحرير قد فتحـت باب التطوع للعمل 
الفدائـي فـي ليبيـا إن حصـل الغـزو الامبريالـي لأراضيها وسـنقدم 
لشـعبنا العربي في ليبيا الرجال البواسل المدربين المجربين وبالآلاف 
وسنمده بالخبرة التي ركعت جيوش الغزو والعدوان لبلدنا وسيعلم 

الغزاة إن تجرأوا على غزو ليبيا أي منقلب ينقلبون.
كمـا ندعـو الأخ القائـد معمـر القذافـي ولتفويـت الفـرص على 
الأعـداء تلبية مطالب الجماهير البريئة مـن دنس التآمر والمؤامرة 
أو المضلـل بهم من قوى الاسـتكبار والاسـتعلاء والظلم والطغيان 
والـى مزيد من الوعي والحـذر يا جماهير امتنا لمـا يحاك لامتنا في 
الخفاء من تآمر خطير يهـدف إلى تمزيق الممزق من أرضها وتفتيت 
المفتت من شـعبها ونهب خيراتها واسـتعباد أبنائها ومنعها من أي 

محاولة للنهوض والتطور والتقدم لتحقيق أهدافها .. 
ونهيـب بشـعبنا العربـي فـي كل أقطـار امتنـا مـن المحيـط إلى 
الخليج أن يعي حقيقة هذه المؤامرة الكبرى فينشد للجهاد والكفاح 
الذي بدأ ينهض ويكبر ويتصاعد فعله حتى أسـس للأمة وشـعبها 
قاعـدة الانطـلاق القويـة الأمينة في عـراق العروبة والإسـلام في 
سـحقه لجيـوش الغـزو وجيـوش الامبرياليـة المنفلتة مـع حلفها 

الشـرير الصهيونية والاسـتعمار فلا حل لامتنـا إلا الجهاد المقدس 
بأموالنا وأنفسـنا وإلا فان هذا الحلف الشـرير سـيقضم امتنا بلدا 
بلدا وسـوف لن يسـلم الحـكام المتواطئـون معه والمشـتركون في 
جرائمـه وعدوانـه على الأمـة وشـعبها ومثلهم الأكبـر خائن الأمة 
الأول وخائن قضاياها الأساسـية في العراق وفي فلسطين حسني 

اللامبارك والمثل الآخر حليفهم وصديقهم زين العابدين بن علي.
فعلـى هؤلاء الحـكام الذين يملكـون ويتحكمون بثـروات الأمة 
وشـعبها أن يقدموا جزءا بسـيطا من هذه الثـروات لمجاهدي الأمة 
يكفيهم شـر هذا الحلف الشـرير عدو الأمة التاريخي وعدو شعبها 
وعقيدتهـا وقيمهـا .. نحّيـي رجال المقاومـة في وطننـا العزيز بكل 
أشـكالهم وألوانهـم ومضاربهـم ونشـد علـى أيديهـم .. ونحيـي 
مجاهـدي امتنـا العربيـة فـي فلسـطين ونحيـي مجاهـدي امتنـا 
الإسـلامية في أفغانسـتان وفي كل مكان يقاتلون فيـه الامبريالية 
والاسـتعمار والطواغيـت والجبابـرة ... والله اكبر اللـه اكبر الله 

اكبر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 
عزة إبراهيم الدوري 

القائد الأعلى للجهاد والتحرير

الدوري يطالب القذافي بتلبية مطالب الجماهير
وتفويت فرصة احتلال الغرب لليبيا 

القاهرة  ـ

 من محمد عبد اللاه:

 خاطب رئيس الوزراء المصري المكلف 
عصام شـرف جماهير حاشدة في ميدان 
التحريـر امـس الجمعة قائـلا إن أجهزة 
الأمـن يجب أن تكون خادمـة للمواطنين 
والوطن وشدد على انه يستمد شرعيته 

من المتظاهرين في الميدان.
وقال لمئـات الألوف مـن المتظاهرين 
فـي الميـدان الموجـود بوسـط القاهرة 
وأمـن  حـرة  مصـر  أرى  أن  «أتمنـى 
المواطـن علـى القمة وأن تكـون أجهزة 
الأمن خادمة للمواطن والوطن وأرجو 
الجميـع المسـاعدة فـي ذلـك». ويقـول 
مصريون إن الشـرطة خاصـة مباحث 
أمـن الدولـة اعتقلـت وعذبـت ألـوف 
بعضهـم  وقتلـت  المصريـين  النشـطاء 
خلال سـنوات حكـم الرئيس السـابق 

حسني مبارك.
وتحدث رئيس الـوزراء المكلف بعد 
أن هتف المحتشـدون في الميـدان الذي 
صار رمزا للثورة التي أسـقطت مبارك 
بعد 30 عامـا في الحكم «الشـعب يريد 

إسقاط (مباحث) أمن الدولة».
وقتل نحو 385 نشطا وأصيب ألوف 
آخـرون خـلال مظاهـرات الاحتجـاج 
التـي أدت إلى تنحي مبـارك (82 عاما) 
فـي الحادي عشـر مـن شـباط/ فبراير 
الماضـي. وقـال شـرف إنـه يتمنـى أن 
يـرى مصر بلدا حرا «الـرأي فيه خارج 
الزنازيـن». وأضاف «ارفع رأسـك أنت 

مصري».
ودعا المتظاهرين في كلمته الموجزة 
إلـى إعـادة بناء مصـر قائـلا «انتهيتم 
من جهـاد أصغـر وأمامكـم جهـاد أكبر 
لاسـتعادة مصـر». وقـال الجيـش في 
بيان أمس إن شـرف سيشـكل حكومة 
جديدة بعد أن طالب ناشطون يدعون 
إلى الديمقراطية بإخراج أفراد الحرس 
القديم في نظام الرئيس السابق حسني 
مبارك من الحكومة وفي مقدمتهم أحمد 

شفيق رئيس الوزراء السابق.

وكان مبـارك عين شـفيق فـي الأيام 
شـرف  وشـغل  حكمـه.  مـن  الأخيـرة 
منصـب وزير النقـل في الفتـرة من 13 
كانـون   31 إلـى   2004 يوليـو  تمـوز/ 
الأول/ ديسمبر 2005 عندما كان رئيس 
الـوزراء السـابق أحمـد شـفيق وزيرا 
للطيران المدنـي. وقالت صحف محلية 
إن شـرف ترك الحكومـة لرفض خطط 
إصلاحية للسـكة الحديـد التي تكررت 
الحـوادث فيها لسـنوات وقتلت ألوف 

المسافرين.
وفـي كلمتـه تقـدم شـرف بالتحيـة 
الضحايـا  ولأهالـي  الشـهداء  لأرواح 

والمصابين.
 وقـال «جئـت الـى هنا بعـد تكليف 
من المجلس الأعلى للقوات المسـلحة... 
وبالتالي أنا أسـتمد الإرادة والعزم من 

هنا من ميدان التحرير».
تحيـة  «رسـالة  يوجـه  إنـه  وقـال 
لآلام  تحيـة  الشـهداء...  أرواح  إلـى 

المصابين... تحية إجلال وتقدير لأهالي 
بتحقيـق  شـرف  ووعـد  الضحايـا.» 
طلبات المحتشدين في ميدان التحرير. 
واختتم شرف كلمته مخاطبا الجماهير 
«ارفع رأسـك... أنت بطل» واسـتقبلت 
اسـتقبال  شـرف  الميـدان  جماهيـر 

الأبطال.
بحلـف  متظاهـرون  طالبـه  وحـين 
اليمين قال «اسـتمد أهدافي منكم» وفي 
وقت سـابق قال «آخذ شـرعيتي منكم. 

أنتم أصحاب الشرعية».
ومنـذ الرئيـس الراحـل جمـال عبد 
الناصر لم تشـهد مصر اجتماعا شعبيا 
مع مسـؤول مثل اجتمـاع اليوم. ورغم 
الجو الاحتفالـي الصاخب فـي الميدان 
قال شرف «كلفت بمهمة ثقيلة محتاجة 

صبرا وعزما وإصرارا».
ووعـد الجماهير بالعـودة إليها في 
ميـدان التحريـر إذا فشـل فـي تحقيق 

أهدافها.

رئيس الوزراء المصري المكلف امام متظاهري ميدان التحرير:
إرفع رأسك انت مصري.. شرعيتي منكم.. وعلينا استعادة مصر 

ضباط شرطة مصريون يدينون امام لجنة تقصي
الحقائق وزيرهم السابق لامره بقتل المتظاهرين

إسرائيل أصبحت بدون مصدر يزودها
 بالغاز الطبيعي بعد الثورة المصرية

رئيس الوزراء المصري المكلف عصام شرف يخطب في جماهير ميدان التحرير امس الجمعة  (ا ف ب)

الاف اليمنيين في مظاهرة ضد النظام في تعز الجمعة

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قالت لجنة 
تقصي حقائق مستقلة حققت في احداث 
العنف التـي رافقت الثورة المصرية التي 
اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك 
ان ضباط شـرطة كبارا اقـروا بان وزير 
الداخليـة السـابق حبيـب العادلـي هو 
المسـؤول عن اصدار اوامر باطلاق النار 
علـى المتظاهريـن التـي ادت الـى مقتـل 

العشرات منهم.
وقـال مقـرر اللجنـة فـي بيـان نشـر 
الجمعـة ان أجهـزة الأمن قامـت باطلاق 
المطاطـي  والرصـاص  الناريـة  الأعيـرة 
والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين 
علـى  القناصـة  باسـتخدام  قامـوا  كمـا 
اسـطح المباني المحيطة بميـدان التحرير 
لقتـل المتظاهريـن. وقـال القاضـي عمـر 
مـروان ان اثنين من كبار رجال الشـرطة 

السـابقين اكـدا أن العادلي هو المسـؤول 
عن اصدار الأمر باطلاق الرصاص الحي 

على المتظاهرين.
اسـمي  عـن  مـروان  يكشـف  ولـم 
الضابطـين الا انه قـال ان اللجنة تدرس 
التعليمات الدائمة والخطة الأمنية المقرة 
من الوزارة لمواجهـة المظاهرات وتحديد 

المسؤول عن أوامر اطلاق الرصاص.
وكان العادلـي قـد نفـى امـام محققي 
النيابـة انه اصدر مثل تلك الاوامر والقى 

باللائمة على مساعديه.
وتحقق اللجنة فـي كل احداث العنف 
التي رافقـت الثورة خلال الفتـرة من 25  
شـباط/ الـى  11   الثاني/ينايـر  كانـون 

فبرايـر وكذلـك تحديـد المسـؤولين عـن 
اصـدار الأمر بانسـحاب قوات الشـرطة 

واحداث الفراغ الأمني في البلاد.

باتـت  اي:  بـي  يـو   - ابيـب   تـل   ■
إسـرائيل بـدون مصـدر يزودهـا بالغاز 
الطبيعـي بعد الثـورة المصريـة وتوقف 
إمدادهـا بالغاز المصـري وسـتنتقل إلى 
الاعتمـاد على الفحم وأنواع وقود ملوثة 

للجو في إنتاج الكهرباء.
إسـرائيلية  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
الجمعة عن مصـادر في شـركة الكهرباء 
الإسـرائيلية قولها إنـه لا يتوقع حدوث 
نقـص أو اهتـزاز فـي تزويـد الكهربـاء 
الطبيعـي  الغـاز  مخـزون  انتهـاء  بعـد 
المصـري فـي إسـرائيل وأنـه ابتـداء من 
اليـوم السـبت سـيصبح الاعتمـاد فـي 
إنتـاج الكهربـاء علـى الفحم والسـولار 

والمازوت.
وأوقفـت مصر إمداد إسـرائيل بالغاز 
أنبـوب  تفجيـر  أعقـاب  فـي  الطبيعـي 

الغاز في سـيناء قبـل شـهر تقريبا، لكن 
السلطات الإسـرائيلية اعترفت الآن أنها 
لا تعلـم متـى سـيتم اسـتئناف إمدادهـا 

بالغاز المصري.
واعتمـد 37 ٪ من إنتاج الكهرباء في 
إسـرائيل خـلال السـنوات الماضية على 
الغـاز المصـري الـذي اسـتوردته بثمـن 
رخيـص و3 ٪ على السـولار والمازوت، 
بينمـا اعتمد إنتـاج 60 ٪ مـن الكهرباء 

على الفحم.
إنتـاج  سـيعتمد  الغـد  مـن  وابتـداء 
الكهربـاء كلـه في إسـرائيل علـى الفحم 
والسولار والمازوت بعد أن أعلنت شركة 
«نوبيل أنرجي» التي تستخرج الغاز من 
حقل قبالة مدينة عسـقلان أنها ستوقف 
تزويـد الغـاز بسـبب أعمـال صيانة في 

طوافاتها في البحر.

محاكمة وزير داخلية 
مصر السابق حبيب 

العادلي اليوم
■ القاهرة - يو بي اي: من المقرر 
ان تبدأ اليوم محاكمة وزير الداخلية 

المصري السابق حبيب العادلي.
وجــاء الاعــلان عــن المحاكمة في 
الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة 

المصرية على «الفيسبوك».
واشــارت الصفحة الــى انه «في 
محاكمة تاريخية غير مسبوقة، تبدأ 
محكمة جنايــات الجيزة غــدا أولى 
جلســات محاكمــة حبيــب العادلي 
وزير الداخلية الســابق، في لحظات 

فارقة يشهدها تاريخ مصر».

عزة إبراهيم الدوري
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
اهتمـت الصحافـة الاردنيـة بالتجاذبـات التـي 
حصلـت بـين اعضـاء مجلـس النـواب والحكومـة 
الجديـدة التـي تقدمـت بقيـادة معـروف البخيـت 
للحصـول على ثقة نواب الشـعب حيث انتهت هذه 
المواجهـة بحصـول الـوزارة علـى ثقة علـى الحافة 
وبمعـدل 63 صوتا من اصـل 119 صوتا خلافا للثقة 
التي حصلـت عليها حكومة سـمير الرفاعي الثانية 

والتي بلغت 111 صوتا.
 وتأثـرت اجـواء الثقـة هنـا كمـا لاحـظ النائب 
والكاتـب الصحافي جميل النمري بما اسـماه عامل 
111 وهـو الرقـم المرتفـع الـذي حظيـت بـه حكومة 
مـن  لحملـة  بسـببه  النـواب  وتعـرض  الرفاعـي 
الانتقـادات والسـخرية فـي الشـارع قبـل ان يدفع 
البخيـت الثمن ويحصل على ثقـة صعبة جدا كادت 
ان تطيـح بالحكومـة وتنتـج تأزيما سياسـيا حيث 
تدخـلات مراكـز قـوى اساسـية فـي الدولـة لانقاذ 

الحكومة في اللحظات الاخيرة.
ومـن جانبهـم صعـد الاسـلاميون فـي خطابهم 
السياسـي الجمعة فنظموا منفردين مسـيرة وسط 
العاصمة عمان شـارك فيها نحو خمسة آلاف عضو 
منهم رفعوا لاول مرة شـعار «نريـد اصلاح النظام» 
وهـو الامـر الـذي اعتبـره بعـض الكتـاب تصعيدا 
سياسيا من قبل الحركة الاسلامية قبل ظهور تعبئة 

مضادة في البرلمان.
ومظاهـر التعبئـة المضـادة بـدأت مـع تصريـح 
لرئيس الوزراء يرفض فيه حملة الملكية الدستورية 

التي تبناهـا الاسـلاميون علنا قبـل تراجعهم عنها 
فيمـا نـدد الكثيـر مـن النـواب بمسـيرات الشـارع 
وطالبـوا بعـودة الهدوء للبـلاد بعيدا عن الشـارع 

حتى تتفرغ البلاد لعملية الاصلاح.
وخلال نهاية الاسبوع نشـرت الصحف اليومية 
تغطيات واسـعة لمناقشـات الثقـة البرلمانية وحلل 
النمـري فـي صحيفـة «العـرب اليـوم» مشـيرا الى 
ان الشـائعات وسـط النواب تشـير الـى ان رئيس 
الوزراء يضمر خيارا بحل البرلمان الامر الذي انتهى 

بثقة مرتبكة للرجل وحكومته.
وقال النمري: قد تكون هذه آخر الحكومات التي 
تتشكل بهذه الطريقة بعيدا عن المشاورات النيابية 
التـي تقـرر بشـأن الحكومـة، برنامجـا وتشـكيلا، 
فيذهـب الرئيس الى الثقة وهو يعرف سـلفا ما هي 
اغلبيتـه النيابيـة، فمجلـس النـواب يعطـي ثقتـه 
لحكومـات لـم يخترها ولا يعرف لمـاذا جاءت ومتى 
ترحل. والحكومـة الماضية طارت بعـد اربعين يوما 
فقـط علـى منحها الثقـة، مما يعـزز رأينـا بضرورة 
الاصلاح السياسـي والدستوري الذي يضع الامور 
فـي نصابهـا الصحيـح، والا فان موضـوع الثقة بل 
والنيابة نفسـها تبقى اسـتعراضا فولكلوريا هزيلا 

واحيانا هزليا. 
 واعتبـر الكاتب محمد ابو رمان بدوره انه وبعد 
معركة الثقة الصعبة، ومع نهاية الاسـبوع الحالي، 
فـي حـال بقيـت الحكومـة، فانّهـا مطالبة بتسـريع 
والاقتصاديـة،  السياسـية  خطواتهـا  فـي  شـديد 
وباسـتلام زمـام المبـادرة فـي معركـة الوقـت التي 

تشكل اليوم عنوانا للنجاح او الفشل.
ومـع تكاثـر ظاهـرة الاعتصامـات حـذر الكاتب 
فهـد الخيطان في صحيفة «العـرب اليوم» من حالة 

انسـداد الافـق على جميـع المسـتويات وقـال: هي 
بتعبيـر اخـر لحظة الازمـة لا بل ذروتهـا، تجاوزها 
يتطلب مراجعات حقيقية وصادقة تطال السياسات 
والاداء والنخب ولا يظن احد ان تجاوز الازمة يمكن 
ان يتم بسـرعة، العملية تحتاج الى وقت طويل قبل 
ان نـرى نتائج على الارض. المهـم ان نمتلك الارادة 
اللازمـة للاصلاح ونبقي علـى الزخم المطلوب لدفع 
العجلـة الى الامـام، فـاي تراجع او تعثر سـيخلف 
نتائج كارثيـة خاصة في هذا الزمـن، زمن الثورات 

العربية.
 وفي صحيفة «الدسـتور» تحـدث الكاتب حلمي 
الاسـمر عـن زنازيـن عربيـة مخبـأة، لـم يقتحمها 
الثـوار بعد، ولم نعـرف ما يجري فيهـا، بل يهيأ لي 
انـه في الوقت الـذي اكتب فيـه هذه الكلمـات، ثمة 
سـجين عربـي، فـي زنزانـة ما، فـي بقعة مـا، تحت 
هـذه الارض العربية، يتـم تجريده من انسـانيته، 
ويُعذب، ويقهر، ولا يسـمع صوته احـد، غير بارئه 

جلت قدرته.
اقتحـم  بنغـازي،  تحريـر  بعـد  الاسـمر:  وقـال 
الثـوار مبنى الامـن الداخلي، ووجـدوا فيه اهوالا، 
وملفـات لمواطنـين اعتقلـوا بتهمـة الزندقـة، وهـي 
تهمـة تلصق بمن يتعرض ولو بكلمـة لقائد الثورة. 
ومـن الجماهيرية العظمى، الى ارض الكنانة، يقول 
مجـدي عثمان - احد المعتقلين المفـرج عنهم مؤخرا 
- انه تم القبض عليـه وكان يبلغ من العمر 28 عاما 
وعلـى الرغـم من حصولـه علـى عشـرات الاحكام 
بالبـراءة واخـلاء السـبيل مـن المحاكـم الا انه كان 
يتم التحفظ عليه وايداعـه المعتقلات، وفقا لقانون 
الطوارئ لمدة 17 عاما متوصلة، ليخرج من السـجن 

وقد تجاوز عمره 45 عاما.

الصحافة تؤيد اقتحام المزيد من الزنازين العربية
الاسلاميون الاردنيون يصعدون: نريد اصلاح النظام.. وتعبئة مضادة في البرلمان ضد الملكية الدستورية

لندن ـ «القدس العربي»

 من هيام حسان:
تراجع رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون عن موقفه المنتقد 
لاسـرائيل بعـد الهجوم الـذي نفذته في الميـاه الاقليمية ضد سـفينة 
مرمـرة التركيـة في حزيـران (يونيو) الماضي وأسـفر عن استشـهاد 
وجـرح العشـرات كانـوا متوجهين مـع مئـات آخرين الى قطـاع غزة 

المحاصر اسرائيلياً. 
وألقـى كاميرون مؤخراً كلمة في حفل عشـاء خيري نظمته واحدة 
مـن كبريات الجمعيات الخيرية اليهوديـة في بريطانيا وحضره أكثر 
من ألف شـخص حسب تقدير صحيفة الجالية اليهودية في بريطانيا 
«الجويش كرونيكل» في عددها الصادر الجمعة. وسجل كاميرون في 
كلمتـه موقفاً مخالفاً لموقفه السـابق الذي أعلنه فـي تركيا اثر حادثة 

السفينة واعتبر فيه الهجوم على الناشطين أمراً غير مقبول.
ونقلـت عنه الصحيفـة قوله ان من حق اسـرائيل بعد أن هوجمت 
بــ 100 صاروخ من قطاع غزة أن تفتش حمولات السـفن المتجهة الى 
غزة. وفي تطورات الأوضاع في منطقة السـلام في الشـرق الأوسط، 
قـال كاميـرون ان علـى اسـرائيل والداعمين لهـا أن يقتنصـوا فرصة 
هذه التطورات لصنع السـلام، معتبراً أن القادة العرب الاستبداديين 
اعتادوا أن يستغلوا القضية الفلسطينية للتحكم في آمال وطموحات 
شـعوبهم ولكـن الأجيـال الشـابة فـي المنطقـة أصبحت واعيـة لهذه 

الازدواجية. 
وحرص كاميرون حسـب ما نقلت عنه «الجويـش كرونيكل» على 
التقـرب من الهويـة اليهودية خـلال حديثه للجالية وكشـف عن أنه 
يتحـدر من نسـل ايميل لافيتا وهـو مصرفي ألماني يهـودي هاجر الى 
بريطانيا واسـتقر فيها وطمأن كاميرون الجالية اليهودية قائلاً: معي 
أنتـم تملكون رئيـس وزراء يؤمـن باسـرائيل ايماناً قوياً.... سـوف 
أدافع عن الشعب اليهودي بقوة وسوف أدافع عن اسرائيل ولن أكون 
مرتاحاً على الاطلاق اذا ما تعرضت الجالية اليهودية الى أي تهديد. 

كمـا أسـرف في مديـح الجاليـة اليهودية فـي بريطانيـا واعتبرها 

قال ان لاسرائيل الحق في تفتيش سفن البضائع المتجهة إلى غزة 

كاميرون يؤيد اعتداء اسرائيل على سفينة «مرمرة»

اردنيون يتظاهرون للمطالبة باصلاح النظام

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
كشـفت الاذاعة الاسـرائيلية باللغـة العبرية 
الـوزراء  رئيـس  انّ  عـن  النقـاب  الجمعـة 
الاسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، منع دخول فريق 
تلفزيوني تركي مسـتأجر من قبـل بولنديين الى 
مكتبه لتغطية اجتماع مشـترك لمجلسـي الوزراء 
الاسرائيلي والبولندي هناك. واوضحت الاذاعة 
ان الفريـق التلفزيونـي وصل فـي الوقت المحدد 
الى مكتب نتنياهو لاجراء بث مباشر لنقل وقائع 
الاجتماع، ولكن المسـؤولين الاسرائيليين منعوه 
مـن الدخول، علـى الرغم من تدخـل البولنديين، 
بسـبب كونه تركيا.  غير ان مكتـب نتنياهو نفى 
صحـة ذلك. وقال فـي بيان صادر عنـه انه ليس 
هناك اي علاقـة بين ابعاد الفريـق وكونه تركيا. 
واضاف ان الفريق لم يقم بالاتصال مسبقا لطلب 
اذن للعمـل في المكتـب، كما ان اعضـاءه كانوا لا 
يحملون هويات صحافيين، كما نقلت الاذاعة عن 

مقربين من نتنياهو.
على صلة بما سـلف، قال الخبير الاسـرائيلي 
في شـؤون العالم العربي، د. تسـفي بارئيل انّه 
فـي وصـف الخـواء السياسـي، فـي حـين يُدفن 
مئـات الليبيـين، لا تعـرف الثـورة المصريـة اين 
التوجـه القـادم، وتونس تُنسـى، واليمن شـأن 
للصفحـات الداخليـة، وتبـرز جزيـرة اسـتقرار 
واحدة هي تركيـا. صحيح ان الحديث من وجهة 

نظـر اسـرائيل عن شـاطئ في بحـر عاصف لكن 
عندمـا يعقد معهد ابحـاث تركي مديروه مقربون 
جـدا مـن رئيـس الحكومـة التركـي، مؤتمـرا مع 
اسـرائيليين للبحـث فـي مسـتقبل العلاقات بين 
الدولتـين، فمـن الحيـوي مع كل ذلـك ان نفحص 
هـل تُنبت الصخور الجرداء اعشـابا.  واشـار د. 
بارئيـل، الذي شـارك فـي المؤتمـر، الى انّـه كان 
يبـدو للحظـات فـي الحقيقـة ان الحديـث عن ما 
تم بسـبب علاقـة غراميـة رائعـة كانت ولـم تعد 
موجـودة، ووجـد ايضـا مـن راح بعيـدا وتذكـر 
الدولـة العثمانيـة وعلاقتهـا الممتـازة باليهـود. 
لكن تبين رويدا رويـدا ان الغضب والقطيعة يتم 
تقبلهما باعتبارهما وضعا طبيعيا غير مؤثر على 
نحو خاص. لانه في حين ما تزال اسرائيل معلقة 
بتصـور ان تركيـا محتاجـة لاسـرائيل اكثـر من 
احتياج اسرائيل لتركيا، وفي حين انه يحل محل 

العاب المجد سياسة وفحص عن الاضرار.
تنظيـم  بدّلـت  اسـرائيل   انّ  المحلـل  ورأى 
اعدائها، فاذا كان هؤلاء الاعداء في التسعينيات 
هي سـورية وايران والعراق، فـان تركيا اليوم 
تـكاد تكون ربة البيـت في المنطقة الشـرقية من 
الشـرق الاوسـط، وحلقـة مركزيـة فـي محـور 
ايران ـ العراق ـ سورية، ودولة حيوية لتحقيق 
تتمتـع  التـي  المتحـدة  الولايـات  اسـتراتيجية 
بوصول غير محدود الى دول عربية كانت تراها 
قبل ثلاث سـنين دولة مُريبة بسـبب علاقتها مع 

اسرائيل.
لـم يعد لاسـرائيل وتركيا اعداء مشـتركون، 

ولهـذا اخـذت تختفـي المصلحة الاسـتراتيجية 
الرحمـة  يعـرف  لا  بصـدق  تقـول  المشـتركة، 
البروفسـور مليحـة التونايشـيك مـن الجامعة 
التكنولوجية في انقرة، وبحسبها، بدون اعداء 
مشـتركين وبغير خريطـة مصالـح مُحدثّة، فان 
السـؤال الذي يطرحـه الاتراك اكثـر فأكثر على 
انفسهم هو ما الذي تُجدي الصداقة مع اسرائيل 

في الحقيقة.
وزاد د. بارئيـل: لـم تعـد تركيـا مدينـة بأي 
شيء لاسـرائيل، يقول الدكتور سادة لتشينار، 
مدير معهـد الابحاث الاسـتراتيجية المقرب جدا 
من رجب طيب اردوغان؛ اسرائيل دولة معزولة 
في المنطقة، وكلما كانت اكثر عزلة اصبحت اشد 
خطـرا. انهـا قد تجر المنطقـة كلها الـى حرب اذا 
هاجمت ايران بنفسـها على سـبيل المثـال، يُقدر 
قادري بورسال، محلل صحيفة «ميلييت» الذي 

يعارض سياسة اردوغان.
ان الدبلوماسي اوزدام سانبارك ممثل تركيا 
فـي لجنـة الامم المتحـدة للفحـص عـن احـداث 
القافلـة البحريـة وفـي اللجنـة الاسـرائيلية ـ 
التركيـة التـي حاولـت التوصل الى حـل متفق 
عليـه في مسـألة التعويضـات والاعتـذار الذي 
تطلبه تركيا من اسـرائيل، هو اقـل فظاظة لكنه 
ليس اقـل منهم قوة، على حد تعبيـر د. بارئيل، 
فهو يشـهد بـان اللجنة قـد توصلت الـى اتفاق 
بـل ان رئيس حكومة اسـرائيل تبنى الحل، لكن 
افيغدور ليبرمـان رفض البتة امكانية انْ تعتذر 
اسـرائيل. والخـوف الحقيقي لسـانبارك، وهو 

احـد المؤيدين بقوة لاعـادة بنـاء العلاقات بين 
الدولتين، هو ان يجمد الوضع الحالي باعتباره 
وضعـا طبيعيـا بحيـث يصبح مـن غيـر الممكن 

تغييره.
واوضح المحلل قائلا: ليس السؤال الملح الان 
كيف سـيصوغ الامين العام للامم المتحدة تقرير 
تحقيـق قضيـة القافلـة البحرية، او هـل تخرج 
اسـرائيل من ذلك على نحو افضل او اسوأ. فان 
اسـرائيل اصلا خرجت محطمة من هذا الشـأن. 
ان الضحايـا الاتراك سـببوا ازالـة الحصار عن 
غزة في اكثره، واصبحت اسرائيل دولة شفافة 
في العالم في افضل الحالات ودولة غير متوقعة 
في اسـوأها، وقد لا تحتاج غـزة قريبا ايضا الى 
افضال من اسـرائيل اذا قرر المجلس العسـكري 
الـذي يُديـر مصر فتـح معبر رفـح. وبرأيـه فانّ 
السـؤال الـذي هـو اهـم هـو اي شـرق اوسـط 
سـتضطر اسـرائيل الـى مجابهتـه عندمـا يظل 
الصديق الوحيد لها هـو محمود عباس. انه في 
الحقيقـة رجل لطيـف كلامـه ليّن، لكـن جعبته 
اصبحـت مملوءة بالتأييد الدولـي واخذ تعلقه 
باسـرائيل يتضـاءل، وخلـص الـى القـول: مـا 
تـزال تركيـا لم تذُب فما زلنا نسـتطيع التمسـك 
بذيل ثوبها واقتراح صداقة مجددة. سـيقتضي 
هـذا فـي الحقيقـة اعتـذارا ودفـع تعويضـات، 
وسـيقتضي الاعتراف بالخطأ وبالحماقة، لكننا 
سـنبقى على الاقل مع شريكة اسـتراتيجية، اما 
الامكانية الاخرى فهي ان نبقى مع الفخامة التي 

لا تساوي الكثير، على حد تعبير د. بارئيل.

كلما كانت اسرائيل اكثر عزلة اصبحت اشد خطرا وقد تجرّ المنطقة الى حرب اذا هاجمت ايران

مسؤولون اتراك يؤكدون عدم وجود اعداء مشتركين لهم ولاسرائيل 
ولهذا اختفت المصلحة الاستراتيجية المشتركة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
قال موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» على 
الإنترنـت الجمعة انّ وزارة البيئة الإسـرائيلية 
أعلنـت صبـاح الجمعـة أن اسـتئناف اسـتيراد 
الغـاز الطبيعـي المصـري لإسـرائيل الـذي قطع 
فـي الخامـس مـن شـباط (فبراير) بعـد هجوم 
استهدف أنبوبا للنفط في شمال سيناء في مصر 

تأجل من جديد.
المصـادر  قالـت  التأجيـل،  هـذا  ونتيجـة 
السياسية في تل أبيب، سـمحت الوزارة بشكل 
استثنائي بتغذية المحطات الحرارية الإسرائيلية 
بمنتجات مسـببة للتلـوث وخصوصـا المازوت 

لتجنب انخفاض إنتاج الكهرباء.
من ناحيتها قالت صحيفة «يسرائيل هايوم» 
القريبة من رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهو عـن احتمال تأجيل السـلطات المصرية 
لتصدير الغاز إلى إسـرائيل لأسـباب سياسـية 
وليـس تقنيـة بعـد سـقوط الرئيـس المصـري 

حسني مبارك تحت ضغط شعبي.
ولفتـت الصحيفة أيضا إلى أن شـركة (امبال 
امريكان اسرائيل كوربوريشن) كانت قد أعلنت 
في 17 شباط (فبراير) أن واردات الغاز الطبيعي 
المصري إلى إسـرائيل ستسـتأنف نهاية شـباط 
(فبرايـر) الماضـي وهـو الوقت الذي يسـتغرقه 
إصلاح الأنبوب. وحسـب وزارة البنى التحتية 
الإسـرائيلية، تؤمـن مصـر 43 بالمئـة مـن الغاز 
الطبيعـي المسـتخدم فـي إسـرائيل وخصوصـا 

لمحطات الكهرباء.
وتابعـت أنّه فـي الأول مـن شـباط (فبراير) 
الماضـي، أي بعـد أسـبوع من بـدء الثـورة التي 
أدت الى سقوط الرئيس المصري حسني مبارك، 
عبّـرت إسـرائيل عن قلقهـا على إمـدادات الغاز 
القادمـة مـن مصـر. عـلاوة علـى ذلك، أشـارت 
المصـادر عينها إلى أنّ أربع شـركات إسـرائيلية 
كانت قـد وقعّت في كانون الاول (ديسـمبر) من 
العام الماضي على اتفاقات جديدة لشـراء الغاز 
من مصر لمدة عشـرين عاما لقاء مبلغ قدر بما بين 

خمسة وعشرة مليارات دولار.

على صلة بما سـلف كتب حزي شطرنليخت، 
وهـو معلـق اقتصادي، فـي صحيفة «يسـرائيل 
علينـا  عنـوان  تحـت  مقـالاً  الجمعـة  هَيـوم»، 
الاسـتغناء عن الغاز المصري، جاء فيه أنّ كشف 
عـدم انتظـام تـزود إسـرائيل بالغـاز الطبيعي 
مـدى أهمية هذا المورد بالنسـبة إلينـا. فبهدوء، 
ومـن دون أن تنتبـه أغلبية الجمهور فـي البلد، 
تحـول الغـاز الطبيعي إلـى مورد وطنـي يحرك 
عجلة الاقتصاد الإسـرائيلي، وصار يشكل نحو 
40 بالمائة من اسـتهلاك شـركة الكهرباء من أجل 
إنتـاج الطاقـة. وزاد قائلا إنّه هكـذا وبعد مرور 
شـهر فقط على توقف تدفق الغـاز من مصر، في 
مرحلـة اتسـمت بغمـوض كبيـر ولم تشـهد أي 
توضيـح رسـمي مـن الجانـب المصـري، أصبح 
واضحـاً للجميـع مـدى أهميـة الغـاز بالنسـبة 
إلينا. ولفت إلى أنّه حتى الآن لم يشعر المستهلك 
بنقـص فـي التـزود بالكهربـاء، وذلـك بفضـل 
وجـود مخزون للغـاز في حقل تايتـس البحري 
جنـوب إسـرائيل (اكتشـف سـنة 1999 جنوبي 
مدينـة عسـقلان)، والذي مـا زال يزودنا بالغاز 
الطبيعـي، وذلـك بالإضافـة إلـى وجـود بدائل 
قديمة للغاز، مثل السولار والمازوت اللذين يمكن 
العودة إلى استخدامهما على الرغم من ضررهما 

البيئي، على حد تعبيره.
وتسـاءل المعلـق الاقتصـاديّ: لمـاذا لا يعاود 
فـي  تعهـدوا  كمـا  بالغـاز  تزويدنـا  المصريـون 
الاتفاقات؟ لا يوجد رد رسـمي على ذلك. لذا على 
إسـرائيل أن تبدأ بتحضير نفسها لليوم الذي لا 
يعود فيه الغاز جزءاً مـن حياتها اليومية، إذ لم 
يعد واضحاً ما إذا كان تزودنا بالغاز سـيتجدد. 
ويبدو هـذا الأمر غير مضمون أكثـر من أي وقت 

مضى.
وخلـص إلـى القـول إنّ الضـرر الاقتصـادي 
المترتب على ذلك كبير جداً، وهو ليس ناتجاً من 
إغـلاق حنفية الغـاز المصري فقط، بـل أيضاً من 
الضرر الحقيقي الـذي أصاب الثقة بين البلدين. 
وتـدل أزمـة الغـاز المصـري علـى مـدى ضعـف 
حظـوظ صمود الاتفاقـات الاقتصاديـة الأخرى 
في المنطقة، لقد أُصبنا بالخيبة بعد أن كان لدينا 
أمـل بوجـود دولـة حليفـة حقيقية لنا فـي هذه 

المنطقة، على حد تعبيره.

تل أبيب تعلن رسميا 
عن إرجاء جديد لاستئناف 

تصدير الغاز المصري لإسرائيل 

دافيد كاميرون

النمـوذج الذي يجب أن تكون عليه الجاليات في الاندماج، معتبراً أن 
تكرار هذا النموذج سيجعل بريطانيا أكثر أمناً. 

وفـي محاولـة منه لاصـلاح تصريحـات أخيرة لـه اعتبرهـا البعض 
مشـينة وهجوميـة علـى الاسـلام والمسـلمين، قـال كاميرون انـه يجب 
التفريـق بـين «الاسـلام» و»التطـرف الاسـلامي»، ملقيـاً باللائمـة على 
المجتمـع البريطانـي في ظاهـرة التطرف التـي نالت من بعض الشـباب 

البريطاني المسلم حيث لم تبذل الجهود اللازمة لدمجهم في المجتمع. 

■ بيــروت ـ ا ف ب: دعــا حــزب اللــه 
الجمعــة الــى «تجميــد مذكــرة التفاهم» 
الموقعــة بــين لبنــان والمحكمــة الدوليــة 
المكلفة النظــر في اغتيال رئيس الحكومة 
السابق رفيق الحريري، الى حين تشكيل 
حكومــة جديدة «تتخذ القرار المناســب» 

في هذا الموضوع.
وقــال النائب محمد رعــد، رئيس كتلة 
حــزب اللــه النيابيــة، «اننــا نقــول بكل 
وضــوح: يجــب تجميد العمــل بمذكرات 
التفاهم بين كافة اجهزة المحكمة ولبنان، 
وذلك الــى حين تشــكيل حكومة جديدة 
القــرار  اتخــاذ   (...) مســؤولية  تتولــى 

الوطني المناسب بشأنها». 
الوطنية  الوحــدة  حكومــة  وســقطت 
برئاسة سعد الحريري في كانون الثاني 
(ينايــر) بضغــط من حــزب اللــه وعلى 
خلفية انقســام حــول المحكمــة الدولية 
التي يتوقع ان توجه الاتهام في الجريمة 

الى عناصر في الحزب. 
وكلف نجيب ميقاتي، بدعم من حزب 
الله وحلفائه، تشــكيل حكومة جديدة لم 

تبصر النور بعد. 
وكان رعد يتحدث في مؤتمر صحافي 
«حول طلبــات المحكمــة الدولية الموجهة 
الــى بعــض الــوزارات اللبنانيــة» التــي 
امتنع اربعة وزراء خــلال الايام الماضية 
عن الرد عليها، رغــم طلب رئيس حكومة 
تصريــف الاعمال ســعد الحريري منهم 
التجــاوب عملا بمذكــرة التفاهم الموقعة 

مع المحكمة. 
وتحدث رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» 
هــذه  «مشــروعية  حــول  شــكوك  عــن 
الطلبــات» التي تقــدم بها المدعــي العام 
الدولي دانيال بلمــار والتي «لا تبررها»، 

بحسب رأيه، «حاجات التحقيق». 
واشــار الى انهــا «تتصــل بمعلومات 
تفصيليــة جدا عن كل مواطــن في لبنان 
وتنتهك حقوقه الشخصية المفترض انها 
مصانة بموجــب الدســتور، كما تفضي 
عمليــا الــى اســتباحة كل الوطــن وكل 

المواطنين». 

حزب الله يدعو الى تجميد مذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان والمحكمة الدولية

لبنانيون بدأوا اعتصاما مفتوحا امام وزارة العدل للمطالبة بانهاء الطائفية

وزيــرا  هــم  الممتنعــون  والــوزراء 
الاتصالات شربل نحاس والطاقة جبران 
باسيل المنتميان الى التيار الوطني الحر 
المتحالف مع حزب الله، ووزير الاشغال 
والنقــل غازي العريضي المحســوب على 
الزعيم الدرزي وليــد جنبلاط الذي اعلن 
اخيــرا وقوفــه الــى جانــب حــزب الله، 
ووزيــر الداخليــة زياد بارود المحســوب 
على رئيس الجمهورية التوافقي ميشال 

سليمان. 
واوضح نحــاس ان الطلب من وزارته 
يشــمل الحصــول علــى «كل معطيــات 
لبنانيين  الهاتفية لمواطنــين  الاتصــالات 
منذ سبع ســنوات»، فيما قال العريضي 

ان المطلــوب منه اعطاء الاذن للاســتماع 
الى موظفين في الوزارة. 

وذكــر رعــد ان المدعــي العــام «يطلب 
تشــمل  جديــدة  ومعلومــات  بيانــات 
بصمات اللبنانيــين جميعا، اي بصمات 
اربعــة ملايــين لبناني بمن فيهــم رئيس 
النــواب  مجلــس  ورئيــس  الجمهوريــة 
وأسلافه ورؤساء الحكومات في الراهن 
والســابق والنواب والوزراء والزوجات 
الدينية والعســكرية  والأبنــاء والمراجع 
وكل  والراهبــات  والرهبــان  والمشــايخ 
«اســتمارات  الــى  بالاضافــة  النــاس»، 
جميع مالكي السيارات وجميع أصحاب 

دفاتر السوق في لبنان». 

وســأل «هــل يوجــد انســان وطنــي 
عنده احســاس بالكرامة يقبــل مثل هذا 

الامر؟». 
الطلبــات بانها «مشــبوهة  ووصــف 

وتحمل صبغة العمل الاستخباراتي». 
والشــرفاء  الاحــرار  «كل  ودعــا 
مواقعهــم  تكــون  حيــث  والوطنيــين 
ومــدراء  وزراء  مــن  ومســؤولياتهم 
ومســؤولين ومواطنــين (...) الــى عدم 

التعاون مع طلبات المحكمة الدولية». 
وكان الامــين العام لحزب الله حســن 
نصرالله دعا في تشرين الاول (اكتوبر) 
2010 اللبنانيــين الــى مقاطعــة التحقيق 

الدولي في اغتيال الحريري. 

وابدى رئيــس الحكومة المكلف نجيب 
المحكمــة  لطلبــات  اســتغرابه  ميقاتــي 
الدوليــة، وقال لتلفزيــون «المنار» التابع 
لحــزب اللــه الخميــس، «علــى حــد مــا 
هو معلــن، القــرار الاتهامي تم تســليمه 
للمعنيين في انتظار اصــداره الامر الذي 
يعنــي حكما انتهــاء مرحلــة التحقيقات 

والطلبات». 
وكان ميقاتي يشــير الى تسليم بلمار 
اغتيــال  فــي جريمــة  الاتهامــي  القــرار 
الاجــراءات  قاضــي  الــى  الحريــري 
التمهيديــة في المحكمة دانيال فرانســين 
الــذي يفتــرض ان يصــدره قريبــا بعــد 

الانتهاء من دراسته. 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ الناصرة ـ «القدس العربي» 

  من أشرف الهور وزهير اندراوس:
توقع مسـؤول سياسي في تل أبيب الجمعة 
أن يعـرض رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو 
خطة سياسـية جديـدة تتركز علـى الاعتراف 
بإقامـة دولة فلسـطينية بحـدود مؤقتة وعلى 

ترتيبات أمنية لإسرائيل.
وبحسـب ما نقلت الإذاعة الإسـرائيلية عن 
المسـؤول السياسـي فـإن نتنياهـو سـيطرح 
خطتـه الجديدة للسـلام خلال مؤتمـر اللوبي 
المؤيد لإسرائيل «ايباك» في واشنطن في شهر 

ايار (مايو) القادم.
وقـال ان نتنياهـو سـيعلن بموجـب هـذه 
الخطـة عن «منـح تسـهيلات للفلسـطينيين»، 
لافتاً في ذات الوقت الى أنه سـيركز أيضاً على 
أن أعمال البناء في الكتل الاستيطانية الكبرى 

وفي مدينة القدس ستستمر.
بـين  المباشـرة  المفاوضـات  وتوقفـت 
شـهر  مطلـع  والإسـرائيليين  الفلسـطينيين 
تشرين الاول (أكتوبر) من العام المنصرم، بعد 
أن أعلـن الجانب الفلسـطيني انسـحابه منها 
احتجاجـاً على عـدم تجديد حكومة إسـرائيل 

لقرار تجميد الاستيطان.
توقـف  أن  الفلسـطيني  الجانـب  ويطلـب 
إسـرائيل أنشـطتها الاسـتيطانية فـي القدس 
والضفـة الغربيـة قبـل انطـلاق المفاوضـات، 
توسـطت  التـي  الأمريكيـة  الإدارة  وأعلنـت 
لإعـادة المفاوضـات مؤخـراً فشـلها فـي حـث 
إسـرائيل علـى اصـدار قـرار جديـد بتجميـد 

الاستيطان.
وفـي السـياق ذكـرت صحيفـة «هآرتـس» 
نتنياهـو  أن  الجمعـة  الصـادر  عددهـا  فـي 
يجـري اتصـالات مـع الإدارة الأمريكيـة حول 
طرح هـذه الخطـة، وقالـت انه في إطـار هذه 

الاتصالات توجه مستشـاره رون دريمير سرا 
إلى واشنطن قبل لأسـبوع بينما عقد نتنياهو 
نفسـه اجتماعا مطـولا الخميس مـع الموفدين 

الأمريكيين دنيس روس وفريد هوف.
وقالـت الصحيفـة ان نتنياهـو حـذر خلال 
محادثـات مغلقـة مـن أن قيـام دولـة «ثنائية 
القومية» سيجلب المأساة على إسرائيل، وأنه 
بسـبب ذلك «بجب اتخاذ خطوة سياسـية من 

شأنها إزالة هذا التهديد».
وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو «بات يدرك 
بـأن الجمـود السياسـي لا يصب فـي مصلحة 
إسـرائيل وانـه يعتقـد بأنـه يجـب اسـتغلال 
التغييرات التي تشهدها الدول العربية لإعادة 
تحريـك العمليـة السـلمية وإحبـاط مبادرات 

فلسطينية أحادية الجانب».
يشار إلى أن صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية 
كشـفت قبـل ثلاثـة أيـام أن نتنياهـو يخطـط 
لإحداث تغيير في الاسـتيراتيجية السياسـية 

لحكومتـه مـن خـلال الموافقة علـى إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة بحدود مؤقتة.

ونقلـت عـن مصـادر سياسـية فـي ديـوان 
نتنياهو قولها ان الرجل يدرس خطة لتسوية 
مرحلية مع السـلطة الفلسـطينية بالتزامن مع 
إطلاق مفاوضـات حول مبـادئ اتفاق الوضع 
الدائم مسـتقبلاً مـع منح الجانب الفلسـطيني 

ضمانات في قضية الحدود.
وقالت ان هذا يعكس تغييرا في استراتيجية 
نتنياهو عقـب الأحداث التي تعصـف بالعالم 
العربـي، حيـث نقل عـن نتنياهـو قوله خلال 
مشـاورات أجراها مؤخراً مع مستشـاريه «في 
خضـم الاحتجاجات في العالـم العربي، يجب 
أن نأخذ خطوة إلى الأمام في محاولة للتوصل 
إلـى اتفـاق نهائـي فـي غضـون عـام»، وذكـر 
نتنياهـو أن الفلسـطينيين ليسـوا مسـتعدين 
للتوصل إلى اتفـاق نهائي لإنهاء الصراع ، في 

ضوء عدم الاستقرار في المنطقة.

وأعلنت القيـادة الفلسـطينية وحركة فتح 
رفضهمـا في وقـت سـابق لهذه الخطـة، وقال 
ياسـر عبـد ربـه أمـين سـر اللجنـة التنفيذية 
الجانـب  ان  الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة 
الفلسـطيني يرفـض توقيـع أي اتفـاق سـلام 

انتقالي أو جزئي مع الحكومة الإسرائيلية.
وأكـد أن القيـادة تريد من أي اتفـاق نهائي 
إنهاء الاحتـلال الإسـرائيلي للأراضي المحتلة 
عام 1967 بما يشـمل مدينة القدس الشـرقية، 
اللاجئـين  لقضيـة  العـادل  الحـل  وإيجـاد 

الفلسطينيين وفق المبادرة العربية.
وقـال مسـؤول رفيـع المسـتوى فـي ديوان 
رئيس الحكومة إنّ نتنياهو أجرى مشـاورات 
على نطاق ضيق بشـأن دفع عملية المفاوضات 
مـع الفلسـطينيين قدمـاً، وتم جـزء منهـا فـي 
منزلـه الخاص لمنع أي تسـريبات بشـأنها إلى 
وسـائل الإعلام، واشـترك في هذه المشاورات 
والمحامـي  دريمـر  رون  مستشـاريه  مـن  كل 

يتسـحاق مولخـو، والوزيـران دان مريـدور 
وبينـي بيغن، كما أن وزير الأمـن إيهود باراك 
حضر جـزءاً منهـا. وأكـد مستشـارو نتنياهو 
أن رئيـس الحكومـة لـم يقـرّر بعـد مضمـون 
خطابه أو عناصر خطته السياسـية، مشيرين 
إلـى أنـه يتخبـط بـين اقتـراح خطة لتسـوية 
سياسـية شـاملة، أو خطـة لتسـوية مرحليـة 
علـى غرار خطة موفـاز التي تنـص على إقامة 
دولة فلسـطينية ذات حدود مؤقتة في موازاة 
تحديد مبادئ حل القضايـا الجوهرية للنزاع. 
وقـال أحـد هـؤلاء المستشـارين: إن نتنياهـو 
يفضل خطة لتسـوية شـاملة، لكنه يخشى من 
ألا يكـون الفلسـطينيون ناضجـين لذلك، ولذا 
يجب دراسـة تسـويات مرحليـة. وإذا لم يكن 
هناك أي أفق لتسـوية دائمة، فلا بُدّ من تجنيد 
الأسـرة الدوليـة لتأييد حـل مؤقت مع مسـار 
واضـح للتقـدّم نحـو الحـل الدائـم. مـع ذلك، 
قالـت الصحيفة العبرية، يبقى سـؤال مركزي 

هو: هـل نتنياهو جدّي في نوايـاه، أم إن ذلك 
كله هـو مجـرد محاولـة للتخلص مـن العزلة 
الدولية،  ومنع اقتـراح فرض حلول دولية في 

المؤتمر القريب للجنة الرباعية الدولية؟.
الأمـن  وزيـر  أنّ  إلـى  الصحيفـة  ولفتـت 
أكـد  قـد  كان  بـاراك،  إيهـود  الإسـرائيلي، 
الخميس، في سـياق مقابلة أدلـى بها إلى قناة 
التلفزة الإسـرائيلية العاشـرة، أنـه إذا كانت 
إسـرائيل راغبة فـي الحفاظ علـى مكانتها في 
العالـم فإن عليهـا أن تأخذ زمـام المبادرة على 

المستوى السياسي.
الحكومـة  تركيبـة  أن  إلـى  أشـار  لكنـه 
الإسـرائيلية الحالية غير ملائمة لدفع العملية 
السياسـية قدماً. وأضاف باراك انه حتى الآن 
لم ينجح فـي التأثير على الحكومـة، ومع ذلك 
فإن الاستمرار في محاولة التأثير عليها يشكل 
السـبب الرئيسي لبقائه في صفوفها، على حد 

تعبيره.  

أجرى بشأنها محادثات سرية مع واشنطن لخشيته قيام دولة «ثنائية القومية»
نتنياهو يطرح خطة جديدة للسلام تعترف بدولة فلسطينية بحدود مؤقتة خلال مؤتمر «إيباك» في ايار القادم

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
المكتـب  عضـو  الحيـة  خليـل  جـدد 
السياسـي لحركة حمـاس موقف حركته 
المطالـب بإنهـاء الانقسـام الفلسـطيني، 
لكنه وضـع خطوطاً عريضـة لإتمام هذه 
العمليـة المتعثرة اعتبرهـا بمثابة ركيزة 
لـ»برنامـج وطنـي»، فـي الوقـت الـذي 
طالبت فيه حركة فتح خصمها حماس أن 
تباشـر باتخاذ قـرارات لإنهاء الانقسـام 

بدلاً من المبادرات.
وقـال الحيـة خـلال كلمـة لهـا ألقاهـا 
في حشـد كبيـر من أنصـار حركة حماس 
خرجوا ظهر الجمعة في مسـيرات تنادي 
بإنهاء الانقسـام وإعادة الوحدة « نقول 
لكل أبناء شـعبنا، لكل الأحرار والأسرى 
والقاصـي والدانـي معـا وسـويا لإنهاء 
الاحتـلال»، وأشـار إلى أن هـذه المطالب 
تعتبرهـا حركـة حمـاس أساسـية، كمـا 
كافـة  الفلسـطيني  الشـعب  يعتبرهـا 
كمطلـب رئيسـي لا يمكـن التنـازل عنه، 
لكن القيادي في حماس دعا قبل ذلك إلى 
الشروع في إنهاء الأسباب التي أدت إلى 
حـدوث حالـة الانقسـام التي أكـد أنها لا 

تزال موجودة.
ورأى الحيـة أن ذلـك يتطلـب «قيـادة 
والحريـة  للتغييـر  الشـعب  تقـود 
والانعتـاق من الاحتـلال»، مشـدداً على 
أن هـذه المطالب يجب أن تكون «برنامجا 

وطنيا».
وأشـار إلى أنها تمثـل ثوابت ومطالب 
حركة حماس لإحداث المصالحة، وشـدد 
التـي  القيـادة  أن تكـون  علـى ضـرورة 
سـتقود الشعب الفلسـطيني «أمينة على 

حقوق  الشعب وثوابته».
إلى ذلك، شـدد الحية على ضرورة أن 
يتم احتـرام أي نتائج قادمة للانتخابات 
الفلسطينية على قاعدة «إرادة الشعب»، 
وأضـاف «نحـن لا نخـاف مـن صناديـق 
الاقتـراع فحمـاس موجودة فـي كل بيت 

وشارع».
وكان الحيـة قال الخميـس ان الحركة 
بصدد الإعلان عن مبادرة «هي في أيامها 
الأخيرة» يتم من خلالها إنهاء الانقسـام 

والعودة للوحدة الوطنية الفلسطينية.

وقـال الحية «'بعد الانتهاء منها سـيتم 
اطلاعهـا على الشـعب الفلسـطيني وكل 
المعنيـين بالقضيـة الفلسـطينية، لتكون 
لإحـداث  صادقـة  بوابـة  المبـادرة  هـذه 

المصالحة الفلسطينية».
وكانت مسيرات لأنصار حركة حماس 
انطلقـت من مسـاجد في قطاع غـزة بعد 
صلاة ظهـر الجمعـة وتجمعت فـي باحة 
المجلـس التشـريعي، بنـاء علـى دعـوة 
مـن الحركـة للمطالبـة بإنهـاء الحصـار 
الإسـرائيلي المفـروض علـى قطـاع غزة 
وإتمـام  الفلسـطيني  الانقسـام  وإنهـاء 

المصالحة، وتعزيز الوحدة الوطنية.
وردد أنصـار حمـاس هتافـات تنادي 
ورفعـوا  والاحتـلال،  الانقسـام  بإنهـاء 
الحركـة  وأعـلام  فلسـطينية  أعلامـا 

الخضراء.
إلـى ذلـك، تطـرق الحية خـلال كلمته 
أمام حشـود حماس إلى عمليات التغيير 
والمظاهـرات التـي طالت بعـض الأنظمة 
العربيـة، وجـدد موقـف حركتـه المؤيـد 
لإرادة الشعوب، وقال «إن حركة حماس 
الحـكام  وعلـى  الشـعوب  مطالـب  مـع 

الاستجابة لإرادة الشعوب». 
ووجه الحيـة كلمـة للقيـادة المصرية 
الجديدة، دعاها خلالها إلى المساهمة في 
رفع الحصار المفروض على غزة من خلال 

فتح معبر رفح بشكل كامل.
ومن جهته دعـا الناطق باسـم حركة 
فتـح أحمـد عسـاف حركـة حمـاس إلى 
المبـادرات»  مـن  بـدلاً  قـرارات  «اتخـاذ 
فـي  عسـاف  وقـال  الانقسـام»،  لإنهـاء 
تصريـح صحافـي «المطلـوب مـن حركة 
حمـاس لإنهاء الانقسـام الذي تسـببت 
المصالحـة  وثيقـة  علـى  التوقيـع  بـه، 
الفلسـطينية التي وقعنا عليهـا منذ عام 
ونصف العام، أو القبـول بالاحتكام إلى 
الشعب مصدر الشرعية عبر الانتخابات 

التي دعا إليها الرئيس محمود عباس».
واتهـم عسـاف حركـة حمـاس بأنهـا 
«أجهضـت كافـة المبـادرات التـي تقدمت 
الوطنيـة  والأحـزاب  فتـح  حركـة  بهـا 
والقـوى  المسـتقلة،  والشـخصيات 
الإقليمية الهادفة جميعا لإنهاء الانقسام 
وتحقيـق المصالحة»، مشـيراً إلـى أن رد 
حماس عليها كان بـ»مزيد من ممارسات 

تكريس الانقسام».

وسط دعوات شعبية للخروج يوم 15 آذار في غزة ورام الله للضغط على طرفي الخلاف لإعادة الوحدة

الحية يؤكد استعداد حماس لإنهاء الانقسام ويطالب بإزالة الأسباب 
التي أدت للفرقة وفتح تطالب الحركة الاسلامية باتخاذ قرارات بدل المبادرات

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

نجا نشــطاء من قطاع غزة مــن الموت بعد قصف 
طائرة إسرائيلية بدون طيار سيارة كانوا يستقلونها 
وســط قطاع غزة بعــد نزولهم منها بوقــت وجيز، 
فيما بينــت تقارير رصدت الاعتداءات الإســرائيلية 
أن شهر شباط (فبراير) الماضي شهد سقوط سبعة 

شهداء و55 جريحا.
وقالــت مصادر فلســطينية ان صاروخــاً أطلقته 
طائرة استطلاع إسرائيلية «بدون طيار» دمر سيارة 
خــلال توقفها فــي أحد شــوارع مخيــم النصيرات 

وسط قطاع غزة.
وذكرت المصادر أن ركاب الســيارة وهي رباعية 
الدفع كانــوا قد غادروها قبل وقت قصير من عملية 
قصفها، ولم تســفر العملية عــن وقوع إصابات في 

صفوف أي من السكان.
وكانــت طائــرة إســرائيلية أطلقــت قبــل أيــام 
صاروخاً على ســيارة أخرى في مدينة رفح ما أدى 

إلى تدميرها بالكامل.
وشهدت مناطق الحدود توتراً خلال الأسبوعين 
الماضيــين، حيــث شــنت قــوات الاحتلال سلســلة 
غــارات وهجمــات على القطاع أســفرت عــن وقوع 
شــهداء وجرحى، فيما تمكنت فصائل مســلحة من 
إطلاق قذائــف صاروخية على منطقة النقب الغربي 

المحاذية لحدود غزة.
وقال أدهم أبو ســلمية الناطق باســم الإسعاف 
والطوارئ في غزة  ان شهر شباط (فبراير) المنصرم 
سقط خلاله سبعة شهداء واصيب 46 آخرون بينهم 
أطفال في سلســلة الاعتداءات التي قامت بها قوات 

الاحتلال ضد غزة.
ولفت إلى أن قوات الطيران الحربي الإســرائيلي 

شــن أكثــر من 15 غــارة على أهــداف أرضيــة، كان 
أبرزها استهداف مخزن أدوية.

وفي تقرير أســبوعي آخر أصدره مكتب تنســيق 
الشــؤون الإنسانية (أوتشــا)، التابع للأمم المتحدة 
قال ان ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في قطاع غزة، 
وأصيب مــا يقارب 55 آخرون في أنحاء مختلفة من 

الأرض الفلسطينية خلال الأسبوع الماضي.
وبــين التقريــر أن المســتوطنين صعــدوا خــلال 
الأســبوع المنصــرم مــن أعمــال العنف فــي الضفة 
الغربيــة، وأن ســلطات الاحتــلال هدمت عشــرات 
المباني السكنية وحظائر الماشية في الضفة الغربية، 

إلى جانب تدميرها لمئات أشجار الزيتون.
وتطــرق التقريــر إلــى عمليــات هدم الســلطات 
الإسرائيلية لمباني السكان الفلسطينيين في القدس، 
والمناطــق «ج» فــي الضفة الغربيــة، وقالت ان الأمر 
أدى إلى تهجير 174 شــخصا، وهو ما يعتبر ارتفاعاً 

حاداً مقارنة بالأرقام المماثلة في عام 2010.
وأكد التقرير أن الســلطات الإســرائيلية تســتمر 
في فــرض القيود علــى الوصول إلــى مناطق صيد 
الأســماك التي تبعد عن شــواطئ قطاع غزة لمسافة 

تزيد عن ثلاثة أميال بحرية.
وأشــار إلــى أن الســلطات الإســرائيلية أغلقــت 
الحزام الناقل في معبر المنطار «كارني»، المســتخدم 
لنقــل حبــوب القمــح والحصــى وأعلاف الماشــية 
بصــورة دائمة، لتحويــل عملية نقل هــذه إلى معبر 
كــرم أبو ســالم. إلــى ذلك، نفــذت قــوات الاحتلال 
ليل الخميــس وفجر الجمعة توغلاً بريــاً في منطقة 

حدودية تقع إلى الشرق من جنوب القطاع.
وبحسب شــهود عيان فقد أكدوا أن تلك القوات 
توغلــت مصحوبــة بجرافات ودبابــات، في منطقة 
حدودية تقع إلى الشــرق من مدينة رفح، وشــرعت 
بتجريــف أراض زراعية وســط إطلاق نــار متقطع، 

دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.

سقوط سبعة شهداء وإصابة 55 موطناً في شهر فبراير الماضي

نجاة مجموعة من النشطاء من الموت بعد 
قصف سيارة كانوا يستقلونها وسط قطاع غزة

متظاهرون فلسطينيون في غزة يطالبون بانهاء الانقسام الفلسطيني

ومنتقـداً  متسـائلاً  عسـاف  وقـال 
حمـاس «مـن يقـوم باعتقـال والاعتداء 
على مجموعة من الشـباب الفلسـطيني 
المطالـب بإنهـاء الانقسـام، ومـن يقـوم 
مـن  العشـرات  واسـتدعاء  باعتقـال 
مناضلـي فتـح يوميـا وإغـلاق مقراتها، 
قياداتهـا  مكاتـب  علـى  والاعتـداء 
والاسـتمرار في لغة التخوين والتكفير، 

هل فعلا يريد المصالحة ومع من».
حمـاس  قيـادة  عسـاف  وحمـل 
«المسؤولية الكاملة عن الحالة المأساوية 
التي يعيشـها قطاع غزة»، وقال الناطق 
باسـم فتح ان ما أسماه بمشروع حماس 
لـ «الاسـتئثار بالسلطة» فشل وان الذي 

يدفـع الثمـن هـو الشـعب الفلسـطيني 
وتحديدا في غزة.

وفي ظل بعد المسـافة بـين التنظيمين 
المتخاصمـين للوصـول إلى حلـول تنهي 
الانقسـام دعا بيان موقع باسم مجموعة 
إلـى  الفلسـطينيين  دعـا  المثقفـين  مـن 
المشـاركة يوم الخامس عشـر من الشهر 
الجاري في احتشاد الشباب الفلسطيني 
في غزة ورام الله بهدف إنهاء الانقسام.
وأكـد البيـان أن القائمـين علـى هـذه 
المبادرة «مواصلون عهدهم لشعبهم بأن 
لا يتراجعـوا فـي حراكهم السـلمي مهما 

كلف الأمر».
وبـارك البيـان هذا الحراك الشـبابي 

ودعـا   ، «الشـجاع»  بــ  وصفـه  الـذي 
الفلسـطينيين إلـى «تشـكل حـزام أمـن 
لكـي  الشـباب  لهـؤلاء  وحمايـة  ودعـم 
يقومـوا بمهمتهـم السـلمية علـى أكمـل 

وجه».
اتضـح  أنـه  المثقفـين  بيـان  وأكـد 
بشـكل صـارخ لـكل فلسـطيني مخلص 
شـريف مهما كان انتماؤه السياسـي أو 
هـذا  أن  الاجتماعـي،  أو  الأيديولوجـي 
الانقسـام الملعون أصبح أداة اسـتغلال 

في يد الاحتلال الإسرائيلي البغيض.
وكانـت مجموعة شـبابية دعـت إلى 
جعـل يـوم 15 مـن شـهر آذار (مـارس) 
الجاري يومـاً للوحدة، من خلال النزول 

للمنـاداة  والضفـة  غـزة  فـي  للشـارع 
بإنهاء الانقسـام السياسي، تحت شعار 

«الشعب يريد إنهاء الانقسام».
وأسس القائمون على الحملة صفحة 
لهـم علـى موقـع التواصـل الاجتماعـي 
هامشـا  خلالـه  وتركـوا  «فيسـبوك»، 
للمشـاركين بوضـع تعليقـات وآراء عن 

الوحدة.
لهـذا  سـيكتب  كان  إن  يعـرف  ولـم 
التجمع النجـاح أم لا، خاصة بعد فشـل 
اعتصـام سـابق خطـط لـه نشـطاء من 
الشـباب يـوم 28 من الشـهر الماضي بعد 
أن فضته قوة أمنية تتبع الحكومة المقالة 

التي تديرها حركة حماس في غزة.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيما اكد الدكتور نبيل شـعث عضو اللجنة 
فرنسـا  يـزور  الـذي  فتـح  لحركـة  المركزيـة 
لـ»لقـدس العربي» بأن هناك تعهدا فرنسـيا 
بالاعتـراف بالدولة الفلسـطينية على حدود 
عام 1967 اوضحت مصادر فلسطينية مطلعة 
القيـادة  بـان  الجمعـة  العربـي»  لـ»لقـدس 
امكانيـة  جـاد  بشـكل  تـدرس  الفلسـطينية 
التخلي عن فكرة اقامـة الدولة اذا لم تعترف 
نحـو  والتحـول  بالعالـم  رئيسـة  دول  بهـا 
المطالبـة بدولة ثنائيـة القومية في فلسـطين 

التاريخية لانهاء الصراع في المنطقة.
واكـدت المصادر بان الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس يـدرس امكانية تخلي الجانب 
بالدولـة  المطالبـة  فكـرة  عـن  الفلسـطيني 
الفلسـطينية علـى حـدود عـام 1967 اذا مـا 
واصلت اسـرائيل استيطانها واذا ما واصلت 
بالدولـة  الاعتـراف  عـدم  العظمـى  القـوى 
الفلسـطينية علـى الضفـة الغربيـة بمـا فيها 

القدس الشرقية اضافة لقطاع غزة.
واشـارت المصادر الى امكانيـة ان يتحول 
عباس بعد ايلول (سبتمبر) المقبل الى المطالبة 
بحقوق المواطنة للشعب الفلسطيني في دولة 

ثنائية القومية في فلسطين التاريخية.
دراسـة  هنـاك  بـأن  المصـادر  ونوهـت 
فلسطينية لحل السلطة بعد ايلول (سبتمبر) 
القادم اذا لم يتحقق خطاب الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا الـذي عبر فيـه امـام الجمعية 
العامة لـلامم المتحـدة في ايلـول الماضي عن 
أملـه في ان يأتي ايلول (سـبتمبر) 2011 وقد 
تحققـت الدولة الفلسـطينية واخـذت مكانها 

في الامم المتحدة.
واشـارت المصادر الـى أن دراسـة القيادة 
الفلسطينية حل السلطة بعد ايلول (سبتمبر) 
القـادم اذا لم تعترف الـدول العظمى بالدولة 
الفلسـطينية على حدود عـام 1967 وتواصل 
الاسـتيطان  واسـتمرار  المفاوضـات  توقـف 
يسـير بموازاة اعتـزام الجانب الفلسـطيني 
المواطنـة  بحقـوق  المطالبـة  خيـار  تبنـي 
للفلسـطينيين فـي دولـة ثنائيـة القومية في 
فلسـطين التاريخية كـون امكانية اقامة دولة 
فلسـطينية بجوار اسـرائيل تكون قد انتهت 
بفعل الاسـتيطان الاسرائيلي المتواصل الذي 

لم يبق مجالا لاقامة دولة مترابطة جغرافيا.
الـى امكانيـة ان تقـوم  والمحـت المصـادر 
بعـض الـدول العظمـى بالاعتـراف بالدولـة 
الفلسـطينية على حدود عام 1967 قبل ايلول 
القادم في محاولة لمنع القيادة الفلسطينية من 
التراجع عـن المطالبة بدولة على تلك الحدود 
والتحول نحو المطالبة بدولة ثنائية القومية 

لانهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
ومـن جهتـه اكـد عضـو اللجنـة المركزيـة 
لحركـة فتـح الدكتـور نبيـل شـعث الموجود 
فـي باريـس منـذ ايـام لـ»القـدس العربـي» 
فـي اتصـال هاتفـي معه الليلـة قبـل الماضية 
ان هنـاك تعهدا فرنسـيا بالاعتـراف بالدولة 

الفلسطينية بحلول ايلول (سبتمبر) القادم.
وقال شعث»كل الفرنسيين الذين التقيتهم 
سـواء الذيـن فـي رئاسـة الجمهوريـة او في 
وزارة الخارجية او فـي الاحزاب طلبت منهم 
الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 
1967 الآن وليس في ايلول (سبتمبر) القادم. 
لان الاعتراف الآن بالدولة الفلسـطينية على 
حدود عام 1967 سـيبطل الادعاء الاسرائيلي 

بان الضفة الغربية ارض متنازع عليها».

واضاف شـعث «الفرنسـيون اكدوا بانهم 
سـيعترفون بالدولـة الفلسـطينية مع حلول 
ايلـول (سـبتمبر) المقبل»، مسـتطردا «ولكن 
قالـوا اذا انتـم -الفلسـطينيون- تريـدون 
الاعترف بالدولة الآن سـنبحث الامر بشـكل 
جدي»، مشـيرا الـى امكانية ان تقدم فرنسـا 
على الاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل ايلول 
(سـبتمبر) القـادم في ظل توقـف المفاوضات 
بسـبب مواصلـة اسـرائيل للاسـتيطان فـي 

الاراضي الفلسطينية.
وكان شـعث طلب مـن الأوروبيين المبادرة 
المسـتقلة  الفلسـطينية  بالدولـة  للاعتـراف 
للمسـاعدة  وذلـك   1967 عـام  حـدود  علـى 
فـي عملية السـلام في الشـرق الأوسـط بعد 
التخلي الأمريكي عنها حالياً، مناشـدا فرنسا 
الاعتراف الآن  بدولة فلسـطينية على حدود 
(سـبتمبر)  ايلـول  انتظـار  دون  مـن   1967

القادم.  
وأجرى شـعث مسـؤول العلاقات الدولية 
فـي اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح سلسـلةَ 
لقـاءات خـلال الأيـام الماضيـة فـي باريـس، 
سعى خلالها الى إقناع المسؤولين الفرنسيين 
بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية الآن 

وليس في غضون أشهر. 
الفرنسـيين  المسـؤولين  شـعث  وطالـب 
ـب الوصول  بالعمـل مـع الفلسـطينيين لتجنُّ
ر الرئيس الفلسـطيني  الى الخـراب الذي حذَّ
محمـود عبـاس من الوصـول اليه فـي أيلول 
المقبل، كحل السلطة واستقالة عباس نفسه. 
وأشـار الى ان فرنسا والسـويد وإسبانيا 
والبرتغال مـن بين الدول الاولـى التي تتجه 
نحو الاعتـراف بالدولة الفلسـطينية، ولفت 
الى ان «قبرص اعترفت، وربمـا مالطا قريباً، 

وسلوفينيا تريد ان تفعل الشيء نفسه». 

القيادة الفلسطينية تدرس التخلي عن المطالبة بالدولة 
اذا لم تعترف بها دول رئيسة بالعالم مع حلول ايلول 

والمطالبة بدولة ثنائية القومية بفلسطين التاريخية لانهاء الصراع

امن حكومة حماس يعتقل 
قياديا في تنظيم سلفي

■ غــزة ـ ا ف ب: ذكــر مصــدر قريب مــن تنظيم فلســطيني ان الامن 
التابع للحكومة الفلسطينية المقالة اعتقل قياديا في جماعة سلفية قريبة 

عقائديا من تنظيم القاعدة.
وقــال المصــدر الذي رفض ذكر اســمه لوكالة فرانس بــرس ان «قوة 
امنية تابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة اعتقلت هشام السعيدني 
الذي يبلغ من العمر حوالى 50 عاما والقيادي في تنظيم جماعة التوحيد 
والجهــاد (الســلفية الجهاديــة)».  واوضح لمصدر ان الســعيدني الذي 

اعتقل الاربعاء، كان يقيم في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. 
والسعيدني كان مســاعد ابو عبد الله الســوري القيادي في التنظيم 
والــذي قتل الــى جانب مســؤول التنظيم عبد اللطيف موســى قبل عام 
خلال اشتباك مســلح مع قوة من الامن والشــرطة في الحكومة المقالة، 

بحسب المصدر نفسه. 
ولــم يصدر اي بيان عــن وزارة داخلية الحكومــة المقالة حول اعتقال 

السعيدني. 

وفد من حماس يتوجه من غزة 
للسودان للمشاركة بمؤتمر حول القدس

■ غــزة ـ ا ف ب: توجــه وفــد من حماس برئاســة القيــادي محمود 
الزهار مســاء الخميس الى مصر في طريقه الى السودان للمشاركة في 

مؤتمر حول القدس، كما اعلن مصدر من الحركة.
وهــو اول وفد يضم قياديين من حماس التي تســيطر على قطاع غزة 
منذ منتصــف 2007، يغادر القطاع بعد الاحتجاجات الشــعبية المصرية 
التي انتهت بتنحي الرئيس حسني مبارك غزة، عبر معبر رفح الحدودي 

مع مصر. 
وقالــت مصدر في حماس ان الوفد يضم الــى جانب الزهار عددا من 
قادة الحركة بينهم القيادي خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس 
حيث سيشــارك في مؤتمر حول القدس تنظمه مؤسسة القدس الدولية 
ويعقد في الخرطوم.  واوضح المصدر انه من المفروض ان يتوجه اعضاء 

الوفد الى دمشق في سورية للقاء قادة الحركة في الخارج. 

مستوطنون إسرائيليون يدمرون 
حقول زيتون في الضفة الغربية

■ رام اللــه ـ د ب أ:  قال شــهود عيان من المقيمــين بالضفة الغربية 
الجمعــة، إن مســتوطنين إســرائيليين قامــوا فجــر الجمعــة بتدميــر 
مســاحات واســعة من حقول الزيتون التي تمت زراعتها قبل أسابيع 

في قرية قصرة جنوب شرقي نابلس. 
وقال الشــهود إنهم اكتشــفوا أعمال التخريب فــي الصباح الباكر 
عندمــا ذهبوا لحقولهم ووجدوا أشــجار الزيتون التي غرســوها قبل 

أسابيع وقد اقتلعت. 
واتهــم المواطنون المقيمون في قرية قصرة التي تقع جنوب شــرقي 
مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، متطرفين من مستوطنة إسرائيلية 
قريبــة بتدمير حقولهم.  وقالت الشــرطة الإســرائيلية إنها تحقق في 
الواقعة، بينما ادانت الســلطة الفلســطينية بشــدة التصرف العدائي 
ودعت لتحرك دولي لوقف أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون. 

كان المســتوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية أعلنوا الخميس 
«يوم غضب» احتجاجا على إزالة الجيش الإسرائيلي لمنشآت كانوا قد 
بنوها في مواقع خارج مســتوطنة الضفة الغربية دون الحصول على 

تصريح من الحكومة الإسرائيلية. 
ونقلت وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية (وفا) عن شهود عيان 
قولهم إن مســتوطنين «هاجموا حقول الزيتون التي قام سكان القرية 
بزراعتهــا فــي أراض قريبة من بؤرة اســتيطانية مقامــة على أراضي 

القرية». 
وأكد مســؤول ملف الاســتيطان في شــمال الضفة الغربية غسان 

دغلس، أن المستوطنين قطعوا واقتلعوا نحو 500 شتلة زيتون. 
وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية للصحافيين 
في رام الله إن هجمات المستوطنين تمثل أحد أركان سياسة إسرائيلية 
لترويــع الشــعب الفلســطيني كــي تجبــره علــى الاستســلام وعدم 

المقاومة. 

وصول 12 فلسطينيا افرج عنهم
 من سجن في مصر الى غزة

■ غــزة ـ ا ف ب: افاد مصدر فلســطيني ان 12 فلســطينيا افرج عنهم 
من ســجن في مصــر وصلوا مســاء الخميس الــى غزة عبــر معبر رفح 

الحدودي.
واكد عماد الســيد المتحدث باســم لجنة اهالي المعتقلين في السجون 
المصرية الهيئة غير الحكومية ان «الجيش المصري افرج صباح الخميس 

عن 12 معتقلا فلسطينيا من سجن العقرب في مصر». 
وكان ثمانيــة معتقلين ينتمــي عدد منهم الى حركــة حماس فروا من 
ســجن في مصر قبل عدة اســابيع خلال الاحتجاجات التي عمت مصر 

واجبرت الرئيس حسني مبارك على التنحي. 
وقد وصلوا عبر الانفاق المنتشــرة على الحدود بين مصر وقطاع غزة 

الى بيوتهم في القطاع. 
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AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

لندن - «القدس العربي»:

كان واضحا من الحملة التي شـنت على كلية لندن للاقتصاد 
التي تخرج منها نجل العقيد القذافي، سـيف الاسـلام والكشف 
عـن علاقاتهـا مـع الحكومـة الليبيـة في مرحلـة ما بعـد خروج 

النظام الليبي من عزلته، انها ستطيح برؤوس عدة.
وفعـلا اطاحت برأس عميد الكلية السـير هاوارد ديفيز الذي 
عمل مستشـارا لمؤسسة الاسـتثمار الليبية السـيادية، واقامت 
المدرسـة في عهـده برامج لتدريـب وتأهيل النخـب الحاكمة في 
ليبيـا ضمن برنامج «القيـادة» وكذا الدعم الذي تلقته المدرسـة 
مـن الحكومـة الليبيـة وهو امـر اعتبر الان امـرا مثيرا للشـبهة 
ويشـوه سـمعة ما اعتبرته صحيفة «التايمز» يوم الخميس اهم 

مؤسسة تعليمية تتمتع بسمعة عالمية. 
وجـاء فـي رسـالة الاسـتقالة التـي قدمهـا لرئيـس مجلـس 
امنـاء الجامعـة بها بيتر سـاذرلند انـه «مع وضـوح الاثار على 
سـمعة الجامعـة بعد قبول التبرع المقدم من جي اي سـي دي اي 
(مؤسسة القذافي الدولية للتطوير والاغاثة) عرضت الاستقالة 
من موقعـي كمدير، لكنك طلبـت مني التفكيـر والتحدث اولا مع 
المجلس، وفي اجتماعه يوم الثلاثاء عبر عن دعمه لي وانا ممتن 

لهذا. 
ولكـن بعد تفكير توصلت لنتيجة مفادها هو انه من الخير لي 
الاسـتقالة مع معرفتي ان هذه الاسـتقالة ستتسبب في مصاعب 

للمؤسسة» واضاف انه ولانه مسؤول عما اصاب سمعة المدرسة 
وما تعرضت له. 

واكـد ان القرارات التي اتخذها المجلس كانت صائبة ومبررة 
لان المنحة التي قدمتها المؤسسة تم استخدامها في مشاريع دعم 
المؤسسات المدنية في شمال افريقيا والتي ستثمر في المستقبل. 
وقـال ان برامج التأهيل التي قامت بها المدرسـة سـتكون لها 
اثارهـا فـي المسـتقبل من ناحيـة تعزيـز قـدرات العديدين ممن 
سـيكون لهـم دور وسـتحتاج لهم ليبيـا. واكد انـه لا توجد اية 
ادلـة على الاقل امامه من ان من شـارك فـي البرامج قد لعب دور 
غير مناسـب فيما يحدث الان. وعن منح سـيف الاسـلام شهادة 
الدكتـوراه التـي قالت بعـض التقاريـر انه نقل بعـض فصولها 
مـن تقرير اخر دون الاشـارة قـال ديفيز انه وحسـب علمه فان 
الشـهادة قد منحت اليه بناء على المعايير المعمول بها ولا توجد 

اية صلة بين المنحة والشهادة. 
وقـال انه في ضـوء التطورات الحالية فـي ليبيا فانه يتحمل 
مسـؤولية نصـح المجلس بقبـول المنحـة وهو مـا كان خطأ لانه 
كانـت هنـاك مخاطـر تحـف بقبول المـال مـن ليبيـا وكان يجب 

التفكير بها قبل اتخاذ القرار. 
وعـن تعامله مـع المؤسسـة الليبية للاسـتثمار قـال انه كان 
مخطئـا فـي قبـول العـرض مـن الحكومـة للعـب دور المبعـوث 
الاقتصادي لكنه لا شـيء يجعله يخجل مما قام به. ويعترف مع 
ذلك بان الاثار السـلبية كانـت كبيرة ووضعته في موقف صعب 

للدفاع عن المدرسة.  
ونتيجـة لمـا  حـدث فقـد تم الاعلان عن انشـاء لجنـة تحقيق 
خاصـة برئاسـة لـورد وولـف والتـي سـتقوم بالتحقيـق فـي 
تفاصيـل العلاقة مع الحكومة الليبية وسـيف الاسـلام وتدرس 
المعاييـر التـي يجب ان تتبعهـا الجامعات والمؤسسـات العلمية 

عند قبولها تبرعات خارجية. 

زوار ليبيا الامريكيون

وجـاءت اسـتقالة ديفيـز بعد اعتـراف شـركة امريكيـة انها 
اساءت اسـتخدام ملايين الدولارات من اجل تنظيف وتصحيح 

صورة النظام الليبي في الغرب.  
وكانت مؤسسـة مونيتور غروب التي تتخذ من كامبريدج - 
ماساسوشت مقرا لها قد قامت بتظيم رحلات لاكاديميين وصناع 
سياسـة لمقابلة العقيد، ومن بينهم فرانسيس فوكاياما، الاستاذ 
فـي جامعة هوبكنـز ومؤلف كتـاب نهايـة التاريخ، وريتشـارد 

بيرل، «امير الظلام» وأحد مهندسي حرب العراق. 
ومثـل ديفيز قالت الشـركة انهـا كانت تأمل من خـلال تنظيم 
رحلات الـى ليبيا بان يتغير سـلوك النظام لكن وللاسـف «فقد 

بدا واضحا لنا وللآخرين اننا اسأنا تقدير الوضع». 
ومن اجل تخفيف حدة الوضع فستقوم لجنة وولف بالتحقيق 
في: 2.2 مليون جنيه من اجل تدريب مسؤولين ليبيين، و20 الف 

جنيه تلقتها لتدريب مسـؤول مؤسسة الاسـتثمار الليبية. 500 
الف جنيه قدمت للمدرسة مقابل الاستشارات التي قدمها ديفيز 
للمؤسسـة عـام 2007. و22.857 جنيـه لتغطيـة نفقـات السـفر 

للاكاديميين الذين سافروا لليبيا لالقاء محاضرات. 
وزار ديفيد هيلد، مشـرف سـيف الاسـلام اثناء اشرافه على 
الرسـالة ليبيـا نيابـة عن مشـروع ابحاث شـمال افريقيـا وكذا 
عاليه براهيمي الباحثة في المدرسـة والتي قابلت سيف الاسلام 
فـي جزيـرة كريـت الصيف الماضـي لمناقشـة اهـداف وتوقعات 

المشروع، كما كانت براهيمي في ليبيا الشهر الماضي. 
وسـتقوم اللجنة بالتحقيق في اصالـة الاطروحة التي قدمها 
سـيف الاسـلام. كما سـيتم التحقيق في اعتداء علـى محتج من 
قبل احد مساعدي سيف الاسلام الذي القى خطابا العام الماضي 

في المدرسة. 
وكانت الحكومـة الليبية قد قامت بعدد من البرامج التأهيلية 
للمسـؤولين ومـع بريطانيـا منهـا ارسـال 70 قاضيـا مـن اجـل 
دراسـة الانكليزية والقانون الدولي وكانت المدرسة -  الجامعة 
قـد تعاقدت مـع الحكومـة الليبيـة عـام 2009  لتدريـب 400 من 

المسؤولين في لندن اضافة الى 250 في ليبيا. 
ومـع ترحيب «التايمز» بالقـرار الا ان مقالا كتبه ويليام ريس 
- مـوغ حلـل فيـه اهميـة المدرسـة - الجامعـة للحيـاة العلمية 
البريطانية كمركز للاقتصاديين لكنه اشار الى معضلة الجامعات 
البريطانيـة اليوم التي تقوم وبشـكل محموم مـن اجل اجتذاب 

التبرعات الخارجية كوسـيلة للاستثمار لان دعم الجامعات في 
بريطانيا تحول من الحكومة الى الطلاب ورسـومهم الدراسـية 
ومـع هذا فقد تحولـت مهمة مدير الجامعة من مـدرس واكاديمي 

يرعى شؤون الجامعة الى جامع للتبرعات. 
وبنفس السياق كتب المحلل سايمون جينكنز في «الغارديان» 
ان علاقة المدرسـة بالنظام الليبي هي صورة عن المعضلة الاكبر 
التـي تواجه الجامعات البريطانية. واشـار الى العلاقة القريبة 
والثناء الذي كاله مدراء المدرسـة على القذافي والمال لدرجة ان 
فرد هاليدي الذي توفـي العام الماضي احتج على التقارب ولكن 

لم يسمعه احد. 
ولكنه عاد للقول ان مشكلة «ال اس اي» هي مشكلة الجامعات 
البريطانيـة التـي ظلت وخلال الربـع الاخير من القـرن الماضي 
منشـغلة ببيـع روحهـا الـى الحكومات ورجـال الاعمـال، وذكر 
بالورقة البيضاء التي اعدها لورد بيكر في عهد مارغريت تاتشر 
عـام 1988 والتـي جـاء فيها انه يجـب التقريب بين المؤسسـات 

الاكاديمية ورجال الاعمال. 
وحدث تغيير فـي بنية التعليم العالـي وطريقة تمويله وكذا 

طبيعة معاييره والمنح المعطاة للطلاب. 
وكانت مدرسـة لندن للاقتصـاد من اكثر الجامعات شراسـة 
فـي محـاولات الحصول على التمويل وتسـويق نفسـها فاليوم 
تبلغ نسـبة الطلاب الاجانب فيهـا 60 في المئة فيما  لا تحصل من 

مساعدات حكومية الا على نسبة 15 بالمئة.   

القذافي يطيح بعميد كلية لندن للاقتصاد

فرانسيس فوكاياما و«امير الظلام» ريتشارد بيرل كانا من ضيوف ليبيا قبل الثورة

■ تونــس ـ ا ف ب: اتهــم رئيــس الــوزراء 
التونســي الباجــي قائــد السبســي الجمعــة 
الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي فر 
الى الســعودية «بالخيانة العظمى» وعقوبتها 

الاعدام، وذلك في اول ظهور علني له.
وصرح قائد السبســي «لا شــك لدي في ان 
الرئيس الســابق ارتكب خيانــة عظمة بعدوله 
عــن تحمــل مســؤولياته فــي ضمــان الامــن 
والاســتقرار» و«بمغادرتــه» البــلاد بينما كان 
«القائد الاعلى للقوات المســلحة». وشدد على 

ان الخيانة العظمى عقوبتها الاعدام.
من جهة ثانية قال السبســي إنه سيشــكل 

حكومــة جديــدة فــي غضــون يومــين. وقال 
السبسي إنه سيقدم حكومته الجديدة للرئيس 

المؤقت فؤاد المبزع في غضون يومين.
وتســعى تونس لاستعادة الاســتقرار بعد 
فــرار الرئيس المخلــوع زين العابديــن بن علي 
يــوم 14 كانون الثاني ينايــر عقب احتجاجات 

حاشدة.
فــي ســياق متصــل اصيــب 184 شــخصا 
بجــروح، اربعــة منهــم حالتهــم خطــرة، منذ 
مساء الثلاثاء في اشتباكات بين اهالي مدينة 
قصر هلال الصناعية في وســط شرق تونس 
اضطرت الجيــش للتدخل، كما افــادت وكالة 

الانباء التونسية.
ونقلــت الوكالة عن مصدر طبي ان الجرحى 
الــى مستشــفى مدينــة قصــر هــلال  نقلــوا 
ومستشــفى مدينــة المنتصــر المجــاورة وقــد 
اصيب بعضهم بالرصــاص الحي اما الباقون 
فاصيبــوا نتيجة الرشــق بالحجــارة والطعن 

بسكاكين.
وقــال مدير مستشــفى المنتصــر الجامعي 
عمــارة طمبــورة للوكالــة ان واحــدا من اصل 
14 جريحــا وصلــوا الــى المستشــفى اصيــب 

برصاصة.
وقال شــهود لفرانس برس ان الاشتباكات 

العنيفــة دارت بصــورة متقطعــة منــذ مســاء 
الثلاثــاء بــين مجموعــات مــن الشــبان، وان 
الامــر اضطر الجيش والقــوى الامنية للتدخل 
في قصــر هلال، عاصمة صناعة النســيج في 

تونس. ولم تعرف اسباب هذه الصدامات.
وفــي نهايــة الاســبوع الماضــي قتل ســتة 
اشــخاص فــي مواجهــات عنيفة بين ســكان 
والقوات الحكومية على جادة الحبيب بورقيبة 
في وســط العاصمة وفي بن عروس في الحي 
الجنوبــي للعاصمة. ولا يــزال الوضع الامني 
غير مســتقر في تونس بعد ســتة اســابيع من 

سقوط نظام بن علي.

اصابة 184 شخصا في مواجهات بين الأهالي

رئيس الوزراء التونسي الجديد يتهم بن علي بـ«الخيانة العظمى»
ويعد بحكومة جديدة خلال يومين

تونسية تقف بفخر في ساحة القصبة قرب قصر الحكومة نهار الجمعة بعد أن أخلاها سكان قادموم من سيدي بوزيد بعد اعتصام دام اكثر من شهر..
وفي الصورة الثانية الباجي قائد السبسي في مؤتمره الصحافي الجمعة

الجزائر - «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قال دانيال بنجامين منسـق مكافحـة الإرهاب في وزارة 
الخارجية الأمريكية ان العقيد معمر القذافي فقد كل شرعية 
للبقـاء فـي الحكـم وحـان الأوان ليرحـل عن السـلطة كي 
يتوقف نزيف الدم ويتمكن الليبيون من إعادة بناء دولتهم 

بالطريقة التي يشاؤون.
ونفـى بنجامـين في مؤتمـر صحافـي عقـده الجمعة في 
ختـام زيارتـه للجزائـر أن تكـون للولايـات المتحـدة نيـة 
التدخـل العسـكري فـي ليبيا، موضحـا أن الرئيـس باراك 
أوباما أعطى ترخيصا للطائرات المدنية والعسكرية لإجلاء 
الرعايـا الأجانب من ليبيا، وهذا ما سـمح بإنقاذ عدد كبير 
منهـم. وشـدد علـى أن القـوات الأمريكية المتوقفـة بالقرب 
من الشـواطئ الليبية، ولكن ليـس من أجل القيام بعمليات 
عسـكرية، مشـيرا إلى أنه لم يتحدث مطولا مع المسـؤولين 
الجزائريين بشأن سـيناريو التدخل العسكري، لأن الهدف 
مـن الزيـارة كان الحديث عن التعـاون في مجـال مكافحة 
الإرهـاب، كمـا أن الجزائـر كانت دائمـا رافضـة لأي تدخل 

عسكري أجنبي في المنطقة.
وأوضـح أن واشـنطن تتابـع بقلـق بالوضع فـي ليبيا، 
مشـددا علـى أن معمـر القذافـي فقـد كل شـرعية للبقاء في 
سدة الحكم في ليبيا، وأن عليه أن يرحل، حتى يتم توقيف 

نزيف الدم، وليترك الليبيين يقررون مصيرهم بأنفسهم.

وذكر أن الانفلات الأمني الذي تعرفه ليبيا، وكذا انتشار 
الأسـلحة في أيدي الكثير من الليبيين الذين لا ينتمون إلى 
أجهـزة الأمـن، يمكـن أن يخلق وضعـا صعبـا، خاصة وأن 
الجماعـات الإرهابية الناشـطة في المنطقة يمكن أن تسـعى 

إلى استغلال هذه الأوضاع لصالحها.
وأكد على أن الأوضاع المضطربة التي تعرفها ليبيا يمكن 
أن تمنح فرصا للجماعات الإرهابية، موضحا أن المعلومات 
المتوفـرة لا تشـير إلى وجود زيـادة للنشـاط الإرهابي في 
منطقة الساحل هذه الأيام، ولكن الوضع في ليبيا يشغلنا، 

وعلينا أن نبقى حذرين، يقول المسؤول ذاته.
وذكر أنه أجـرى محادثات مع عدد من المسـؤولين، وأنه 
كان سـعيدا بافتتـاح أعمال أول اجتمـاع لمجموعة الاتصال 
الجزائريـة ـ الأمريكيـة فـي مجـال مكافحـة الإرهـاب، إلى 
جانـب كمـال رزاق بـارة مستشـار الرئاسـة المكلـف بملف 

مكافحة الإرهاب.
من جهة أخرى أكد منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية 
الأمريكيـة أن بـلاده لـم تضـع سـيناريوهات بخصـوص 
انتقال الثورة الشعبية إلى الجزائر، مشيرا إلى أن الأخيرة 
تغيـرت كثيـرا مقارنـة بما كانـت عليه قبـل 15 عامـا، وأن 
واشـنطن رحبـت كثيـرا على لسـان الرئيس أوبامـا بقرار 
إلغـاء قانون الطوارئ الـذي اتخذته الحكومـة الجزائرية 
قبـل أيام. وأشـار إلى بـلاده تتفهـم تطلـع الجزائريين إلى 
مزيـد مـن الحريات وإلـى توسـيع الممارسـة الديمقراطية، 
وأنها تحث الجزائريين علـى اجراء حوار هادئ فيما بينهم 

بهذا الشأن.

قال ان بلاده لم تضع سيناريوهات بخصوص انتقال الثورة للجزائر

مسؤول أمريكي يستبعد التدخل عسكريا في ليبيا 
ويعلن: القذافي فقد الشرعية وحان وقته ليرحل

■ تونـس ـ ا ف ب: اعلـن المسـؤول 
التونسـي  الاحمـر  للهـلال  الاقليمـي 
الجمعـة لوكالـة فرانس بـرس ان قرابة 
مئة الف شـخص عبروا الحدود الليبية 
التونسـية منـذ 20 شـباط/فبراير هربا 

من اعمال العنف التي تشهدها ليبيا.
واعلـن منجـي سـليم ان «قرابـة مئة 

الف شـخص هربوا من العنف في ليبيا 
عبـروا الحـدود التونسـية الليبيـة منذ 
مـا  «ان  واضـاف  شـباط/فبراير»،   20
مجمله 95 الفـا و275 لاجئا عبروا خلال 
اسبوعين». وتابع ان هذا العدد الاجمالي 
«يشـمل قرابة 35 الف مصري واكثر من 
عشـرة الاف شـخص مـن بنغـلادش». 

وحـذرت المفوضـة العليـا للاجئـين من 
جهتها الجمعة من ان الحدود بين تونس 
وليبيـا باتـت خاضعة لسـيطرة «قوات 
بالسـلاح».  مدججـة  للنظـام  مواليـة 
وقـدرت المفوضيـة ومقرهـا جنيـف ان 
هناك 12500 شـخص لا يزالـون عالقين 

على الحدود بانتظار اجلائهم.

نحو مئة الف شخص عبروا الحدود
 الليبية ـ التونسية في اسبوعين

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

ربطـت اوسـاط حقوقيـة وجمعويـة 
تطوير مهام المؤسسـة الرسمية المغربية 
بالحـراك  الانسـان  بحقـوق  المعنيـة 
تعرفـه  الـذي  والاجتماعـي  السياسـي 
لتحقيـق  اسـابيع  عـدة  منـذ  البـلاد 
وسياسـية  دسـتورية  اصلاحـات 
واقتصاديـة ومحاربة الفسـاد عبر عنها 
عشـرات الالـوف مـن المواطنين يـوم 20 
شـباط/فبراير الماضي ويتوقع مسيرات 

حاشدة يوم 20 اذار/مارس الجاري.  
واعلن بالرباط عن استحداث مجلس 
لحقـوق الانسـان يعتمـد آليـات جهوية 
للدفـاع عـن حقـوق الإنسـان وصيانتها 
بديـلا عن مجلس اسـتحدث سـنة 1990 
وكانـت مهمتـه استشـارية. وقـال بـلاغ 
للديـوان الملكـي ان العاهـل المغربي الملك 
محمد السـادس اسـتقبل بالقصـر الملكي 
بمراكش الخميس كلا من إدريس اليزمي 
وعينه رئيسـا للمجلس الوطني لحقوق 
محمـد  الحقوقـي  والناشـط  الإنسـان، 

الصبار، وعينه أمينا عاما للمجلس.
التعيينـين  هذيـن  أن  البـلاغ  وذكـر 
يأتيان بعد إصدار قرار ملكي جديد يرتقي 
بالمجلـس الاستشـاري لحقوق الانسـان 
إلـى مجلـس  مـن مؤسسـة استشـارية 
وطنـي لحقـوق الإنسـان وفـق المعاييـر 
الدولية في هذا الشـأن.  وأكد الملك محمد 
السادس اثناء تعيينه اليازمي والصبار 
على المكانة الخاصة للآليات الجهوية في 
حمايـة حقـوق الإنسـان والنهـوض بها 
عـن قرب مـن المواطنـين وبسـائر أرجاء 
البـلاد وعلى دورها الأساسـي في تمكين 

المجلـس الجديد مـن القيـام بمهامه على 
الوجـه الأكمل فـي اطار مواصلـة توطيد 
مـا حققه المغـرب من مكاسـب، على درب 
ترسـيخ دولة الحق والقانـون، والتقدم 
الديمقراطـي، وتعزيـز مكانتـه الريادية 

الجهوية، ودوره الدولي في هذا المجال.
وحسب الظهير (المرسوم) سيكون من 
اختصاصـات المجلس المشـورة والمراقبة 
والتحذيـر الاسـتباقي، وتقييـم وضعية 
حقـوق الإنسـان بالإضافة الـى التفكير 
وإثراء النقاش بشـأن القضايـا المتعلقة 
بحقـوق الإنسـان عبـر مجمـوع التراب 
الوطنـي وإعـداد تقرير سـنوي وتقارير 
متخصصة أو موضوعاتيـة تعرض على 
الملك وسـيكون بإمكان المجلـس بمبادرة 
القيـام  شـكاوى،  أسـاس  علـى  أو  منـه 
المسـاس  حـالات  ودراسـة  بتحقيقـات 
الإنسـان  حقـوق  بانتهـاك  مزاعـم  أو 
وتوجيه الاسـتدعاء،عند الاقتضاء، لكل 
شـخص يمكنه الإدلاء بشـهادته في هذا 
الإطـار والتدخـل بوصفه آليـة للتحذير 
كفيلـة  توتـر  حالـة  كل  فـي  الاسـتباقي 
بالتسـبب في انتهاكات لحقوق الإنسان 
أو  الوسـاطة  مبـادرات  كل  واتخـاذ 
المصالحة التي من شأنها تفادي مثل هذه 
الانتهـاكات كمـا سـيكون من بـين مهامه 
مؤسسـة وطنيـة، إمكانية زيـارة مراكز 
الاعتقال والمؤسسات السجنية ومراقبة 
ظروف السـجناء والمسـاهمة في مراقبة 

العمليات الانتخابية.
ومن المقـرر ان يضم المجلـس الوطني 
لحقوق الإنسـان شخصيات على اساس 
التعدديـة والكفـاءة والخبـرة وتمثيلية 
المرأة والتمثيلية الجهوية وسيتكون من 
الرئيـس والأمين العـام، والمسـؤول عن 
المؤسسـة المكلفـة بالنهـوض بالتواصل 
بين المواطـن والإدارة، ورؤسـاء اللجان 

الجهوية المحدثة، يضـم المجلس الوطني 
يعينـون  عضـوا   30 الإنسـان  لحقـوق 
لولاية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد 
وبرلمانـا  ونقابـات  جمعيـات  يمثلـون 
ووجوها فكرية ومن أعضاء سلك القضاء 
وأساتذة التعليم العالي وخبراء مغاربة 

لدى الأمم المتحدة.
الناشـط  اليازمـي  إدريـس  وقـال 
الحقوقـي والجمعـوي فـي فرنسـا قبـل 
الجاليـة  لمجلـس  العـام  الامـين  تعيينـه 
المغربيـة بالخـارج ان المجلس سيسـاهم 
بقوة في ترسيخ المكتسبات الديمقراطية 
وحقوق الانسان بالمغرب ثقافة وممارسة 
وسيشرع في العمل بشكل فوري من أجل 
اسـتكمال هياكل المجلس الوطني لحقوق 
الانسـان وجعلـه مؤسسـة تسـاهم فـي 
ترسيخ المكتسبات الديمقراطية وحقوق 

الانسان ثقافة وممارسة.
والتـزم محمد الصبار احد الناشـطين 
الوطنـي  المجلـس  وعضـو  اليسـاريين 
لحزب الطليعة الاشتراكي ومن مؤسسي 
الانصـاف  للحقيقـة  المغربـي  المنتـدى 
بالعمل من أجل توسـيع هامش الحريات 
وترسـيخ جذور قيـم التسـامح وحقوق 

الانسان.
وقال ان مهمته تتطلب «العمل من أجل 
توسـيع هامش الحريات وتوسيع دائرة 
المتمتعين والمتمتعات بالحقوق الأساسية 
ومن أجل تجذير الكرامة والمساواة وقيم 

التسامح وقيم حقوق الانسان».
المنظمـات  امتنعـت  جهتهـا  مـن 
التعليـق  عـن  الحقوقيـة  والجمعيـات 
علـى تطوير هذه المؤسسـة وطلبت وقتا 
لقراءة ما ورد لـه من اختصاصات الا ان 
اوساطا سياسية يسـارية ابدت قلقا من 
تعيين احمد الصبـار امينا عاما للمجلس 

الا انه اكد على الحفاظ على مصداقيته.

ملك المغرب يحدث تغييرات
في آليات وهيئات الدفاع عن حقوق الانسان

لندن ـ من سامية نخول:
ربمـا يكـون علـى كل مـن ظـن أن الزعيم الليبـي معمـر القذافي 
سـيرحل في هدوء كما رحل زعيما مصر وتونس أن يعيد التفكير.. 
فالقذافـي لم يتورع يوما عن إراقة الدمـاء وقد تكون نهايته دموية 

بالمثل.
وأوضـح القذافي هذا الأسـبوع أنه يعتزم مواصلـة القتال وقال 
محللـون ليبيون بـارزون إن تغييـر النظام لن يأتـي الا اذا أجبره 

المقربون منه على التنحي.
ويقول خبراء إن القذافي يؤمن بشدة بأنه تجسيد لبلاده وإنه 
يفضل أن تسـقط ليبيا على الرضوخ لانتفاضة بدأت منذ أسبوعين 

ضد حكمه الشمولي المستمر منذ 41 عاما.
وقـال فـواز جرجس اسـتاذ سياسـات الشـرق الأوسـط بكلية 
الاقتصاد بلندن «هناك خطر حقيقي وهو أن ليبيا تنزلق نحو حرب 

أهلية طويلة ومطولة.»
وأضـاف «مـن خلال كل مـا رأيناه حتـى الآن القذافـي في مأزق 
ظهره للحائط وليسـت لديه اسـتراتيجية للخروج. سيقاتل حتى 

النهاية المريرة على الأرجح.»
وأخـذ القذافـي بزمام المبـادرة على الأرض فيمـا يبدو من خلال 
شن هجوم بري وجوي على المحتجين المسيطرين على بلدة البريقة 
النفطية بشرق ليبيا. ويتسلح المحتجون والقوات الموالية للقذافي 

ويستعدون لقتال طويل كما يسلح الجانبان السكان والقبائل.
وقـال جرجـس إن القذافي فـي الأيام الأخيـرة «امتص الصدمة 

الأولى فيما يبدو. إنه يعزز قاعدة نفوذه المحدودة.»
وأضـاف «نظـام القذافي يعد نفسـه لقتـال طويـل. لديه أصول 

عسكرية ومالية كافية.»
ويقول خبـراء إن على الرغم من أن القذافي فقد السـيطرة على 
أجزاء كبيرة من شـرق البلاد فإنه يفضل فيما يبدو أن يحول ليبيا 

الى أنقاض كما حدث في الصومال على أن يتخلى عن الحكم.
وقال سعد جبار وهو محام جزائري مقيم في لندن كان قد شارك 
فـي المفاوضات الخاصة بتفجير لوكربي «القذافي اختصر الشـعب 
الليبـي فـي شـخصه.» وأضـاف «هـدف القذافـي سـيكون إحداث 
فوضى وإشعال حرب أهلية في البلاد او تحويلها الى صومال آخر. 

دولة مقسمة بلا سلطة مركزية يظل يمثل فيها قوة.»
ومضـى جبـار يقـول «القذافـي لديـه حاويـات من الـدولارات 
وبنادق لتسـليح الناس ولديه أنصار. كلما أحدث فوضى كلما كان 
هذا أفضل (بالنسـبة له).» وتابع قائلا «رسالته هي أنا ومن بعدي 
الطوفـان. اذا أجبرتوني على التنحي سـأترك اما دولة مقسـمة او 

دولة في حرب أهلية مثل الصومال.»
ليبيـا الانتفاضـة الاكثـر دمويـة ضـد الحـكام  واندلعـت فـي 
الشـموليين في المنطقة بعد اعتقال محام معنـي بالدفاع عن حقوق 

الانسان في بنغازي يوم 14 فبراير شباط.
وانتشـرت الانتفاضة سريعا اذ يطالب ليبيون من جميع دروب 
الحياة من مهنيين وأكاديميين ورجال قبائل وجنود سابقين وطلبة 

بإنهاء حكم القذافي القمعي.
ولم يختبـر الليبيـون الديمقراطية منذ الأطاحـة بالملك إدريس 

السنوسي وأنشاء دولة بوليسية عام 1969 .
ونجـح الزعيم الزئبقي في التشـبث بالسـلطة من خـلال جهاز 
أمني شكل بعناية. ومازالت الصحافة مكممة على الرغم من تخفيف 
محـدود للقيود في الأعوام الأخيرة اما حرية التعبير فلا وجود لها 

والأحزاب السياسية محظورة.
وبعد 41 عاما من القمع وصل الاستياء الى درجة الغليان.

عـلاوة علـى ذلـك يـرى كثيـر مـن الليبيـين وزعمـاء العالم ان 
القذافي الضابط السابق بالجيش هو يد الشر وراء الإرهاب داخل 
البلاد وخارجها. وأنفق القذافي الكثير من أموال النفط الليبي على 
تمويل العناصر المسـؤولة عن حوادث خطف وقتل وعلى جماعات 
تسـعى الى اغتيال معارضين وزعزعة اسـتقرار الحكومات الموالية 

للغرب في افريقيا.
والانتفاضـة الليبيـة ليسـت الأكثـر دموية والأعلـى تكلفة فقط 
لكنهـا أيضـا أطـول مـن انتفاضتـي تونس ومصـر مما يزيـد خطر 
نشـوب حرب عرقية قد تؤدي الى شرذمة البلاد والتسبب في أزمة 

انسانية وتعريض إمدادات النفط لمزيد من الخطر.
وفي مصـر وتونس حسـمت النخبة العسـكرية القويـة نتيجة 
الانتفاضتـين فـي نهايـة المطاف ليترك الرئيسـان المصري حسـني 
مبارك والتونسي زين العابدين بن علي الحكم. لكن في ليبيا هناك 
هياكل غامضة ومعقدة للسـلطة القبلية وهي التي قد تحسـم كيف 

ستسير الأحداث.
وحـرص القذافي الـذي صعد الى الحكم من خـلال الجيش على 
اضعاف جيشـه حتـى لا يهدده قادته بعد محاولات انقلاب فاشـلة 

وقعت على فترات.
وقال جبار مشيرا الى القذافي «إنه يعلم من تجربته الشخصية 
أن الانقلابـات يقوم بها الجيش لهذا أغلـق الطريق امام اي انقلاب 
محتمـل منـذ وقت طويل. سـرح الجيش وأنشـأ بدلا منه ما سـماه 

الجيش الشعبي.»
وكون الزعيم الليبي كتائب مسلحة جيدا ومحكمة بقيادة ابناء 
قبيلـة القذاذفة التي ينتمي اليها وقبيلة المقارحة التي يتزعمها عبد 

الله السنوسي صهره وساعده الأيمن.
ويتفـق الخبـراء علـى أن جزءا مـن التفسـير لصمـود القذافي 
يرتبط بأن ابناءه مسـؤولون عن أمنه كما يشغل ابناء قبيلته أهم 

المناصب.
وقال جبار «وحداته من الموالين الأشداء وتقوم على ذوي القربى 
وروابـط الدم والتي تمثـل للقذافي أهمية اكبر مـن الأيديولوجية. 

ابنه خميس مسؤول عن وحدة خاصة بالجيش.»

محللون ليبيون: تغيير النظام لن يأتي الا اذا أجبره المقربون منه على التنحي

لا خروج هاديء او سريع للقذافي
اسبانيا تدفع نحو تدخل إنساني 

لـ«الاطلسي» في ليبيا
مدريد - «القدس العربي» - من حسين مجدوبي»

تدفع الحكومة الإسـبانية في اتجاه قيام منظمة شـمال الحلف الأطلسـي بتدخل عسكري 
إنسـاني في ليبيا لتفادي تفاقم الأوضاع الإنسـانية التي بدأت تتخذ أبعـادا خطيرة للغاية، 
وتحاول اسـبانيا من خـلال هذا الاقتراح لعب دور في التغيرات التي يعيشـها العالم العربي 

وخاصة منطقة المغرب العربي - الأمازيغي الحيوية للمصالح الاستراتيجية لمدريد.
وكشـفت كارمـن تشـاكون مسـاء الخميـس أن الحكومـة التـي يترأسـها خوسـي لويس 
رودريغيث سـبتيرو تدفع في هذا الاتجاه شـريطة أن يحظى التدخل بدعم من طرف مجلس 
الأمـن الدولـي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، مبرزة أن هذا التدخل العسـكري الإنسـاني يجب 
أن يكـون محـدودا وسـريعا. في الوقـت ذاته، أكدت ان عـددا من الدول الأعضـاء في الحلف 
الأطلسـي لصالح تدخل إنسـاني عسـكري سـريع لكن تحت غطاء قانوني دولي توفره الأمم 

المتحدة.
وداخليا، حصلت الحكومة على تأييد مشروط على هذا المقترح من طرف الحزب الرئيسي 
فـي المعارضة، الحزب الشـعبي الذي يـرى ضرورة إبداء التدخل نفسـه في الملفـات الدولية 
الشـبيهة بهذا الوضع وليس الاقتصار فقط على ليبيا. وتبنى اليسـار الموحد موقفا معارضا، 
حيـث قال الناطق باسـمه في البرلمان، غاسـبار جاماسـاريث أن «مقترح التدخل العسـكري 

الإنساني يعتبر من الحماقة بما يفوق حماقة القذافي نفسه».
وسـيعالج الحلـف الأطلسـي كيفية معالجـة الأزمة الليبية خـلال الاجتماع الذي سـيعقد 
الأسـبوع المقبـل، حيث الجهـود مركزة حول الطريقـة القانونيـة لقرار أممي يسـمح بالتقدم 
خطـوات تطبيقية من طـرف منظمات دولية من قبل الحلف الأطلسـي. وأعربت اسـبانيا عن 

رغبتها في تزعم هذه المبادرة. 
ويرى الخبراء أن رئاسـة اسـبانيا للتدخل العسكري الإنسـاني قد يكون مقبولا من طرف 
الـرأي العـام العربي والدولي بسـبب صفة هذا البلـد الأوروبي كونه ليس قوة اسـتعمارية 
كبيـرة فـي الماضي عكس فرنسـا وبريطانيا أو الولايات المتحدة نفسـها التـي يرفضها الرأي 

العام العربي. 
وتبقـى رئاسـة اسـبانيا للمبـادرة في حالـة تبنيها مـن طـرف الحلف الأطلسـي ضعيفة 

الحظوظ لأن واشنطن ولندن ترغبان بدورهما في تزعم أي مبادرة من هذا النوع.
وتبدي اسبانيا اهتماما كبيرا بالثورات العربية، وقامت في هذا الشأن بعدد من المبادرات، 
أولهـا رغبتهـا في مسـاعدة تونس ماديـا ومعنويا على إنجـاز الانتقال الديمقراطـي، إذ كان 
رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغيث سبتيرو أول رئيس حكومة غربية يزور 

تونس، وكان ذلك يوم الأربعاء الماضي. 
في الوقت نفسـه، خصصت مدريد طائرات نقل للمسـاعدة في ترحيل المهاجرين المصريين 
مـن الحدود التونسـية الى مصر ونيتها في العمل نفسـه مع جنسـيات أخـرى كانت تقيم في 

ليبيا وفرت من جحيم الاعتداءات والمواجهات.
ورغم وجود اختلاف في الأوساط الغربية حول طريقة إنهاء الأزمة الليبية بين مدافع عن 
التدخل العسـكري المباشـر وبين من يرى ترك المجال للشـعب الليبي إنهـاء مهمة الثورة وإن 
تطلبت شـهورا، يكسب التدخل العسكري تحت غطاء إنسـاني حظوظا ليكون الحل النهائي 
لاسـيما بعـد تصريحات الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما بأن القذافي مطالـب بالرحيل بعدما 

فقد كل شرعية ومصداقية.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

لندن - «القدس العربي»:
بـدأت الادارة الامريكيـة تحضـر نفسـها لمرحلـة مـا بعـد الثورة 
وامكانيـة تولي احزاب اسـلامية السـلطة في العالـم العربي، وفي 
وقت يخشـى فيـه الخبراء ان تقـع الاسـلحة التي نهبهـا الثوار من 
مخازن الاسـلحة التابعـة للجيش الليبي في الثـورة الحالية في يد 

من قالوا انهم ارهابيون. 
ففي الوقت الذي اعترفت فيه وزيرة الخارجية الامريكية، هيلاري 
كلينتـون، قبل ايـام بتراجع صـورة امريكا في العالـم واختصارها 
في الافـلام والمسلسـلات التلفزيونية، باتت أمريكا تـرى ان الرابح 
الوحيـد في انتفاضات الشـعوب العربية هو معسـكر الممانعة الذي 
تقوده ايران وسـورية واحزاب المقاومة ومع هذا الطرف تركيا التي 

باتت تمد اجنحتها شرقا مستخدمة قدرتها الاقتصادية. 
ومـن هنا اخـذت الادارة تحضر لمرحلـة  قد تضطر فيهـا للتعامل 
مع حكومات اسـلامية في شمال افريقيا والشرق الاوسط. وتعترف 
الادارة ان التغييرات التي تحدث الان ستقدم  دفعة جديدة للاسلام 

السياسي في المنطقة. 
ويقـوم مسـؤولو الادارة الان بدراسـة الوان الطيف السياسـي 
الاسلامي للتفريق بين التيارات الموجودة وتصنيفها والفروق بينها 
مثل الفروق بين الاخوان المسـلمين في مصر والقاعدة فيها. وستقدم 
هـذه الدراسـات فهمـا لامريكا وطريقـة تعاملهـا مع المنطقة ورسـم 

سياستها الخارجية. 
ونقلـت صحيفة «واشـنطن بوسـت» عن مسـؤول امريكـي بارز 
قولـه «علينـا ان لا نخـاف مـن دخـول الاسـلام فـي السياسـة» في 
هـذه البلـدان. واضـاف ان طريقـة اداء هـذه الاحـزاب السياسـية 

والحكومات سيكون الحكم عليها لا علاقتها بالاسلام. 
ويبـدو ان الادارة باتـت تعتـرف بوجـود تنوع داخـل التيارات 

الاسـلامية فهناك فروق بـين حركة طالبان والقاعـدة من جهة، على 
سـبيل المثال، وبين الاخوان المسـلمين وكذا حركـة العدالة والتنمية 
فـي تركيا من جهـة اخرى فالاسـلاميون الاتراك يقـودون حكومات 
تـدار من خلال النظـام العلمانـي. ويبـدو خـوف الادارة الامريكية 
مبكـرا لان الثورات العربية لم ترفع اية راية اسـلامية او عبرت عن 
توجه اسـلامي واضح ولكن هناك مخاوف من ان تسـتفيد التيارات 
الاسـلامية التي عانت من قمع الانظمـة العربية لعقود من التغيرات 

التي حصلت. 
ويشـير المراقبـون الى دور بات يلعبه الاسـلاميون في مرحلة ما 
بعد الانظمة الحكومية فمثلا من قادة لجنة تعديل مواد في الدستور 
المصري هو المستشـار طـارق البشـري، وهو منظر ومفكر اسـلامي 
معروف، فيما دعا اسلاميون الى الاطاحة بنظام علي عبدالله صالح 

واستبداله بنظام اسلامي. 
ومـع ان اوبامـا تحـدث بنوع مـن الصراحـة منذ وصولـه للبيت 
الابيض عن دور للاسلام في الحياة السياسية في الدول الاسلامية 
الا ان تصريحاتـه خاصة خطابه الشـهير في القاهـرة اثار مخاوف 
اسـرائيل التي باتت تخشـى من التغييرات الان وكانت تفضل بقاء 
الانظمـة الشـمولية والديكتاتورية مثل نظام حسـني مبـارك الذي 

ابقى الغطاء على الاخوان المسلمين وحتى النهاية. 
ويحـذر مسـؤولون مـن دوائـر مختلفـة - امنيـة ودبلوماسـية 
وحزبيـة - من ان اسـتعداد اوباما للتعامل مع الاسـلام السياسـي 
يتعامـى او لا يفهم طبيعة عمل الحركات هذه واسـاليبها التي تعمل 
على تحرير النظام السياسي في مناطقها من النظام العلماني ولكن 

باسلوب علماني. 
ويشـير هؤلاء الى تجربة كل من حمـاس وحزب الله اللتين فازتا 
فـي انتخابـات ديمقراطيـة نزيهة لكـن لم تغيـر اية حركـة منها من 
طبيعـة موقفها من اسـرائيل. ويـرون ان الاسـلاميين الاتراك وعدم 

نجاحهم في تحقيق اهدافهم لاسلمة المجتمع ينبع من قوة المؤسسات 
العلمانية هناك والتي تجبرهم على قبول قواعد اللعبة السياسـية، 

ونفس الامر ينسحب على كل من مصر وتونس. 
ويظل العامل الاسرائيلي في تشكيل مواقف الادارة مع الاسلاميين 
التي ترى انهم يسـتفيدون من النظام الديمقراطي ويقومون حسب 
تسـيبي ليفنـي، وزيـرة الخارجيـة السـابقة  باسـتخدامها لتمرير 
اجندة معادية للديمقراطية. ولكنّ محللين في دوائر الامن الامريكية 
يتفقون مع موقف الادارة الجديد من ان الاسـلام السياسـي لا يمكن 

التعامل معه عبر رؤية احادية فهو متنوع. 
ولا يخشـى المحللـون مـن تغير الموقـف لكن من تمرير السياسـة 
فـي ظـل وجـود العامـل الاسـرائيلي. ويشـار الـى ان تقييمـاً قـدم 
للادارة في 16 شـباط /فبراير الماضي وحلل مواقف كل من الاخوان 
المسـلمين والقاعدة الايديولوجية مـن قضايا مثل : الجهاد والقضية 
الفلسـطينية والولايات المتحدة والسياسـة. وبحسـب التقرير فان 
هنـاك اختلافا واضحا بين مواقف الاخوان الذين يمزجون الاسـلام 

بالوطنية وبين القاعدة التي تتبنى جهادية عالمية. 
ويـرى التقريـر ان نقـد الاخوان لامريـكا ليـس ايديولوجيا مثل 
القاعدة بقدر ما هو متعلق بما تراه الحركة نفاقا امريكيا في تعاملها 

مع قضايا المنطقة. 
ويعترف مسـؤولون انه لا يمكن ان تسـتند السياسـة الخارجية 
الامريكيـة علـى الخوف في ضوء ما يحدث وعليهـا ان تفرق بين من 
يمكـن التعامل معهم ومن لا يمكن التعامل معهم. وتأتي هذه المواقف 
والادارة تراقـب التطورات الحالية فـي ليبيا حيث حاولت الاتصال 
فـي الفتـرة الماضية مـع الجماعات المعارضـة وتحديد القيـادة التي 
تحركهـا لكنها لم تعثر بعد على من يمكن ان يكون متحدثا باسـمها. 
لكـن الادارة خائفـة مـن امكانية وقوع السـلاح في يد من يسـميهم 

البعض بالارهابيين. 

مخاوف من بيع الاسلحة

ويـرى المحللـون في مجـال الامـن ان الانتفاضة في ليبيا تشـكل 
تهديـدا حقيقيـا للغـرب علـى المـدى البعيـد خاصـة ان الاسـلحة 
والصواريـخ المضادة للدبابـات التي نهبت من مخازن الاسـلحة قد 

تستخدم ضد الطائرات المدنية. 
وقـال المحللـون ان صـورا فوتوغرافيـة والفيديو التـي عرضت 
مدنيـين ومقاتلـين وهم يحملون اسـلحة من مثـل اس اي -17  التي 
تمثـل الجيل الاول مـن الصواريخ المحمولة تثير الرعـب من امكانية 

وقوعها في ايد ارهابية. 
والصـور لا تتوقـف عنـد هذا الحد بـل تصور مواطنين مسـلحين 

حتى الاسنان بالبنادق والذخيرة والدبابات.
 واهـم مـا يخشـاه هـو ان يتـم بيـع هـذه الاسـلحة في السـوق 
السـوداء خاصة انها خرجت من سـلطة الدولة، والتجارب القديمة 
تشـير الى هذا من مثـل تجربة اوغندا عـام 1979 والبانيا عام 1997 

والعراق عام 2003. 
وما يقلـق المحللين هو صاروخ محمول بشـريا ومضاد للطائرات 
ويعرف باسـمه المختصر «مانبادس» ويعتقدون ان امكانية وقوعه 
في ايد خـارج ليبيا يمثل تهديدا حقيقيا، خاصـة ان بعض النفعيين 

يمكنهم بيعها ذلك ان ثمن الواحد منها يتجاوز آلاف الدولارات. 
ومـع ان الجيـش الليبي لا يتجاوز 45 الفاً وليس مسـلحاً بشـكل 
جيد الا ان العقيد القذافي قام بشـراء كميات كبيرة من الاسـلحة في 
العقود السـابقة وخزنهـا لدعم حركات التحـرر العربية والافريقية 

وغيرها. 
وما شـوهد في الفتـرة الماضية يؤكد ان القذافـي وعلى الرغم من 
الحصـار الطويـل على بـلاده اسـتطاع بناء ترسـانة من الاسـلحة 
والذخيـرة التي تم شـراؤها من المحور الشـرقي السـابق ـ هنغاريا 

ورومانيا والاتحاد السوفييتي. 
ونقلـت «نيويـورك تايمـز» عـن محلل فـي  معهد ابحاث السـلام 
فـي النرويـج قوله ان هذه الاسـلحة قـد تنقل الى اي مكان، تشـاد، 

السودان، الجزائر او حتى للمقاتلين الفلسطينيين. 
ويـرى المحللون انه فـي حالة انتهاء الازمة في ليبيا سـريعا فان 
مخاطر بيع الاسـلحة سـتكون عالية لكن ان تواصـل القتال فان كلا 

من الطرفين سيحاول الحصول على اسلحة من الخارج. 

اتصالات مع العبيدي

مـن جهة اخرى ذكـرت صحيفة «ديلـي تلغـراف» البريطانية ان 
وزيـر الداخلية السـابق عبدالفتاح يونس العبيـدي، الذي كان من 
مقربـي القذافـي وانشـق على النظـام فـي 22 الماضي عندما ارسـل 
لقمـع التظاهرات في مدينة بنغازي قد اتصلت به بريطانيا. وتعتقد 

الحكومة البريطانية انه رجل «يمكن التعامل معه». 
وزعمت الصحيفة أن قوات « اس اي اس» الخاصة قد نسـقت مع 
العبيـدي، حيث قامت هذه القوات باجـلاء الرعايا البريطانيين عن 
ليبيـا. وزعمت الصحيفـة ايضا ان القوات المصريـة الخاصة دخلت 
الاراضـي الليبيـة وهـو مـا اعتبرته توسـعا للدعـم العربـي للثوار 

الليبيين. 
وكانت صحيفة « لوس انجليس تايمز» قد اشـارت يوم الخميس 
إلى ان السفير الامريكي في طرابلس ودبلوماسيين امريكيين اخرين 
حاولـوا التعرف على طبيعة الثورة الليبيـة وتحديد قيادتها لكنهم 
لـم يتوصلوا بعـد إلى اختيار القائد المناسـب الذي يمكـن التحادث 
معـه لتوفير المواد الغذائية وان اقتضى الدعم العسـكري خاصة ان 
الادارة توصلـت الى ان قيادات الثورة التي خرجت وقدمت نفسـها 

حتى الان غير معروفة لديها ومغمورة.

واشنطن تستعد للتعاون مع حكومات اسلامية وأعدت دراسات لمعرفة الفرق بين «الاخوان» و»القاعدة»

مخاوف من وصول اسلحة القذافي المنهوبة الى «الارهابيين» وبريطانيا تجري اتصالات مع وزير الداخلية المنشق

■ ليون ـ وكالات: أصدر الإنتربول (الشـرطة الدولية 
) الجمعـة تحذيراً عالمياً مـن التهديد الـذي يمثله الزعيم 
الليبـي معمـر القذافـي و15 شـخصية ليبيـة أخـرى، في 
خطـوة ترمـي إلى مسـاعدة الـدول الأعضاء فـي الجهاز 
الدولـي بجهودهـا لتطبيـق قرار مجلـس الأمـن الدولي 
رقم 1970، ودعم مسـاعدة الانتربـول للمحكمة الجنائية 
الدوليـة في التحقيـق بالجرائم المزعومة ضد الإنسـانية 

بليبيا.
ونشـر الإنتربـول بيانـاً علـى موقعـه علـى الإنترنت 
أعلـن فيه عن إصـدار «تنبيه برتقالي» ضـد القذافي و15 
شخصية ليبية أخرى، بينهم أعضاء من عائلته ومقربون 
منه، يضمن مسـاعدة الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء 
الــ188 في الشـرطة الدولية علـى اتخـاذ كل الإجراءات 
اللازمة لحماية المدنيين وتطبيق منع سـفر الليبيين الـ16 

وتجميد أصول 6 منهم. 
ويشمل تحذير الانتربول كلا من: الزعيم الليبي معمر 
القذافـي (منـع سـفر وتجميـد أرصـدة)، ورئيـس مكتب 
الاتصال في اللجان الثورية د. عبد القادر محمد البغدادي 
(منع من السـفر)، ومدير منظمة الأمـن الخارجي أبو زيد 
عمـر دوردة (منـع من السـفر)، ووزير الدفـاع اللواء أبو 

بكر يونس جابر (منع من السـفر)، وأبناء القذافي محمد 
وخميس وسـيف الإسـلام ومعتصم وهنبيعل وعائشـة 
(منع سـفر وتجميد أرصدة)، وسيف العرب والساعدي، 
(منع سـفر)، وأحمد قذاف الدم (منع من السـفر)، ووزير 
السـفر)،  مـن  (منـع  معتـوق  محمـد  معتـوق  الخدمـات 
ويوسـف عبد القادر دبـري، رئيس جهـاز الأمن الخاص 
بالقذافي (منع من السـفر)، وعبد الله السنوسي، رئيس 

المخابرات العسكرية (منع سفر).
وأشـار إلـى ان الأشـخاص الذيـن يشـملهم «التنبيه 
البرتقالي» اعتبـروا متورطين أو متواطئين في التخطيط 

لاعتداءات، بما فيها القصف الجوي، على المدنيين. 
ويقضـي تحذيـر الانتربول بـأن يحدث مركـز القيادة 
والتنسـيق في المقر الرئيسـي بمدينة ليون الفرنسية كل 
المعلومات الاسـتخباراتية ذات الصلـة لضمان ألا يتمكن 
المواطنـون الليبيـون مـن الالتفـاف علـى منع السـفر أو 
تجميـد الممتلـكات. وإذ أشـار إلى إحالة مجلـس الأمن ما 
يجري في ليبيا من أحداث إلى المحكمة الجنائية الدولية، 
ودعوته كل الدول والمنظمات الدولية للتعاون مع المدعي 
العـام والمحكمة، قال أمين عـام الانتربول رونالد نوبل ان 
«دسـتور الإنتربول يوفـر تفويضاً للتعاون الواسـع بين 

السـلطات الأمنيـة فـي الـدول الأعضـاء ، في إطـار روح 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتفادياً لانتهاكات جدية 

لحقوق الإنسان».
وأضـاف نوبل ان «الأولويـة الأولى هي العمل لحماية 
المدنيـين في ليبيا وفي أي بلد يمكن أن يسـافر إليه أولئك 

الليبيون الـ16 أو يحاولون نقل أصولهم إليه».
وأردف انـه «إذا كانـت الـدول الأعضـاء راغبـة فـي 
ضـد  بفعاليـة  الأصـول  وتجميـد  السـفر  منـع  تطبيـق 
الأشـخاص الـواردة أسـماؤهم بغية تفـادي أي تصرف 
جنائـي جـدي واسـتغلال لحقوق الإنسـان، فسـتحتاج 
للوصـول إلـى بيانـات صعبة، فنظـام الاتصـالات الآمن 
عالميـاً فـي الانتربول وبياناته سـتمنحهم حـق الوصول 

إلى المعلومات التي يتصرفون بها».
وتابع نوبل ان «تعاوننا مع مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحـدة فـي العقوبات ضـد أفـراد أقوياء وسـيزدادون 
قـوة، وما إن تحظى لجنـة الأمم المتحـدة المعنية بمراقبة 
تنفيذ هـذه العقوبات بفرصـة للتفكير في المسـألة، يأمل 
الانتربول في العمل مع المنظمة الدولية لضمان مصداقية 
تنبيهـات الإنتربـول - مجلـس الأمـن الخاصـة لأولئـك 

الأفراد كما فعلنا مع 1267 لجنة».

الانتربول يصدر تحذيرا «برتقاليا»
بحق القذافي و15 شخصية ليبية أخرى

احد سكان البريقة مبتهجا بأخبار عن استعادة الثوار للمدينة بعد أن راج ان قوات القذافي سيطرت عليها الجمعة

لندن ـ «القدس العربي» 

 طرابلس ـ وكالات:

حـول  الجمعـة  نهـار  والأرقـام  الأنبـاء  تضاربـت 
مواجهـات دامية شـهدتها مناطق متعددة بشـرق ليبيا 
وغربها، أبرزهـا اجدابيا والزاوية والبريقة وسـبراتة، 

بين الثوار والقوات الموالية للعقيد معمر القذافي.
وتحدثت تقارير وشـهادات شـهود عيان عن سقوط 
العشـرات بين قتلى وجرحى وعن قصف لمدينة الزاوية 

وغيرها.
وتحدث مصدر مسؤول عن أن مدينة البريقة سقطت 

في ايدي الثوار في وقت لاحق الجمعة.
كما نقلت فرانس برس عن مصدر في الحكومة الليبية 
بطرابلـس قولـه  انه لا تزال هناك «جيـوب مقاومة» في 
مدينة الزاوية (60 كلم شـرق العاصمة) اثر الاعلان عن 
استعادة قوات العقيد معمر القذافي السيطرة عليها من 

الثوار المسلحين.
وقال المسؤول الحكومي الليبي طالبا عدم الكشف عن 

هويته انه «لا تزال هناك جيوب مقاومة في الزاوية».
وكان التلفزيون الليبي اعلن في وقت سـابق الجمعة 
ان القـوات المواليـة للقذافي اسـتعادت السـيطرة على 

المدينة.

ولكن الناشط السياسي في الزاوية محمد قاسم نفى 
لاحقا فـي اتصال هاتفي مع فضائية «الجزيرة» سـقوط 
المدينـة بايـدي القـوات الحكوميـة، معترفـا بـان هـذه 

القوات تحاصر الزاوية ولكنها لم تتمكن من دخولها.
وقالـت القناة الاولى فـي التلفزيـون الليبي الجمعة 
ان «جماهيـر الزاويـة وقياداتهـا الشـعبية تؤمن مدينة 
الزاويـة من العناصـر الارهابية المسـلحة»، مضيفة انه 
«تمت السـيطرة على معظم مدينة الزاوية ومقتل رئيس 
مجموعـة المخربـين حسـين بربـوك ونائبـه واسـر عدد 
آخر». واضافت القناة ان «المخربين» سلموا قوات الامن 
«31 دبابـة 19 ناقلـة جند و45 رشاشـا مضـادا للطيران 

واسلحة اخرى».
وافاد شـهود عيان في طرابلـس انهم رأوا العديد من 
طوافات شينوك، الطوافات المخصصة لنقل اعداد كبيرة 
مـن الجنود والعتاد تحلق في سـماء المنطقة، مشـيرين 
الى انهم شـاهدوا ثلاثا من هـذه المروحيات تتجه غربا، 
اي نحو الزاوية، وثلاثا اخرى عائدة من الغرب باتجاه 

العاصمة.
مـن جهتهـا ذكـرت صحيفـة «يوسـبريدس» الليبية 
(قورينا سـابقا) ان اشـتباكات تدور فـي مدينة الزاوية 
بشـمال غرب ليبيا بـين الكتائب الأمنيـة التابعة لنظام 
العقيد معمر القذافي وبين الثوار،أسفرت عن سقوط 14 

قتيلا في صفوف المعارضين للنظام . 
ونقل الموقع الالكتروني للصحيفة الجمعة عن مصدر 

طبي بالمدينة قوله إن «الاشـتباكات الميدانية بين الثوار 
والكتائب الأمنية» أسـفرت حتى الآن عن سـقوط «أكثر 
من 14 شهيداً، فيما لم يعرف عدد الجرحى بشكل دقيق، 

والذي يقدر بالعشرات».
وأضافـت أن «حـرب شـوارع مـا زالـت تـدور داخل 
المدينة بين الثوار والكتائب، التي تحاول السيطرة على 

مركز المدينة».
وأوضحـت أن الاشـتباكات بدأت عنـد مصفاة تكرير 
النفط، وأدت «إلى سـقوط خمسة شهداء، ما دعا الثوار 
إلى الرجوع داخل المدينة».وأضافت أن «القوات الأمنية 
لحقـت بهم بواسـطة سـيارات تويوتـا 24 إلى شـوارع 

المدينة».
ونقلـت الصحيفـة عـن المصـدر الطبـي، ان «القوات 
الأمنيـة التي تلقـت تعزيـزات أمنية من مدينـة صرمان 

تمنع وصول الجرحى إلى المستشفيات».
مـن جهـة أخـرى نقلـت الصحيفة عـن مراسـلها في 
سـبراتة (علـى بعـد 80 كيلومتـرا غـرب طرابلـس ) أن 
أهالـي المدينـة تفاوضـوا مع اللـواء محمد العيسـاوي، 
وهو أحد الضباط التابعين للنظام، لمنع الكتائب الأمنية 
مـن الهجوم علـى المدينـة، مضيفـاً أن العيسـاوي وعد 
الأهالي بعدم حدوث ذلك، وإن حدث فإنه سـينضم إلى 

الثوار، بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة أيضا ان الثوار يسـيطرون سيطرة 

كاملة على مدينة زوارة غرب سبراتة.

تضارب الانباء حول ما جرى في الزاوية واجدابيا

عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين قوات القذافي والثوار
■ فيينـا ـ ا ف ب: جمـدت النمسـا يـوم 
مصطفـى  يملكهـا  التـي  الامـوال  الجمعـة 
السـرطي الـذي يعتبـر مـن رجـال الزعيـم 
والـذي  الموثوقـين،  القذافـي  معمـر  الليبـي 

يحمل الجنسية النمساوية.
والسـرطي موجـود في فيينا واسـتمعت 
شـرطة مكافحـة الارهـاب النمسـاوية الـى 

اقواله الخميس.
ونشـر البنـك المركزي النمسـاوي صباح 
الجمعة قـرار تجميد اموال السـرطي ومنعه 

من القيام بأي تحويل مالي.
ووصف السرطي هذا القرار بانه «دعابة» 
في مقابلة مع وكالة الانباء النمسـاوية وقال 

انه سيرفع شكوى ضد الدولة.
وكانت وزيرة الداخلية النمساوية ماريا 
فكتر قالت الخميس في مقابلة مع التلفزيون 
النمسـاوي العام ان الشـرطة تحدثت لعدة 
ساعات مع مصطفى السـرطي وهو احد اهم 
المسـؤولين الماليـين الليبيـين، ولكـن الرجل 

بقي طليقا.
مايـكل  النمسـا  خارجيـة  وزيـر  وطلـب 
البنـك  مـن  آذار/مـارس   2 فـي  سـبندلغر 
المركزي فتح تحقيق بشأن السرطي وامواله 

وممتلكاته في النمسا.
ولقد تقرر تجميـد هذه الاموال ابتداء من 
الجمعـة رغم انه ليـس مشـمولا بالعقوبات 
التي قررها الاتحاد الاوروبي في 28 شـباط/

فبراير.
وتشمل تلك العقوبات معمر القذافي و25 

من المقربين منه.
ويعتقد ان مصطفى السـرطي نائب هيئة 
الاسـتثمار الليبية، كان مكلفا بـإدارة اموال 

وممتلكات معمر القذافي في النمسا.

ولكن السرطي نفى ذلك وقال انها «مجرد 
شـائعات» مضيفا انه تخلى عن مسؤولياته 

في المؤسسات الليبية.
وقال انـه غادر طرابلس الـى فيينا حيث 

تعيش زوجته في 21 شباط/فبراير.
وذكرت صحيفة «داي برس» النمساوية 

نقلا عن مسـؤول مقرب مـن القذافي لم تذكر 
اسـمه ان ثـروة معمـر القذافـي في النمسـا 
تصل الى قرابة 30 مليار دولار معظمها داخل 

جمعيات ومؤسسات.
وذكر البنك المركزي النمسـاوي في الاول 
من آذار/مارس اثـر تحقيق اولي ان الودائع 

الليبية في المصارف النمساوية تصل الى 1.2 
مليار يورو، من دون تحديد اسماء مالكيها.

عامـا)   41) السـرطي  مصطفـى  ويعتبـر 
الخيط الرئيسـي لتقصي ثـروة القذافي في 
النمسـا، وهو صديق لسـيف الاسـلام الذي 

درس في فيينا حيث يملك فيلا فخمة.

النمسا تجمد اصول مصطفى السرطي المقرب من القذافي

■ تـل أبيـب - يو بـي أي: ذكرت 
بوسـت»  «جيروزاليـم  صحيفـة 
الإسـرائيلية ان الزعيم العقيد معمر 
القذافـي حاول منح إسـرائيليين من 
أصـل ليبـي أمـوالا لتشـكيل حـزب 

سياسي.
العالميـة  المنظمـة  رئيـس  وقـال 
كهلـون  مائيـر  الليبيـين  لليهـود 
للصحيفة ان ليبيا عرضت سراً عليه 
مبلغـاً من المال لـم يتم الكشـف عنه 

لتشكيل حزب سياسي ليبي.
وأوضـح كهلـون انـه بـين عامـي 
2005 و2007 سـافر هـو واثنـان من 
أعضاء المنظمة سـراً إلى عمّان للقاء 
ممثـل عـن الحكومـة الليبيـة حـول 
المسـألة العالقـة لأصـول اليهود في 

ليبيا.
وقال كهلـون الذي يعيـش في تل 
أبيب «انهم لا يستطيعون منحنا المال 
مباشـرة لأننـا نعيش في إسـرائيل 
ولكنهـم كانوا ينوون منحنا المال إذا 
وافقنا على تأسـيس حزب سياسـي 

ليبي».
وأشـار إلـى أن المسـؤول الليبي، 
الـذي لم يكشـف كهلـون اسـمه، لم 

يفصح عن قيمة المبلغ.
يشار إلى ان اليهود من أصل ليبي 
الذين يبلغ عددهم 200 ألف شـخص 
إسـرائيل  فـي  معظمهـم  ويعيـش 
عقـود  منـذ  يطالبـون  وإيطاليـا، 
بتعويضات عـن الأملاك التي اضطر 
أقرباؤهـم إلـى التخلـي عنهـا حـين 
فـروا مـن ليبيـا أو طردوا فـي بداية 

أربعينيات القرن الماضي.
الطلبـات  طرابلـس  وتجاهلـت 
المتكررة مـن هـؤلاء للتعويض التي 
رفعت إلى منظمات دولية ومسؤولين 

دوليين. 
وقـال كهلون انه تم تعيين اجتماع 
عام 2005 بين منظمته ومسـؤول من 
وزارة الخارجيـة الليبيـة عبر نائب 
عربي إسرائيلي لم يفصح عن اسمه 
أمـل  وكان الأول مـن نوعـه، وبـرز 
بإمكانيـة أن تعـوض ليبيـا لليهـود 

الذيـن فـروا منهـا، وحصـل لقاءان 
آخران عامي 2006 و2007. 

«المسـؤول  ان  كهلـون  ويتذكّـر 
الليبي قـال لي انه عيد ميلاد سـيف 
الإسـلام القذافي وانه يحب (المغنية 
الإسرائيلية) زاهافا بن» التي تؤدي 
أغنيات بموسـيقى شـرق أوسـطية 
وأحياناً بالعربية، و»لذلك في اللقاء 
التالي أحضرت معي أحـد ألبوماتها 
وأعطيتها للمسـؤول الليبي ليقدمها 

لسيف الإسلام». 
وفـي اللقـاء الثالـث والأخير عام 
2007، اقتـرح المسـؤول الليبي الذي 
القيـادة  انـه مقـرب جـداً مـن  قـال 
الليبية، أن يتم إنشاء حزب سياسي 
ليبـي كوسـيلة لتجـاوز الحظر على 

إسرائيل إلاّ أن الطلب رفض. 
اننـا فـي  وقـال كهلـون «أبلغتـه 
إسـرائيل رغـم أن لدينـا العديـد من 
الأحـزاب السياسـية إلاّ أننـا شـعب 
واحـد. وأكدت أنه لا يمكننا تحت أية 

ظروف أن نؤسس حزباً ليبياً».

تقارير: القذافي حاول منح اسرائيليين
ـ ا ف ب: صـادرت بريطانيـا من اصل ليبي اموالا لتشكيل حزب سياسي ■ لنـدن 

الليبيـة يسـاوي مئـة  العملـة  مبلغـا مـن 
مليون جنيه استرليني (160 مليون دولار، 
117 مليـون يـورو) مـن سـفينة لـم تتمكن 
مـن الوصـول الـى ليبيـا، حسـبما افـادت 

السلطات الجمعة. 
وقـال متحـدث باسـم وزارة الداخليـة 
البريطانيـة ان السـفينة كانـت عائدة الى 
بريطانيـا بعد ان حاولت الرسـو في ميناء 
العاصمة طرابلس ولكنها قررت ان الوضع 
غير امن بسـبب اعمـال العنف التي تجتاح 
ليبيا، حسـب ما افاد مصدر حكومي لوكالة 

فرانس برس. 
ورفض المصدر الكشـف عن المكان الذي 

انطلقت منه السفينة. 
وقال المصدر انه عندما علمت السلطات 
ابلغـوا  السـفينة،  بحمولـة  البريطانيـة 
شـركة الشـحن التابعة لهـا بان السـفينة 
تنتهك العقوبات الدولية الخاصة بتصدير 
الامـوال التي يمكـن ان يسـتخدمها النظام 

الليبي. 
وصـرح متحدث باسـم وزارة الداخلية 
البريطانيـة ان «سـفينة كانت متوجهة الى 
ليبيـا عـادت الـى المملكـة المتحـدة صبـاح 
الاربعـاء. ورافقتها السـفينة اتـش ام اس 
فيجيلت التابعة لخفر السواحل البريطاني 

الى ميناء هارويتش». 
واضاف انه «تم انزال عدد من الحاويات 
مـن السـفينة ونقلـت تحـت مراقبـة خفـر 

السواحل البريطاني الى مكان سري». 

وقال انه «يعتقـد ان الحاويات تحتوي 
الليبيـة  العملـة  مـن  كبيـرة  كميـة  علـى 

الخاضعة للعقوبات الدولية». 
واكـد المتحـدث الانبـاء الصحافية بان 
الامـوال تسـاوي قيمتهـا 100 مليون جنيه 

استرليني. 
واصـدر مجلـس الامـن الدولـي قـرارا 
نظـام  امـوال  بتجميـد  السـبت  بالاجمـاع 

الزعيم الليبي معمر القذافي وحظر المقربين 
منه من السـفر فـي اعقـاب الانتفاضة التي 

يشهدها البلد الشمال افريقي. 
ارصـده  بريطانيـا  جمـدت  والاحـد 
القذافـي الموجـودة فيها. وذكـرت صحيفة 
«ديلـي تلغـراف» ان قيمة الاصـول الليبية 
المنقولة فـي بريطانيا نحو 20 مليون جنيه 

استرليني. 

بريطانيا تصادر مئة مليون جنيه من سفينة متجهة لليبيا قوات القذافي تسيطر على الحدود مع تونس
■ جنيـف - ا ف ب: حذرت المفوضية العليـا للاجئين الجمعة من ان الحدود بين تونس 

وليبيا خاضعة لسيطرة «قوات موالية للنظام ومدججة بالسلاح».
واعلنت ميليسـا فليمنغ احدى المتحدثات باسم المفوضية امام صحافيين «باتت الحدود 

من الجانب الليبي خاضعة لسيطرة قوات موالية للنظام الليبي ومدججة بالسلاح».
واضافت «الاشخاص الذين تمكنوا من عبور الحدود قالوا لنا انه تمت مصادرة هواتفهم 

النقالة وآلات التصوير على الطرقات».
واوضحـت ان «العديـد مـن الاشـخاص الذين عبـروا الحـدود كانوا خائفـين ورفضوا 
الكلام». وفر عشـرات الاف الاشـخاص هربا من اعمال العنف التي تشـهدها ليبيا منذ بدء 
الانتفاضة وهم يعيشـون ظروفا صعبة.  وكان الهلال الاحمر التونسي اعلن ان قرابة المئة 

الف شخص عبروا الحدود التونسية الليبية منذ 20 شباط/فبراير.

منع الصحافيين من مغادرة فندق لتغطية احداث طرابلس
 

■ طرابلـس – رويتـرز: منعت السـلطات الليبية صحافيين أجانب مـن مغادرة فندقهم 
لتغطيـة احتجاجات يتوقـع أن ينظمها مناهضون للزعيم الليبي معمـر القذافي بعد صلاة 

الجمعة.
وعندما حاول صحافيون بينهم عاملون في رويترز الخروج من أبواب الفندق الرئيسي 
الـذي ينـزل بـه العاملون في وسـائل الاعـلام الأجنبيـة والواقـع إلى الجنوب من وسـط 

العاصمة طرابلس منعهم الحراس. 
وقال متحدث باسـم الحكومة الليبية إن الصحافيين منعوا من مغادرة فندق ريكسوس 

لان وجودهم قد يثير أعمال عنف من جانب أفراد مرتبطين بتنظيم القاعدة.
وقـال المتحدث موسـى إبراهيـم إن الظـروف الحالية اسـتثنائية وإنه يتوقـع أن يكثر 

الحديث حول هذا الامر وأن تلوى الحقائق. 
وأدت انتفاضة على حكم القذافي المسـتمر منذ 41 عاما إلى سيطرة مناهضيه على شرق 

ليبيا وعدة بلدات أخرى لتبقى العاصمة هي معقله الرئيسي.
وقـال كثير من سـكان طرابلس إنهـم يعتزمون تنظيـم احتجاجات علـى القذافي أثناء 
خروجهـم من المسـاجد عقـب صلاة الجمعـة وإنهـم يتوقعون قمعـا عنيفا من ميليشـيات 
مسـلحة موالية للقذافي. وسـمعت أصوات طلقات نار خارج فندق ريكسـوس أثناء الليل. 

وقال إبراهيم إن إطلاق النار محاولة لزعزعة الاستقرار في وسط طرابلس.
ونـزل نحـو 130 صحافيا في الفنـدق بعد أن وجهـت ليبيا لهم دعوة للمجـيء إليها في 

زيارة إعلامية تنظمها السلطات. وتخضع تحركاتهم للمراقبة.

المانيا تسحب اقامة احد ابناء القذافي
■ ميونيخ (ألمانيا) - وكالات: صنفت ألمانيا أحد أبناء العقيد معمر القذافي 
بـ«الشخص غير المرغوب فيه» بألمانيا وتخطط حاليا لمنعه من العودة إلى ألمانيا 

التي يقيم بها منذ عدة سنوات. 
وذكر تقرير من المقرر أن تنشــره مجلة «فوكــوس» الألمانية في عددها المقرر 
صدوره يوم الإثنين اســتنادا إلى وثائق مــن وزارة الداخلية في ولاية بافاريا، 
أن الســلطات تخطط لمنع سيف العرب القذافي (29 عاما) من العودة إلى ألمانيا 

التي غادرها قبل عدة أيام في اتجاه ليبيا على الأرجح. 
ويعيش سيف العرب في مدينة ميونيخ الألمانية منذ عام 2006. 

وحســب تقرير المجلــة، طلبــت وزارة الخارجية الألمانية مــن وزارة الداخلية 
المحليــة فــي بافاريا في الـ25 من الشــهر الماضي القيام ببحث ســريع للموقف 

لإيجاد طريق لإلغاء إقامة نجل القذافي في ألمانيا. 
وبررت الســلطات هذا القرار بأن دخول أي فرد من عائلة القذافي إلى ألمانيا 

«من شأنه أن يلحق أضرارا شديدة بمصالح ألمانيا السياسية الخارجية». 
ولن يســمح لنجل القذافي في هذه الحالة بدخول ألمانيا إلا بتأشيرة جديدة 

وهو الأمر الذي سترفضه السلطات. 

مصطفى السرطي برفقة سيف الاسلام القذافي في حفل اوبرا بالعاصمة النمساوية قبل ثلاثة اسابيع
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مبارك نجح بصعوبة 
بالثانوية وهو محدود الذكاء

                                
ونبدأ بالرئيس السابق محمد حسـني مبارك، ونتساءل عن حالته النفسية 
الان، بعد ان فقد السلطة ويقرأ ويسمع ما يقال عنه وعن قرب تقديمه للمحاكمة، 
وهي الحالة التي اهتمت بها جريدة «الفجر» الاسـبوعية المستقلة ونشرت عنها 
تحقيقا لزميلتنا نيفين حجازي جاء فيه: «قال الدكتور ابراهيم العقباوي استاذ 
الطب النفسـي بجامعـة الازهر: نجح فـي الثانوية العامة بأقل من خمسـين في 
المائـة، وهو ما يعنـي انه محدود الـذكاء مقارنة بأبناء جيله وما اشـتهر به من 
حزم وطاعة يؤهله لاي منصب، ولمعرفة السـادات بمحدوديته اختاره نائبا له 
كـي لا يصبح مصدر تهديد له في المسـتقبل، وكانت كل مهارات مبارك الانضباط 
ولعب الاسـكواش وكلمة «حاضر»، وبحكم الدفاع عن ذاته كان افضل من يقول 
حاضر، وفي رأيي الشـخصي انه كان شـديد «العنجهية « ودليل عنجهيته عدم 
تردده في سـب الوزراء، وتصرفات بهذا المستوى المتدني تحدد وزنه الحقيقي، 
ولانه يشـعر بأنه جاء رئيسـا بالصدفة لم يرق بنفسـه الى مرتبـة الزعيم، فلم 
يتورط في قرارات مهمة وترك الوطن في خطر، وسمع بسهولة كلام ماما امريكا، 
فهـو لا يعرف سـوى تنفيذ الاوامـر، ويعيش الان حالة ذهول لانـه لم يتخيل ما 
حدث وما سـمعته بخصوص امتناعـه عن مقابلة افراد مقربـين من عائلته مثل 
سوزان وجمال كان ادراكا متأخرا منه انهما كانا سبب ورطته، وان طموح ابنه 

وزوجته دفعهما للانحراف ودفع الشعب الى الثورة عليه، واخد مقلب عمره.
وبمعرفتي بشـخصية مبارك العنيدة اتوقع منه التفكير في اسـتعادة الحكم 

مرة اخرى على الرغم من صعوبة ذلك الان.
ان مبـارك يـرى الناس نوعين: امـا ان يكونوا عبيـدا او خطيرين عليه، ومع 
تضخـم ذاته لم يصل اليه شـعور بانه اخطأ، ومن ثم اتوقع ان يكون في شـرم 
السـيخ جالسـا لترتيـب ثورة مضـادة، ان هذا التصـور الذي يصعـب تحقيقه 

وارد، لا يعفيه من تحدي الموت، مع استبعاد الانتحار الان.

انسحاب افيون المخ عند مبارك
 اصابه بعدم الرغبة في الحياة

امـا الدكتور احمد عكاشـة اسـتاذ الطب النفسـي ورئيس الجمعيـة العالمية 
والمصرية للطب النفسـي فيرى ان انسـحاب افيون المخ عند مبارك اصابه بعدم 
الرغبة في الحياة، ما اراه انه عندما يكون انسـان ملتصقا بالسلطة مدة طويلة 
فان كل سـعادته ورغبته في الحياة هي الاسـتمرار في السـلطة، واسـتطيع ان 
اشير الى ان اي لذة في حياتنا تعتمد على مادتين، الافيون الرباني الذي يفرزه 
المخ، والدوبامين، فالمؤثرات العصبية تزيد عند الشـعور بأي لذة، وكيمياء المخ 
عنـد الزعمـاء السـلطويين او الديكتاتوريين تزيـد من افراز افيـون المخ عندهم 
بدرجة تتشـابه مع الادمان ومن ثم الكل يعلم ان من اعراض انسـحاب الافيون 
والهيرويـن الام شـديدة في الجسـم بجانب اعراض جسـدية اخرى، اسـهال، 
قـيء، ضربات قلـب زائدة واكتئـاب حاد، ولذا بصـرف النظر عـن الاهانات او 
الطريقة التي ترك بها مبارك السلطة، الا ان ثلاثين سنة من افراز الافيون في مخ 
الرئيـس وحرمانه منـه يؤدي الى اعراض الانسـحاب واهمها الارق والاكتئاب 
والالـم وعدم الرغبة في الحيـاة، واذا اخذنا في الاعتبـار الخديعة التي اصيب 
بها من اعـز الناس اليه ومن المحيطين به والانتهازيـين، وكأنهم الدب الذي قتل 

صاحبه، فهم من العوامل الاساسية ايضا لاكتئابه.

مبارك اصبح مدمنا على السلطة
واكـد لنا ما سـبق الدكتور احمد عبـد الله مدرس الطب النفسـي قائلا: نحن 
نتكلـم عن ادمان حقيقي بما تحمله الكلمة من معنى، فالسـلطة بالنسـبة لمبارك 
تعني له الحياة، وانها الدافع الوحيد لاسـتكمال حياته بشـكل طبيعي، فعندما 
يتعـرض لبعض الضغوط يبدأ بالهروب تجاه تذكير نفسـه بمتعة السـلطة في 
حـد ذاتها، وعندما تنزع منه السـلطة تحدث لديه نفس الاعراض الانسـحابية 
للمدمنين وربما أسوأ، فالسلطة تعني لمبارك معنى الحياة الذي يبرر له وجوده 
فيهـا، ومـا يؤكد هـذا ان هنـاك طريقة جديـدة للعلاج تسـمى العـلاج «المعنى» 
صحيـح انها لم تنتشـر بعد في مصر لكنهـا معروفة بالخارج، هـذا العلاج قائم 
على فكرة ان لكل انسان معنى محددا ومن خلاله يستطيع جمع مفردات حياته 

بالشكل الذي يرضيه والذي يصبح ايضا محور حياته كلها».

علاج المصريين لن يتم الا بمحاكمة مبارك
لا، لا، هذه التحليلات كلها بما فيها من افيون رباني يفرزه المخ مع السلطة، او 
القيء والاسـهال، لم تجعل قلب زميلنا وصديقنا متعدد المواهب بلال فضل يلين 
قليـلا، فأصر يـوم الخميس على ان علاج نفسـية المصريين والتـي تضررت من 
مبارك لن ينجح الا بمحاكمته، قال في «المصري اليوم» مخاطبا ارواح الشهداء: 
«هل تجري في عروق حسـني مبارك دماء زرقـاء تعصمه من المحاكمة عقابا عن 
مسؤوليته السياسـية عن قتلكم ؟ هل يرضيكم ان نحيل الى القضاء العسكري 
لصـا قـام بالسـطو على شـقة، بينما نمـارس اقصـى درجات ضبـط النفس مع 
الذين اعترفت دول كبرى بأنهم يمتلكون فيها حسـابات بنكية وعقارات سكنية 

وثروات طائلة جمعوها بالسطو المسلح على خير البلاد وعرق العباد».

مبارك وعائلته في تبوك السعودية
وتسبب الرئيس السـابق في معركة غير مباشرة بين النائب العام المستشار 
عبـد المجيد محمود، وبـين جريدة «الاخبـار» التي كانت قد انفردت بنشـر خبر 
حول سـفر مبارك واسرته الى تبوك لتلقي جرعات علاج كيماوي في المستشفى 
العسـكري في تبوك، ولكن صدر بيـان عن النائب العام جـاء فيه: «عدم صحة 
مـا نشـر اول امـس - الاربعـاء - مـن ان الرئيس الســـــابق حسـني مبارك 
وافـراد عائلتـه متواجدون حاليا خـارج البلاد في مدينة تبوك بالســـعودية، 
رغـم صدور قرار النائب العام بمنعهم مـن مغادرة البلاد، وان النيابة العامة قد 
تلقت اخطارا من مصلحة الشهر العقاري يفيد بأن احد الموثقين من مكتب الشهر 
العقـاري بجنوب سـيناء توجـه 2 مـارس - اول امس - الى الرئيس السـابق 
وافراد اسـرته بمقر اقامتهم بمدينة شـرم الشـيخ بنـاء على طلبهـم، حيث قام 
الرئيس السـابق وكل افراد اسـرته بالتوقيع شخصيا على توكيلات منهم لاحد 
المحامـين للدفـاع عنهم، وقد ارسـلت مصلحة الشـهر العقاري صـور التوكيلات 
لمكتـب النائـب العام، والتـي ارفقت بـأوراق التحقيق الخاصة بهـم، وكان قرار 
المنع من السفر قد صدر يوم 28 فبراير الماضي واخطرت به جهات الامن المختصة 

لتنفيذه فورا».

مبارك خاضع لعلاج كيماوي
 في تبوك منذ 15 الشهر الماضي

وقـد ردت «الاخبـار» على بيـان النائب العـام قائلة: «1 - الرئيس السـابق 
حسـني مبـارك كان موجودا فـي تبوك يـوم 15 فبراير الماضي بغـرض العلاج. 
الخبر مؤكد مائة في المائة، نشـرنا ذلك في الطبعة الثالثة لعدد الاربعاء الصادر 
يوم 16 فبراير، تضمن الخبر ان الزيارة سـريعة وان مبارك سـيعود الى شـرم 

الشيخ.
2 - نشـرنا فـي عدد الاربعـاء الصادر يوم 2 مـارس - اول امس - ان مبارك 
كان موجودا في قاعدة تبوك العسـكرية شـمال السـعودية وانه خضع لجلسة 
علاج كيماوي لمدة سـاعة في المستشـفى المجاور للقاعدة، والخبر مؤكد مائة في 

المائة.
3 - مـا لـم ننشـره ونقولـه الان، ان مبـارك وصـل الرياض مسـاء الاحد 27 
فبرايـر بالتحديد في العاشـرة مسـاء، اي قبـل يوم من صدور قرار منع سـفره 
ونعرف من كانوا في اسـتقباله من القيادة السـعودية، ومن المصريين، والخبر 

مؤكد مائة في المائة.
4 - صدر قرار النائب العام بمنع مبارك من السفر يوم الاثنين 28 فبراير، كان 
مبارك وقتها في السعودية، ولا نظن ان النائب العام كان يعلم وقتها هل هو في 

شرم الشيخ ام خارجها.
 5 - نحـن نثق كامل الثقة في المستشـار المحترم الدكتـور عبد المجيد محمود 
وفـي النيابـة العامة، ونصـدق تماما ما جـاء في البيـان بأن الرئيس السـابق 
مبارك واسـرته موجودون في شـرم الشـيخ يوم الاربعاء 2 مارس، وهو اليوم 
الذي ذهب فيه موثق الشـهر العقاري بناء على طلب الرئيس واسـرته لتحرير 

توكيلات لاحد المحامين للدفاع عنهم.
6 - مما سـبق يتضح ان مبارك سـافر للعلاج قبل صدور قرار المنع من السفر 

وعاد الى شرم الشيخ ليتخذ الاجراءات القانونية للدفاع عن نفسه».

مبارك اصابه الاعياء
 وسوزان منفعلة جدا

هـذا عن «الاخبـار»، امـا «الجمهورية» فقد انفـردت في تحقيـق لزميلنا علي 
الشاذلي، بجانب اخر من الرواية، وهو الخاص بذهاب مندوب الشهر العقاري 
لمبارك واسـرته ليوقعوا على التوكيلات، اذ قال: «ذكر مصدر مسؤول بمصلحة 
الشـهر العقاري ان صورة من هـذه التوكيلات التي قام بعملهـا الرئيس مبارك 
وزوجتـه ونجلاه تم ارسـالها الى المحامـي العام الاول لنيابات شـمال وجنوب 
سـيناء الذي قـام بدوره بابلاغ المستشـار الدكتـور عبد المجيد محمـود النائب 
العـام، وذكر المصـدر ان الرئيس السـابق كان في حالة اعياء شـديدة ومنفعلا 
اثناء التوقيع على الدفاتر الرسـمية للشـهر العقاري كما كانت زوجته سـوزان 
مبارك في حالة نرفزة شـديدة وتم تجهيز كل الاسـماء في الدفاتر الرسمية قبل 
انتقال الموظفين الى مكان مقر الرئاسـة بشـرم الشيخ. وذكر المصدر ان الرئيس 
السـابق ظهر ولاول مرة منذ شـهر وهو لم يصبغ شـعره كالمعتاد مع عدم حلاقة 

ذقنه. قال الموظفان ان فترة توقيعاتهم لم تستغرق اكثر من خمس دقائق».

من هرب اموال اسرة مبارك للخارج؟
ومحطتنا الاخيرة مع الرئيس السابق ستكون في «الاهرام»، وملحق شباب 
التحرير، والحديث الذي نشرته لصديقنا واستاذ القانون في جامعة عين شمس 
الدكتـور حسـام عيسـى، واجرته معه زميلتنـا دعاء قرني، وهـو عضو اللجنة 
التـي تقـوم بمحاولة حصر امـوال وممتلكات اسـرة مبـارك، وغيـره للمطالبة 
باسـتعادتها، قال حسـام: «عائلة مبارك نهبت مصر على مـدار ثلاثين عاما، وما 
زلنـا نعمل حتـى الان، وبدأنا منذ السـابع مـن فبراير الماضي، اي قبـل ايام من 
التنحي، بعد ان ترددت المعلومات عن اموال يتم تهريبها، ونحن كمحامين نعلم 
هـذه المعلومات قبـل الكثيرين، ونحـن اول من وجه نداء الى سويسـرا بوضع 
حسـابات مبـارك وعائلته تحت التحفـظ، ثم بدأنـا نتلقى المسـتندات الداعمة 
لذلك، وعلمنا ان هناك شركات في البورصة تضارب لحساب جمال مبارك، وان 
علاء مبارك كان يتاجر بديون مصر منذ الثمانينات، وبفضل المجموعة تم اتخاذ 
اجـراءات في سويسـرا منذ الايام الثلاثة الاولى، وكان التأخير بسـبب الفريق 
احمد شـفيق الذي ارسـلنا له من يوم 7 فبراير باتخاذ اجراءات فورية وظهرت 
علـى التلفزيـون المصـري، ودعوته الـى الاسـراع لان الاموال سـتضيع، وفعلا 
اغلبها تم نقله بأسماء سعوديين على رأسهم الوليد بن طلال واسماء اخرى، او 
حولت الى حسابات رقمية وسيصبح استردادها صعبا للغاية، وكل هذا بسبب 
تأخر شـفيق في اصدار القرار، وقد تركوا رجل الاعمال حسـين سالم يخرج من 
مصـر لانه هو الشـريك في كل شـيء، واسـتطاع فـي الفترة الماضيـة ان يخفي 
ثـروات هائلة للعائلة في اماكـن اخرى حتى يظهرون بعد ذلـك ويقولون ليس 
لديهم حسـابات في الخارج، وبذلك يصبحون ابطالا، وحسـين سـالم له اهمية 
كبيـرة للعائلة ولابد من محاكمته، هذه لم تكن دولـة، بل كانت تنظيما عصابيا 
بقيـادة جمـال مبـارك وعضوية عز وكل رجـال الاعمال حوله، فهـل تعلمون ان 
محمود الجمال، حما جمال مبارك أخذ في السـنوات الثلاثة الماضية اثني عشـر 
مليون متر مربع في شـرم الشيخ والساحل الشمالي وطريق مصر الاسماعيلية 
وسهل حشيش بسعر المتر جنيه واحد فقط، هل هذه كانت دولة حقا». وهل هذا 

سؤال يسأله صديقنا بعد كل ما اورده من معلومات ؟
طبعـا، دولة جماهيرية عظمى، واعظم من امريكا والاتحاد الاوروبي، لان ايا 

منهما لم ينافسها في الفساد.

خلافات الاعلاميين: «اذا خرج العيب
 من اهل العيب مايبقاش عيب»

والى معارك الاعلاميين وتشعبها وتنوعها ايضا بحبث اصبحت تشمل ردودا 
علـى هجمـات ومحاولات انصـار النظام السـابق التنصـل منه، عمـلا بنظرية 
الجري نص الجدعنة، بل كله جدعنة، الى تحذيرات من هؤلاء المتحولين. فمثلا 
شنت «المساء» يوم الخميس هجوما على مقدم البرامج في التلفزيون الحكومي 
تامـر امين بأن قالت عنه: «قديما قالوا: اذا خرج العيب من اهل العيب مايبقاش 

عيب.
هذا القول الشـعبي الشـائع نهديه بكل ادب الى المذيع التلفزيوني تامر امين 
الـذي دخل التلفزيون ومبنى ماسـبيرو من باب المجاملة لوالده امين بسـيوني 
ولـولا «بابا» لظل يبحث عن عمل حتى الان، ولما اصبح من اصحاب الملايين بعد 
انضمامه الى الحزب الوطني» المقبور « لجنة سياسـاته بؤرة الفسـاد ومفرخة 

الفاسدين.

تامر امين مذيع بالصدفة كما يطلقون عليه في ماسـبيرو، حاول الاستظراف 
خـلال مداخلـة احمد الخشـن عضـو الجهـاز المركزي للمحاسـبات فـي برنامج 
مصر النهاردة، تلك المداخلة التي اشـاد فيها بتغطية جريدة «المسـاء» للوقفات 
الاحتجاجية امام الجهاز المركزي، فما كان من مذيع الصدفة الا ان قاطعه قائلا « 

لاتقوللي مساء.. ولا صباح». 
و»المسـاء» كمـا هـو معـروف تصـدر عـن دار التحريـر التـي تصـدر جريدة 
«الجمهوريـة» ايضا، والتي قال رئيس تحريرها وعضو مجلس الشـورى المعين 
الذي تم حله محمد علي ابراهيم عن الثورة التي لونها ابيض: «من اهم انجازات 
ثـورة 25 ينايـر في رأيي انها اعـادت الاحترام للقانون، ولم يعد احد يسـتطيع 
تجاهل احكام القضاء او عدم تنفيذها، لن يتم تزوير محاضر بكلمة «لم يستدل 
عليه»، انتهى الزمن الذي يختبئ فيه مذنب او يتم التستر على جرائم او تلفيق 

قضايا ضد خصوم.
الثـورة البيضـاء سـتطهر القانون المصـري، قامت الثـورة البيضـاء في 25 
ينايـر لتنادي بالديمقراطيـة التي تعني القبول بالرأي الاخر ومناقشـته، واقع 
الحـال يقـول انه لا احـد يريد الاخر لانه عمل مـع العهد البائد، والشـباب معهم 
حـق، لكننا لا نريـد ان تتحول هذه الثورة الى « مكارثيـة «كالتي انتابت امريكا 

في الخمسينات».

الكثير من القلق والقليل
 من اليقين حول المستقبل

طبعـا. طبعـا. هـي بيضـاء بـدون شـك، ولكنهـا فـي حاجـة الـى محللـين 
اسـتراتيجيين، مثل زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس ادارة مؤسسـة «الاهرام» 
الدكتـور عبد المنعم سـعيد الـذي يحاول بعـد نجاحها ان يكون منظـرا لها، كما 
كان منظـرا للحزب الوطني، قال فـي نفس اليوم: «الموجة الاولـى من الكتابات 
عن ثورة 25 يناير المباركة كانت كلها ممتلئة بالفخار والبشـارة بعالم جديد في 
مصـر طاهر ومزدهر، وتم تخليصه بدماء الشـهداء من الذنـب والمعصية، الامل 
كان حاضـرا دومـا، وطالما كان الشـعب جاهـزا للثورة والتضحيـة فان الوطن 

سوف يصل الى الخلاص من نوع او اخر.
الان ظهرت الموجة الثانية وفيها الكثير من القلق والقليل من اليقين، وشحب 
الامـل وحلـت مكانه مخـاوف كثيرة من اسـتيلاء طـرف ما غامض وقـادر على 

الثورة».
ولم يكن المسـكين على علم مسبق، بالمصير الذي ينتظره في نفس العدد على 
ايـدي بعض زملائـه، ومنهم منصـور ابو العزم الـذي صرخ بأعلـى صوته من 
احدى نوافذ «الاهرام» حتى يسـحقه اعضاء المجلس العسكري، قال: «يجب ان 
تعتقـل كل قيادات الحـزب غير « الوطني « على الفور وتقـدم للمحاكمة، والتهم 
كثيرة اولاها افساد الحياة السياسية في البلاد على مدى الثلاثين عاما الماضية 
وتسـخير كل اجهزة الدولة لتحقيق احتكار الحزب وحدة السـاحة السياسـية 
وتشـويه وافسـاد كل الاحزاب الاخرى، وكل شـخصية قد تمثل تهديدا محتملا 
لقياداته مسـخرين في ذلك آلة اعلامية فاسـدة وكتابا اكثر فسادا تم اختيارهم 

بعناية فائقة لمثل هذه المهام.
ثانيا: هذا الحزب وقياداته هما المسـؤولان اولا واخيرا عن كل الفسـاد الذي 
تفشـى في مصر طـوال العقود الثلاثـة الماضيـة، وكدنا نفقد الايمـان بان مصر 
يمكنها ان تعيش يوما بدون فسـاد او الحزب الوطني او حسني مبارك، ونحمد 

الله اننا عشنا هذا اليوم الذي كان بمثابة معجزة».

دعوة لاسقاط كل
 من له صلة بالحزب الوطني

ومن الشـباك المجاور له اطل منه زميلنا كمال جـاب الله وصاح على المجلس 
العسـكري مقدمـا ما يلي مـن المطالب حتى تسـتقيم الامـور ونأمن شـر الثورة 
المضـادة: «كل مـن انتسـب الـى الحـزب الوطنـي» غيـر الديمقراطـي» ولجنـة 
سياسـاته سـيئة السـمعة وترشـح على قوائمه الانتخابية النيابية والنقابية 
وجرى اختياره في السـابق ضمن تشـكيلاته العصابية والاجرامية للسـيطرة 
على المؤسسـات العامـة والحكومية والتعاونيـة والاهلية ومجالـس اداراتها، 
وهنـا ينطبـق الامـر - بحذافيـره - علـى الاختيـارات المقبلـة للقيـادات فـي 

المؤسسات الصحافية القومية.
- من ثبت تعاونه مع جهاز مباحث امن الدولة المشبوه.

- مـن اقسـم يمين الـولاء امـام رأس النظام الفاسـد المسـتبد، او وقـع عليه 
الاختيار لاحتـلال مواقع قيادية، حكومية او عامة، هؤلاء الاشـخاص كفاهم ما 
تحصلوا عليه من فوائد معنوية ومالية، وعليهم ان يفسحوا المجال امام من هم 

اكثر مهنية ونقاء لتحمل اعباء المرحلة الثورية المقبلة.
- مـن يقـف في طريق التغيير الشـامل للتخلص مما بقي من النظام الفاسـد 
المسـتبد، ويعرقـل تحقيـق الغايـة مـن ثورتنـا المجيـدة فـي الحريـة والعـدل 

والكرامة».

الفساد الاعلامي
 في مصر وصل الى ذروته

واخـر من شـاهدناه يطل علينـا صارخا من احـدى نوافذ «الوفـد» في نفس 
اليـوم هو زميلنا عبـد العزيز النحـاس، وقوله عن بعض زملائنـا واصدقائنا: 
«الفسـاد الاعلامـي في مصر وصل الـى ذروته في السـنوات الاخيرة ليس فقط 
مـن حيث نشـأته وقيامه على مصالـح واهداف محـددة معظمهـا كان التخديم 
على النظام السابق وعلى رجال اعمال ملتصقين ومتعاونين مع النظام الفاسد، 
ولكن المؤسـف هو استغلال الرسـالة الاعلامية بصورة عكسـية الى حد خيانة 
المجتمـع بعد ان بـات واضحا ان معظـم القائمين عليها مجرد تجـار من انصاف 
المثقفين، ولعلنا نلحظ الان بجلاء انقلاب الوجوه بعد تغيير الاقنعة والتنافس 
فـي ركـوب موجة البطـولات على كل ما هو سـابق مـن نظام واشـخاص كانوا 
يسـبحون بحمدهم ويعقدون معهم الصفقات ويستفيدون منهم، بينما لا نسمع 
عـن بطولة واحـدة تنتقد الوضـع الراهن خاصـة التعديلات الدسـتورية التي 
خرجت ممسـوخة وغيـر محددة المعالم، او عن الاسـباب الحقيقيـة والغامضة 
التـي تجعـل المجلـس الاعلى للقـوات المسـلحة يعلـن عـن اجـراء الانتخابات 
التشريعية قبل انتخابات الرئاسة في ظل هذا الوضع المتفكك والفوضوي الذي 

لن يفرز الا مجلسا ممسوخا ويؤثر بشكل قاطع على انتخابات الرئاسة».

الثورة ومعارك الفنانين: عادل امام
 انتهى مع مبارك ومعه حشد من الفنانين

والى الثورة والمعارك التي اشـعلتها بين اهل التمثيل والطرب، حيث تعرض 
صديقنـا نجم النجوم عادل امام الـى هجوم عنيف من زميلنا بمجلة «الكواكب» 
هشـام الصواف، الذي ما ان انتهى من مهاجمة عـادل حتى قام بمطاردة فنانين 
اخرين ايدوا الرئيس السابق، ومما قاله عنهم وعن الفنانين الذين ايدوا الثورة 
ايضا: «عادل امام الذي حاول ان يمسك العصا من النصف ويقف مع الشباب في 
التحرير ويؤيد مطالبهم في مكالمة في قناة الجزيرة، لكنه لم يقل انهم ثوار وانها 
ثورة، لان عادل امام معروف عنه تأييده المطلق لنظام مبارك الفاسد، ولم يقف 
عنـد ذلك فقط بل وقـف وبكل قوة مع توريـث جمال مبارك للحكـم خلفا لوالده 
العبقري، ولا انسـى حواره الرديء في هذا المجال مع «المصري اليوم» الذي اكد 
مـن خلاله انه فنان السـلطة ولكنـه يحاول ان يركب الموجة فـي حواره الاخير 
مـع «الاخبار» ويطالب بعودة ثورة مصر التي نهبها النظام السـابق، الذي كان 
يؤيـد ويطالـب ليس فقط باسـتمراره بل بتوريـث الحكم من رأس الفسـاد الى 

نجله الاكثر فسادا ليحكم مصر سنوات اخرى طويلة.
الحقيقـة ان معظم نجـوم التمثيل كانوا مع النظام الفاسـد في الايام الاولى، 
كان في مقدمة فناني السـلطة المغني عمرو مصطفى الذي قاد مظاهرة للبلطجية 
امام مبنى ماسـبيرو والقادمة مـن جامع مصطفى محمود واشـرف زكي وغادة 
عبـد الـرازق وزينة وطلعـت زكريا وسـماح انور وماجـدة زكـي وهالة صدقي 
والمطرب محمد فؤاد وروجينا والاعلامي عماد الدين اديب وعبير صبري، كذلك 
كان مع السـلطة مـن خلال مكالمات تليفونية كل من تامر حسـني وحكيم واحمد 
السـقا ومحمـد هنيدي وهانـي رمزي الـذي لم يكن مؤيدا بشـكل كامـل للنظام 
ولكنـه انقلـب بعد ذلك وايـد الثورة خاصـة وان فيلمه «عايز حقـي» كان يمثل 

دعوة للشعب للمطالبة بالحقوق.

هذه اسماء فناني الشعب الشرفاء
امـا فنانو الشـعب وابطـال الثـورة فيأتي فـي مقدمتهـم عمرو واكـد وخالد 
الصاوي وخالد ابو النجا وتيسـير فهمي وجيهان فاضل والمخرج خالد يوسـف 
ومحسـنة توفيـق وزكي فطـين عبد الوهـاب ويسـرا اللوزي ومنى زكي واسـر 
ياسـين ويسري نصرالله وعمار الشـريعي والمطرب محمد منير وسعد هنداوي 
ومـريم ناعـوم واحمد ماهر وفتحـي عبد الوهـاب واحمد عبد العزيـز وماريان 
خوري ونانسـي عبد الفتاح واحمد عبد اللـه وابراهيم بطوط ومريم ابو عوف 
واحمـد حلمـي واحمد مرسـي ومحمد خـان وداود عبد السـيد وعلـي بدر خان 
واسامة فوزي واحمد عواض وهاني فوزي وهاني سلامة ووفاء صادق وخالد 
ديـاب وعمرو سـلامة وتامر حبيـب وروبي وشـقيقتها كوكي وناهـد نصر الله 
واحمد مرسي ونهى العمروسي وعماد البهات وامير رمسيس وكاملة ابو ذكرى 
وعباس ابو الحسن ونادين شـمس وصفاء الطوخي وعمرو سعد واحمد سعد 

وعزة بلبع ولطفي لبيب ومجدي احمد علي وصبري فواز ورامي غيط.
واخيـرا لابـد ان نفرق بين فنان الشـعب وفنان السـلطة، ومن حـق كل فنان 
وكل اعلامي ان يكون مع النظام السابق لانه استفاد منه لكن ليس من حقهم ان 
يركبوا الموجة ويتحولوا 180 درجة مثل عادل امام. وكان اشرف زكي موفقا في 

استقالته من منصبه كنقيب للمهن التمثيلية».

الفنانون الذين 
صمتوا او كانوا على الحياد

هـذا عن مؤيـدي مبارك ومؤيدي الثـورة، وماذا عن الذين صمتـوا، او كانوا 
علـى الحياد، هـؤلاء قالت عنهم فـي «الكواكب» ايضـا زميلتنا نورا انـور: «اما 
الفنانـون الذين التزموا الصمت المطبق فهم نور الشـريف ومحمود عبد العزيز 

وفاروق الفيشاوي ونبيلة عبيد وليلى علوي. 
وبـرر البعض موقـف ليلى بالعلاقـة التي تربطها بأسـرة الرئيس السـابق 
حسـني مبـارك، فزوجها منصـور الجمال عـم خديجة الجمال زوجـة جمــــال 
مبـارك، ويضـاف لقائمة الكبار الذيـن التزموا الصمت عدد مـن الكبار اصحاب 
التاريـخ الطويل والذيـن اصبحوا رموزا للفن المصـري وكان لابد لهم من ابداء 
رأيهـم بعيـدا عن المواربـة والمهادنـة لان رصيدهم مـن الاحترام لـدى الجمهور 
يجعـل هـذا الاخير يتقبل تصريحاتهـم، فهؤلاء اصبحوا رمـوزا اكثر من كونهم 
فنانـين يحكم الجمهور علـى اعمالهم، عكس ابناء الجيل الجديد الذين تحسـب 
خطواتهم عليهم سـواء سـلبا او ايجابـا ومن هؤلاء الرموز فاتـن حمامة وعمر 

الشريف وهند رستم واحمد رمزي».

معتز الشاذلي: الايام التي قضيتها
 بميدان التحرير هي احلى ايام حياتي

اما اخر زبائننا اليوم من الفنانين فسيكون احمد عيد الذي شارك في الثورة، 
الا انـه التمس العـذر لزملائه الفنانين من نوع اياهم وقال لزميلنا احمد السـيد 
عيسـى بجريدة «الجماهيـر» الخاصة التي تصـدر كل اربعـاء ويملكها ويرأس 
تحريرهـا زميلنـا بـ»الاهـرام» معتز الشـاذلي وهو ابـن السياسـي الراحل من 
الحـزب الوطنـي كمـال الشـاذلي.. عيـد قـال «النظـام القـديم كان لديـه رجال 
يدافعون عنه لان لهم مصالح شخصية ولذلك يتعاطفون معه ويبدو ان اشرف 

زكي كان واحدا من هؤلاء.
- اتوجـه بالاعتذار للشـباب بالنيابـة عنهم واقول انهم اخطأوا بسـبب قلة 

وعيهم وبسبب انهم عاطفيون اكثر من اللازم.
- الايـام التي قضيتهـا في ميدان التحرير هي احلى ايام حياتي واسـتطعت 
من خلال الثورة ان اتعرف على كم كبير من الشباب لم يحالفني الحظ ان التقب 
بهـم من قبل. هـل تعلم انه عندما يتصل بي اي شـخص ويقول لي انه كان معي 
فـي ميدان التحرير احس ناحيته بعاطفة كبيرة واجد نفسـي حابب ان اتحدث 
معـاه كثيرا، اما ميـدان التحرير فهذا له جزء كبير في قلبـي واصبحت احلم به 

وبجد الميدان بيوحشني قوي.
- تعلمـت اشـياء كثيـرة يكفـي انني تعلمـت معنى جملـة» ارفع رأسـك انت 
مصـري» بالاضافـة الـى انني عرفـت ان مصر بها نـاس كويسـين ولديهم وعي 
حقيقي، فاللاسف قبل احداث الثورة لم اكن اعرف هؤلاء الناس بشكل كبير اما 

بعد الثورة اصبحت اكثر قربا منهم».

ثلاثة من علماء النفس يشرحون حالة اكتئاب مبارك الآن وتعرضه للقيء والاسهال.. واتهامات للوليد بن طلال بالمساهمة بإخفاء اموال مبارك

لجنة تقصي الحقائق تؤكد تعمد الشرطة قتل المتظاهرين.. نشر غسيل الفنانين المؤيدين للنظام
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن قبول اســتقالة احمد شــفيق من رئاسة الوزراء، وتكليف وزير 
النقل الاســبق واســتاذ الجامعة الدكتور عصام شــرف بتشــكيل وزارة جديدة، وهو من الذين شــاركوا في المظاهرات في ميدان التحرير، وتوجه 
الــى المتظاهريــن - الجمعة - وتعهد بالعمل على تنفيــذ المطالب الاخرى ومنها الغاء الطوارئ وحل المجالس المحليــة واقالة المحافظين والافراج عن 
المســجونين السياســيين، والتحقيق في تجاوزات مباحث امن الدولة، وان كان زميلنا وصديقنا والرسام الموهوب عمرو سليم قد ضبطه في مكتبه 

وهو في حالة حيرة ويقول: - اللهم لا اسألك رد القضاء، ولكن اسألك اللطف فيه.
كما اصدرت اللجنة القومية لتقصي الحقائق حول المذابح التي ارتكبتها الشــرطة ضد المتظاهرين، بيانا قالت فيه ان الشــهود الذين ســألتهم من 
اطباء القصر العيني اكدوا ان الرصاص تم اطلاقه على الرأس والرقبة والجزء العلوي من الجســم لقتل المتظاهرين، واكد الشــهود ان البلطجية هم 
الذين احرقوا مقر الحزب الوطني، وقال المصابون ان قناصة من الامن بملابســهم الرســمية فوق مبنى الجامعة الامريكية وســطح مجمع التحرير 
وفندق رمســيس هيلتون وديــوان وزارة الخارجية قاموا باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بميــدان التحرير، وتم تفريقهم بالرصاص الحي 
والقنابل المســيلة للدموع والدهس بالســيارات، والقتل كان يصل لحد الابادة، حيث اطلقت على شــاب اربع عشرة رصاصة حية دفعة واحدة بعد 

تفاديه سيارة كانت تحاول دهسه، واكد كبار رجال الشرطة السابقين ان اطلاق الرصاص على المتظاهرين لا يكون الا بأمر من وزارة الداخلية.
ونشرت الصحف عن بدء محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي السبت بتهمة التربح وغسيل الاموال، وتوالي التحقيقات مع مسؤولين 
اخرين، وبدء الدراســة اليوم في عدد من الجامعات وتأجيلها في عدد اخر، واســتمرار المحاكم العسكرية في اصدار عشرات الاحكام ضد البلطجية 

والاعتداء على اراضي الدولة والافراد. والى جزء لا يستهان به مما عندنا ونهاية الاسبوع:
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اربعة خبراء بتاريخ منطقة الشرق الاوسط وحضارتها يحاولون فحص ما الذي تغير في هذه المنطقة وماذا يُخبىء المستقبل

رياح تغيير.. ليست ثورات فيس بوك

حامي شيلو 

لكـن  بذلـك،  سـمعتم  تكونـون  لا  قـد   ■
حكومـات اسـرائيل تقـوم منـذ سـني جيـل 
الانجليزيـة  الكلمـة  علـى  عالميـة  بحـرب 
(crux) التـي هـي المصـدر اللاتينـي للكلمة 
الانكليزيـة (cross) وعلـى اسـم مجموعـة 
 cross النجـوم المعروفـة باسـمها الأصلـي 
صلـة  أي  النضـال  لهـذا  ليـس   .australis
بالتوتـرات بين الأديان ولا بالرمز المسـيحي 
المعـروف، وهو موجـه فقط على الاسـتعمال 
الانكليزيـة،  باللغـة  للكلمـة  اليـوم  المقبـول 
والتـي يُسـتمد معناهـا مـن نقطـة الوصـل 
المركزيـة بين ذراعـي الصليب والتـي تعني: 
الشـيء الرئيسـي أو لب الموضوع أو العامل 
الذي لا يمكن الاسـتغناء عنـه أو مفتاح الحل 

أو نقطة أرخميدس.
منذ حرب الايام الستة جُندت أذرع دعاية 
 ،Crux اسـرائيل لمواجهة مقولتين مـع كلمة
أصبحتـا كليشـيهي سياسـة حديديـة وهما 
أن الصـراع الاسـرائيلي الفلسـطيني هو الـ 
« crux» أي المفتـاح المركـزي لحـل الصـراع 
العربـي – الاسـرائيلي، وان الصراع العربي 
crux ، أي  – الاسـرائيلي من جهته هـو الـ 
نقطـة أرخميدس التي يمكـن ان يعتمد عليها 
السـلام والسـكون في الشـرق الاوسط كله. 
أعلـن الرئيـس المصـري انـور السـادات من 
فوق منصة الكنيسـت في 20 تشـرين الثاني 

(نوفمبـر) 1977 انـه «لا أحد يسـتطيع إنكار 
ان الفلسـطينيين هم « crux» المشكلة»، لكن 

اسرائيل لم تقتنع واستمرت في الإنكار.
التاريخـي فـي ظاهـر الامـر  إن وضعنـا 
غيـر سـيىء علـى الاطـلاق. فعـداوة الدول 
العربيـة، لا الشـأن الفلسـطيني، هـي التـي 
كانت في مركـز الحروب الكبيـرة التي قامت 
بها اسـرائيل من حرب الاستقلال الى سيناء 
الى الايام السـتة ثم يوم الغفران، وليس من 
الصعـب ان نبرهن علـى ان الزعمـاء العرب 
اسـتخفوا بالفلسـطينيين وداسـوا كرامتهم 

وهم يرددون حقوقهم.
لا يسـتطيع أحـد ايضـا أن يُنكـر حقيقـة 
ان الشـرق الاوسـط مفجـر على نحـو مفرط 
صلـة  أي  لهـا  ليسـت  وصراعـات  بحـروب 
باسـرائيل، مـن حرب ايـران مع العـراق في 
الشرق الى الصراعات في سهارة في الغرب، 
مرورا بالحروب الأهلية في لبنان وكردستان 
في الشـمال حتـى المواجهـات فـي الصومال 
والسـودان واليمن في الجنـوب. لا تخطئوا 
الاسـرائيلي  الصـراع  حـل  ان  أوهـام  فـي 
العربـي  الاسـرائيلي  حتـى  أو  الفلسـطيني 
سـيفضي الـى هـدوء في الشـرق الاوسـط، 
زعمـت اسـرائيل، لان الحـرب راسـخة فـي 

المنطقة دونما صلة باليهود ودولتهم.

يحلمون بحطين

اسـتمر هذا الصراع اللغـوي بكامل قوته 

حتـى بدايـة التسـعينيات تقريبـا، مـا ظلت 
اسـرائيل تصـد عنهـا الهويـة الفلسـطينية، 
لكنـه خفت تمامـا تقريبـا بسـبب الانتفاضة 
واتفاقات اوسلو والاعتراف المتسع بضرورة 
انشاء دولة للفلسطينيين والحقيقة البسيطة 

ان هذه الحملة الدعائية قد انتهت بهزيمة.
وهنا في الاسـابيع الاخيرة حظيت حركة 
مقاومـة الــ « crux» بحيـاة جديـدة فجأة، 
علـى أثـر التمـرد العربـي الكبيـر فـي 2011. 
يقول أناس الدعاية عندنا مرة اخرى أنظروا 
الـى الجماهيـر المنتفضـة في تونـس ومصر 
واليمن والبحرين وليبيا: انهم لا يتظاهرون 
بسـبب اسـرائيل ولا يجعلـون اسـرائيل في 
مقدمة انتفاضتهم، وهذا برهان آخر لكم على 
ان الصـراع مع الفلسـطينيين هامشـي تماما 
بالنسـبة للتطورات في المنطقـة. أتركونا في 
هـدوء والعاصفـة مـن حولنـا، فنحن لسـنا 

المشكلة ولا الحل ايضا.
إن ادعاءاتنـا مع ذلك تقـع الآن على آذان 
أشـد صممـا ممـا كانـت قـط. يسـتعد زعماء 
الغـرب لمعركـة مصيريـة لا يمكـن الاقلال من 
الاوسـط  الشـرق  مسـتقبل  علـى  أهميتهـا، 
ومصيـر احتياطي النفط. لا يجب أن نُذكرهم 
– برغم أن هذا لن يمنعنا لذتنا – بأن الحديث 
عـن صراع حياة أو موت مع ايران والاسـلام 
الشـواطىء  تقـع  ان  فكـرة  لان  المتطـرف. 
الجنوبيـة للبحـر المتوسـط من مصـر الى ما 
يليها غربـا في أيدي منفذي أوامـر آيات الله 
من طهران – هو أكبر كابوس لزعماء الغرب، 

وخطر وجودي حقيقي على القارة الاوروبية 
ذكريـات  نُذكـر،  أن  يجـب  كمـا  تملـك  التـي 
تاريخيـة أكثـر فظاعـة ممـا عندنا، منـذ ايام 
احتلال الأمويـين في القرن الثامن لاسـبانيا 
ثـم بعـد ذلـك الحمـلات الصليبيـة ومعركـة 
حطين التي هَزم فيها صلاحُ الدين الصليبيين 
الاوروبيـين في القرن الثاني عشـر الميلادي، 
ثم الى ما يقرب من 500 سـنة احتلال وحرب 
وصراع دائم مع الدولة العثمانية حتى هُزمت 

في مطلع القرن الماضي.
يسـتعد الامريكيـون والاوروبيـون الآن 
لجهـد سياسـي واقتصـادي مكثـف لمحاولـة 
الاسـتيقان مـن ان الدول العربيـة «المحررة» 
سـتتحول قدر المسـتطاع الى نظم حكم شبه 
ديمقراطيـة تهتـم بالحفـاظ على الاسـتقرار 
وتحسـين حيـاة مواطنيهـا حتى لو لـم تتبنّ 
كلها سياسة موالية للغرب واضحة بل سارت 
إثـر النموذج التركي وهذا أخف الضرر. قد لا 
يكـون الصراع الاسـرائيلي الفلسـطيني لب 
الصـراع في نظرهم ايضـا لكنه عضو حيوي 
مـع كل ذلـك. قـد لا يكـون الملـك فـوق لوحـة 
الشـطرنج لكنـه ملكـة تسـتطيع ان تحسـم 
المعركـة أو تثبـط على الأقـل احتمـال الدمار 
والخراب على أيدي الحركات الجهادية التي 

تطمح الى الحكم.
أصبح العاجـل الآن عند الاوروبيين مُلحاً 
بذعر، وتحـول الحيوي الى ضرورة حياة أو 
موت، وبيت الجيران يشتعل ومفتاح إطفائه 
كمـا يعتقدون فـي يـد الحكومة فـي القدس. 

فضـلا عـن ذلـك، يوجـد مـن اجـل تسـوية 
خريطـة  الفلسـطيني  الاسـرائيلي  الصـراع 
طريـق مرسـومة وحـلُّ ثمنه معروف سـلفا، 
وكل ما بقي هو «قـرع الرؤوس معا»، كما قال 
ذات مرة الرئيس الراحل عيزرا وايزمن حتى 

يخرج الدخان الابيض.

نحو الخطبة الثالثة

قبـل  حتـى  معزولـة  اسـرائيل  كانـت 
الاضطرابـات الاخيـرة، ولـم يعـد لاوروبـا 
صبـر علينا حتـى قبل ان يحتـل المتظاهرون 
تونـس والقاهرة وبنغازي، لكـن ما كُتب في 
الجـدار أخذ يـزداد حـدة الآن، والرسـالة لا 
تشجع من يريد الحفاظ على الوضع الراهن. 
فحتـى لـو كان الرئيـس اوبامـا قـد أراد ان 
يدع الشـرق الاوسـط وشـأنه كما ظن بعض 
المحللين، فان الاوروبيين يسـتعملون ضغطا 
ثقيلا وقـد تغيرت الظروف مـن النقيض الى 
علـى  والإلحـاح  العجلـة  وكذلـك  النقيـض، 
تحصـين المواقـف والتوصـل الى انجـازات. 
ينـوي اوباما ان يخطـب في الفتـرة القريبة 
فـي «العالـم الاسـلامي» خطبـة ثالثـة بعـد 
الـكلام الذي قاله قبل سـنتين في اسـطنبول 
والقاهرة، وبدأت تُسمع في القدس صافرات 
تحذيـر تعلـو وتنخفض لا بسـبب عُطل هذه 

المرة.
تحدث موظف رفيع المستوى هذا الاسبوع 
عـن نيـة رئيـس الحكومـة أن يعـرض خطة 

لتسوية بينية، لكنه بحسب المزاج السياسي 
الذي أخذ ينشـأ فـي واشـنطن أو خاصة في 
عواصـم اوروبـا، فمـن المحتمل افتـراض ان 
تُسـتقبل هذه الخطـة اذا عُرضـت باعتبارها 

قليلـة جدا ومتأخرة جـدا خصوصا. لا يجب 
ان تكـون عبقريـا في الجيولوجيـا كي تدرك 
ان الزلـزال فـي العالم العربي سيُنشـىء في 
نهايـة الامـر أمـواج تسـونامي سياسـية قد 

تُغرق ايضا فروضنا الأساسـية وصراعاتنا. 
هذا هو «crux» المسألة الآن.

اسرائيل اليوم 2011/3/4

البروفيسور يورام ميتال
من جامعة بن غوريون

 
■ أصبـح واضحا الآن أن الشـرق الاوسـط 
فـي ذروة «لحظة ثورية». نحـن في بداية فصل 
كامـل جديـد يمكـن أن يُحـدث تغييـرات انظمة 
حكـم وسياسـة ذات شـأن. أبـرز الخصائـص 
فـي هـذا الفصـل أن الانتفاضة قادتهـا قوى من 
المجتمع المدني على نظم حكم مسـتبدة وأحدثت 
مسـارا لا عـودة عنـه الى الـوراء فـي تقديري. 
نحن أمام تغيير من جهة خصائص نظام الحكم 

والسياسة.
 يبـدو لي هذا الحراك مشـابها جـدا لما حدث 
في مركز اوروبا وشـرقيها في السـنتين 1989 – 
1990، أي تلـك الانتفاضـة للمجتمعـات المدنية 
حيـث تم اسـقاط نظـم الحكـم الشـيوعية التي 
دامت عشـرات السـنين. تذكـرون انه نشـأ في 
أعقـاب ذلك نظـام جديـد فـي اوروبـا كانت له 
تأثيـرات جماعيـة ايضـا تتجـاوز الحيـاة فـي 
القارة نفسـها. مع ذلك، وبرغم التشـابه ما زال 
من السـابق لأوانه الحديث عن خصائص نظام 
جديـد فـي الشـرق الاوسـط لأننا فـي منتصف 

المسار فقط كما قلنا آنفا.
أعتقـد انه توجد في التصور السـائد مبالغة 
تتعلـق بالأهميـة التي ينسـبونها الى وسـائل 
الاعـلام الجديـدة فـي هـذه الثورات. بحسـب 
زعمي وكما أرى الامور، تسـرعت جهات الاعلام 
جدا عندما سـمّت الأحداث ثورات فيس بوك أو 

تويتر أو يو تيوب. 
يوجد فـي الحقيقة تأثير للانترنت وبخاصة 
قنوات تلفـاز الاقمار الصناعيـة ونحن نتحدث 
خاصـة عن «الجزيـرة»، لكن يجـب أن نذكر ان 
الثـورات كانـت ممكنة فقط عندمـا انضمت الى 
الشـبان القطاعات الأكثر شعبية في المجتمعات 
العربيـة، وفيهـم ملايـين النـاس ممـن لا قـدرة 
لهـم على اسـتعمال الانترنـت أو حتـى الهاتف 

المحمول.
 هـذه الجماهير التي حسـمت مصيـر انظمة 
فـي  الشـديدة  الصراعـات  وأدارت  الحكـم 
الشـوارع التي رأيناها في التلفاز في صالونات 
بيوتنا، وهذا ما سـيحدث في ليبيـا ايضا: فمن 
سيحسـم مصيـر القذافـي هـم النـاس الذيـن 

سـيُديرون صراعا قاسيا شـديدا وأصيب منهم 
حتى الآن عدد كبير سيزداد في المستقبل. ستتم 
هذه الثورة بفضل وسائل تقليدية للانتفاضة لا 

تتعلق بالتقنيات الجديدة.
أرى بحسـب ما يتوصل اليـه علمي الضئيل 
تختلـف  وهـي  مسـار  نـوع  الديمقراطيـة  ان 
بذلـك عـن حادثة لمرة واحـدة مثـل انتفاضة أو 
انتخابات. إن ما نشـهده الآن هو فرصة لا مثيل 
لهـا للمجتمعـات العربيـة ان تُحـدث تغييرات 
مهمـة اذا نضجـت فستسـتيقظ تلـك الشـعوب 
علـى واقع في عالم ديمقراطي سـيضطرون الى 

ترسيخه.

أنظروا الى العراق
البروفيسورة عوفره بانجو

من مركز موشيه ديان جامعة تل ابيب

التـي  والاضطرابـات  الثـورات  موجـة  إن 
تصيب العالـم العربي قد تضلـل الناظر وتترك 
انطباعـاً كأنه توجـد هنا ظاهرة متجانسـة في 
جميـع الاماكن. لكن العالـم العربي ليس وحدة 
واحدة، ولهذا فان الثورات ايضا تلبس لباسـا 
مختلفـا في كل دولـة ودولة. هـذه الثورات في 
واقع الامر بنية المشـهد الاجتماعي – السياسي 
للدولـة، والعلاقـات بين القـوى الداخلية وبين 
اللاعبين المختلفين وعلاقة العالم الخارجي بها، 

وفي مقدمته الولايات المتحدة.
إن تأثيـر الدومينو الـذي يصيب دولا كثيرة 
في العالـم العربي وفـي واقع الامـر صورة عن 
هـذه التطـورات فـي اماكـن مختلفـة وأزمـان 
مختلفـة فـي العالـم. علـى سـبيل المثـال، كان 
انحـلال الاتحـاد السـوفييتي يُعبـر عن مسـار 
مشـابه. لكن كما قامت هناك الدول على أنقاض 
الاتحـاد السـوفييتي فـان كل واحـدة تطـورت 
بطريقتهـا هـي، وهـذا مـا يتوقـع أن يكـون في 

الثورات الحالية في العالم العربي.
برغـم ان الشـعب فـي كل واحدة مـن الدول 
خرج الى الشـوارع لابعاد نظام الحكم المسـتبد 
ولجلب قـدر أكبر مـن الديمقراطية فـي الدولة، 
فان المشـكلات الاجتماعية والسياسية المختلفة 
هي التي سـتُملي الايقاع وصورة التغيير. ومن 
الواضـح ايضا ان شـكل نظام الحكـم والحكام 

سيكون مختلفا في كل مكان ومكان.
ففـي حين يمكن مثـلا ان نفترض في مصر ان 
تسـتمر النخبة العسـكرية على اعطاء الصبغة 
المسـلمين،  الاخـوان  قـوة  زيـادة  مـع  للدولـة 
سـتكون الصورة في تونس كمـا يبدو مختلفة، 
وبسـبب  للجيـش  النسـبي  الضعـف  بسـبب 
التوجـه الفرانكفوني ـ العلماني لهـذه الدولة. 
إن السياسـة المتقلبـة المختلفـة التـي تأخـذ بها 
الولايـات المتحـدة في كل مكان ومكان سـتُبدي 
علاماتهـا ايضـا على التطـورات في المسـتقبل. 
مـع ذلـك ينبغـي ان نؤكـد ان قـدرة الولايـات 

المتحـدة على التأثيـر تأثيرا عميقـا في الاتجاه 
الذي سـتتقدم فيه الدولة محدودة جدا وأفضل 

الامثلة على ذلك هي العراق.
 فبرغم الاحتلال/ التحرير الامريكي الطويل 
وبرغـم النمـاذج الديمقراطية التـي حاولت أن 
تهبهـا علـى شـاكلتها وصورتهـا لهـذه الدولة، 
فـان العـراق تشـق لنفسـها طرقـا خاصـة بها. 
والاضطرابات التي تحدث هناك منذ شـهر وإن 
تكن علـى نار أهدأ ممـا هي في الـدول الاخرى، 
تشير الى أن مسار التحول الديمقراطي لم ينته 

ولم يكمل بعد.

سورية هي المفتاح
البروفيسور موشيه معوز 

من الجامعة العبرية ـــ القدس

يمكن مـن وجهـة نظـر اسـرائيل ان تتوقع من 
قيادة سورية ان تستعمل طريقة العصا والجزرة. 
ستكون الجزرة افضالات تُعطى للشعب كافضالات 
اقتصاديـة وافضـالات أجور ولا سـيما في القطاع 
العام، ومساعدة قليلي القدرة وتسهيلات اخرى. 
أما العصا فستكون التخويف والتهديد برد صعب 

جدا على المشـاغبين وكل ما نستطيع التفكير فيه. 
يجـب علينـا أن نتذكـر أن للشـعب السـوري ذكرى 
قويـة صعبة جدا من سـنة 1982، التـي انتفض فيها 
الاخوان المسلمون، أثرت كثيرا في الشعب ووسمت 
الذاكرة الجماعية للسوريين بقوة. قُتل نحو 30 ألف 
مدنـي فيهم نسـاء واولاد في أحداث الشـغب عندما 
اسـتعمل نظام الحكم الصرامة مـع كل من تجرأ على 

الشغب. 
ومنذ ذلك الحين، كما نستطيع ان نرى، لا يسارع 
الشـعب الى الشـغب لأن كل شـيء ما يـزال طازجا 
فـي ذاكرة النـاس. المخابرات عند السـوريين (وهي 
الجهـاز الذي يشـبه «الشـاباك»)، صارمـة جدا في 
مواجهـة معارضيهـا ويشـتمل الامر علـى اعتقالات 
واعمـال تعذيب بل علـى إعدام. ثمـة تخويف فظيع 
ولهـذا أُخمن أننا لن نرى أحداث شـغب في سـورية 
بنفـس المقـدار الذي يميـز الفترة الاخيـرة في مصر 
وليبيـا. مـع ذلـك، ويجب ان نعلـم هـذا، يوجد عند 
سـوريين كثيرين غضب على النظام السوري، الذي 
تهيمن عليه أقلية ( العلويون) لا تحظى بالشـرعية 
عند أجزاء كبيرة من السـكان. مع ذلك فان السـلطة 
قويـة جدا بحيث تسـتطيع ان تقمع فـورا كل علامة 
انتفـاض. أين يضعنا هذا إزاء جارتنا من الشـمال؟ 
مصلحتنا كدولة بالنسبة لسورية وبالنسبة لسائر 
الدول العربية في الشرق الاوسط هي ان يكون نظام 
ديمقراطـي حقيقي لا تكـون فيه للاخوان المسـلمين 
سـيطرة لأنهـم جسـم معـاد للصهيونيـة بوضوح. 
مع ذلك برهنا على مر السـنين أننـا أناس واقعيون، 
واحتمـال ان يحدث هذا ليس كبيرا حقا. تكلم ايهود 
بـاراك هذا الاسـبوع قائلا انه يجـب علينا ان نطمح 
الى سـلام حقيقي، وأعتقد ان هذا هو الاتجاه. نقطة 
الفـرض هي ان سـورية في واقع الامـر مفتاح نقض 
محور الشر الذي يشمل ايران وحزب الله وحماس. 
في اللحظة التي نُخرج فيها سورية من هذه المعادلة 
ولا تكـون في محور الشـر هذا، فان هـذا قد يُضعف 
الخطـر الايراني جـدا الذي هـو في واقـع الامر أكبر 

أخطارنا والاول فيها.

لا تُؤبنوا القذافي
البروفيسورة يهوديت رونين

من جامعة بار ايلان وتل ابيب
قد لا يبقى القذافي حاكم ليبيا في اللحظة التي 

يقرأ فيها قُراء الصحيفة هذه السطور.
 مـع ذلك ثمـة احتمال غيـر سـيىء أن يظل هنا 
لا لزمـن قصير فحسـب بـل لزمن أطول ممـا يبدو 
للناظـر. وحتى لـو لم يلذ هـذا الامر لـلآذان، فان 
الوضع في ليبيا سـاكن في اللحظة التي نُبلغ فيها 
عن آلاف القتلى وعن فظائع فظيعة في الشـوارع. 
مـا يـزال القذافي محاطـا بعائلته وبمنفـذي أمره 
ويقف صلبا في مواجهـة معارضيه حتى الآن. إن 
التنبؤ بمستقبل ليبيا سـيكون من التبجح الكبير 

بطبيعة الامر.
اعتاد الناس ان ينسـوا شـيئا واحدا رئيسـياً 
وهـو ان ليبيـا بخلاف مصـر أو تونس قـد أُديرت 
طـوال هـذه العقـود الاربعـة علـى نحـو مختلف 

تماما. 
ليـس فـي ليبيـا نمـوذج حكـم منظـم، وليس 
فيهـا مؤسسـات حكـم، وليسـت فيها مؤسسـات 
اجتماعية على صورة ما، ولا يوجد مجلس نيابي 
أو اتحـادات مهنية، ولا توجد جهـات اعلامية كما 

نعرفها من العالم حولنا. 
لهـذا عندمـا نتحدث عـن انقلاب أو عـن اليوم 
الـذي يليـه، فيجـب ان نفهـم ان الامور لـن تكون 
أبدا كما هـي في مصر حيث كانـت توجد معارضة 
ولا توجـد مثلها هنا. لهذا يسـتدعي الوضع فراغا 
فثمـة  سياسـي  فـراغ  يوجـد  وعندمـا  سياسـيا. 
منفـذ لعدم الاسـتقرار قـد يفضي الـى العنف. ولما 
كان الامـر كذلـك فاننـا لا نعلم ما الذي يسـتطيعه 

المعارضون الذين يريدون الانقلاب.
وثمـة أمـر مهـم يجـب ان يؤخذ في الحسـبان 
عندمـا نتحـدث عـن ليبيـا. فالحديـث عـن دولـة 

متخلفة تقنيا لا يمكن ان تُقارن بمصر مثلا. 
علاقـات  لهـم  الذيـن  الوحيديـن  النـاس  إن 
بالغربيـين ويعلمـون بالتقـدم هـم العاملـون في 

صناعة النفط.
 والصناعـة نفسـها تُـدار مـن طرابلـس، بينما 
منطقـة النفط تقـع في المـكان الذي تسـيطر عليه 
المعارضـة. لا أحـد يعلم الـى أين يمكـن أن يفضي 
هـذا الوضـع القابـل للانفجـار.  الشـيء الوحيد 
الـذي نـراه جميعـا هو أنه مـر أكثر من اسـبوعين 
منذ نشـوب هذه الاضطرابات ومـا زال القذافي لا 

يسارع الى المضي الى أي مكان.

اسرائيل اليوم 2011/3/4

العالم الغربي يسعى إلى إيجاد حل سريع للصراع العربي الاسرائيلي ولو اقتضى الأمر الضغط الشديد على اسرائيل بسبب الزلزال الذي أصاب العالم العربي

الحملات الصليبية.. يحلمون بحطين

بن كاسبيت

الى: صحافي مصري مجهول، او ليبي، او تونسي، او كل صحافي/ة 
عربي بصفته هذه. 
الموضوع: الامل.

ها هو اقتراح: تعالوا الى اسـرائيل. حان الوقت. الاسـوار سـقطت. 
نظام القمع تحطم. ضد كل الاحتمالات، بخلاف كل التوقعات. كانت هذه 
رؤيا رائعـة، لا تدرك: جماهير الشـعب المصري تدفقت نحو الشـوارع، 
داسـت على الخوف، هزت الشـرطة، جرفـت الجيش، اثبتـت بان روح 
الانسـان اقوى مـن كل قوة على وجه الكرة الارضية. ان شـاءت، تقتلع 
الجبـال وتهز الرؤسـاء حتى لو كان الحديث يدور عـن قلعة عتيقة مثل 

حسني مبارك. 
كـي نكون صادقين حتى النهاية مع أنفسـنا، ينبغـي أن نعترف باننا 
في اسرائيل قدرنا مبارك جدا. نحن لا نخجل من هذا او نندم عليه. كان 
هو احد القوى الهامة، العقلانية والاكثر استقرارا في المنطقة. وقد وقف 
بشجاعة ضد القوى الراديكالية، عمل دون هوادة من أجل السلام، ولم 
يتـردد حتى من ضرب زعمائنا عندمـا جروا ارجلهم (وهم يحبون جدا، 
عندنا، جر الارجل)، ولكن حتى هو ما كان يمكنه أن يقف في وجه ارادة 

الشعب. 
الان، عندمـا تنفجـر هـذه الطاقـة الجماهيريـة الهائلـة، تفتـح كوة 
صغيـرة من الامل. نافذة فـرص طفيفة، مضيئة، متفائلـة. عندما نظرنا 
اليكم من على شاشـات التلفزيون، انتـم ايها الجماهير التي أمت ميدان 
التحريـر، فهمنا بان كل ما فكرنا فيه عنكم حتى اليوم كان مغلوطا ونبع 

من آراء مسبقة او من غسل عقول. 
فجـأة رأينـا أمامنـا شـعباً ككل الشـعوب، شـبانا يشـبهون جدا كل 
الشبان، يرفعون يافطات تذكر بكل اليافطات الاخرى ( وفي مظاهراتنا 
ايضا)، بالقمصان ذات الاكمـام القصيرة والقبعات وغيتار هنا وهناك، 
مـع دعابة وفكاهة سـاخرة وعصـي وحجـارة وأغان وشـعراء وثورة 
حقيقيـة تتشـكل مـن اناس، من وجـوه ومخـاوف وأمانٍ . رأينا ناسـا. 
بني بشـر يريـدون أن يربوا اطفالهـم بارتياح وان يقدمـوا لهم التعليم 
المناسب ( والخبز على الطاولة ايضا)، يريدون ان يعيشوا، يريدون أن 

يأملوا، يريدون أن يكونوا احرارا. 
عندهـا تبين أننا اخطأنا. يحصل. الناس يخطئون. والان يا صديقي 
الصحافـي المصـري، قبـل ان تغلـق النافـذة، قبـل أن تمر هـذه اللحظة 
النـادرة، حـان دوركم. تعالـوا الى هنا. لم يعـد هناك مـا تخافون منه. 
ضعوا حدا لنهج «اتحاد الصحافيين» القديم إياه الذي يسـتخدم الفيتو 
علـى كل محاولة لاسـتيضاح الحقيقـة، وتعالوا الى اسـرائيل. ما الذي 

يمكن أن يحصل بعد اليوم؟
 هذه هي الرسـالة الصحافية، أليس كذلك؟ استيضاح الحقيقة ورفع 
التقارير. اذا توصلتم الى الاسـتنتاج بـان كل ما رووه لكم عنا صحيح، 
فليكن. سـنواصل الـى الامام. ولكن توجـد ايضا امكانيـة اخرى. هناك 
احتمـال في أنه اذا جئتم الى هنا، كي تروا بعيونكم، وتلمسـوا بأيديكم 
وتسـمعوا بآذانكم ما يحصـل حقا على قطعـة الارض المعذبة خاصتنا، 
فسـتفهمون انكم انتم ايضا مخطئـون. وان كل (او معظم، او على الاقل 
جزء) مما رووه لكم على مدى هذه السنين، خطأ من اساسه. ولعل هذه 
سـتكون بدايـة جديـدة، اذ أنه اكثر من أي شـيء آخر فاننـا نحن، انتم 

ونحن، نحتاج الى بداية جديدة. 

وظيفة الاحلام

اذا جئتـم الى هنا ستكتشـفون مثلا، مـا هي الوظيفـة الاكثر تحببا، 
والاكثر اسـتحقاقا، وبالاسـاس الاكثر أمنا في الشـرق الاوسط. وظيفة 
الاحـلام. بعـد أن ثبـت بـان حكاما قدمـاء كمبـارك يصبحـون كالورقة 
المتطايـرة امـام غضـب الجماهيـر، بعـد أن بـات كل الملـوك، الامـراء، 
الدكتاتوريـين والحكام في المنطقة يخافون علـى مصيرهم، بعد ان بات 
الثعالـب وأصحـاب المليـارات وباقـي الفاسـدين الاخريـن يرعون في 
الغربة واملاكهم مجمدة، ومشـاريع حياتهم تغـرق في البحر، يتبين أن 
في كل الشـرق الاوسـط توجـد فقط مكانـة واحدة حصينـة تماما، غير 
مبالية على الاطلاق، واثقة وآمنة بنفسـها وبمستقبلها. تفضلوا بمعرفة 

عضو الكنيست العربي ـ الاسرائيلي.
البرلمانـي العربي ـ الاسـرائيلي يتمتع بكل العوالـم. اذا كانت حاجة 
فسـيطير الـى ليبيا، ليشـاهد وجـه الدكتاتـور القذافي، ويغـدق عليه 
بالمديـح ويطلب الامـوال النقدية (من أجل ابناء شـعبه). وعند الحاجة 
يمكنـه أن يلقـي كلمـة فـي مهرجانـات ومؤتمـرات اسـوأ اعدائنـا، وان 
يناشـدهم مواصلة الكفاح. عضو الكنيست العربي – الاسرائيلي يمكنه 
أن يقول ما يريد، متى يريد، ولمن يريد. يمكنه أن يعمل كمشرع اسرائيلي، 
وان يتصرف كوطني فلسطيني. وهو فخور بذلك. من ناحيته، عن حق، 
حريتـه في الحديـث مطلقة. احيانـا، في لحظات التوتـر والازمة يصف 
حتى وزيـر الدفاع الاسـرائيلي بالقـاب التنديد (مثل «قاتـل») من على 
منصة الخطابة في الكنيست. بعد ذلك ينزل عن المنصة، يدخل السيارة 
التي منحته اياها الكنيسـت ويسـافر مع مسـاعديه البرلمانيين لمواصلة 
أعماله بهدوء. وبعد ذلك فان النائب احمد الطيبي، مثلا، شـعبي في تل 
أبيب تقريبا مثلمـا في الطيبة. يتحرك بحرية، طيف مرغوب فيه تقريبا 
في كل صالون، يستنفد كل ما يمنحه المجتمع الاسرائيلي لكبار رجالاته، 
بينما يواصل ضرب الحقيقـة (حقيقته) في وجهنا. وهذه صعبة علينا، 
حقيقـة الطيبي، وهـي مختلفة تماما عـن حقيقتنا، ولكنهـا تنطلق على 

مستوى عال، دون خوف ودون مواربة. 
لعضو الكنيسـت العربي ـ الاسـرائيلي، في كنيست اسرائيل، توجد 
حرية ومساواة اكبر بكثير مما يوجد (او كان يوجد) لكل اعضاء النواب 
المصريين في القاهرة، او طرابلس، او عُمان كلها معا. لديه حتى حصانة 
برلمانية تسـمح له بحرية الحركة، الحديث في كل زمان ومكان. أتعرف، 
يا صديقي الصحافي المصري؟ للمواطن العربي الاسـرائيلي البسـيط، 
في اسرائيل، توجد ايضا حرية اكبر مما كان لك، انت الصحافي المصري 
فـي مصر، في أي وقت مـن الاوقات. وأكثر مما يوجـد لكل مواطن عربي 

في كل مكان على وجه الشرق الاوسط. 

كم تساوي الصهيونية؟

هـذا لا يعنـي أن الوضـع مثالـي. هناك الكثيـر مما ينبغي تحسـينه. 
ولكن اذا ما أخذنا الاقلية العربية ـ الاسـرائيلية في اسرائيل، وقارناها 
بكل اقلية عرقية أو دينية في كل مكان آخر على وجه الشـرق الاوسـط، 

سنجد أنه لا مجال للمقارنة. 
الاسـتنتاج من كل هذا محتم، يا أخي الصحافي المصري. الاسـتنتاج 

هـو أن «الكيـان الصهيوني» كما اسـتطبتم تسـميتنا في السـتين سـنة 
الاخيـرة، ليـس شـيطانيا بقـدر مـا تتصـورون. اذا جئـت الى هنـا: يا 
أخي المصري، فستكتشـف بانها دولة ديمقراطيـة حقيقية. دولة حرية، 
مسـاواة (ليسـت مطلقة)، قيم وحقوق انسـان. وعليه فاننـا لا نعجب 
حين يتبين أنه في كل خطط السـلام التي تنشـر هنا صبح مسـاء، شيء 
واحـد فقط لم يقبله في أي وقـت من الاوقات مواطنونا العرب: فهم أبدا 
لـن يوافقوا على التخلي عن مواطنتهم الاسـرائيلية. هذا هو الامر الاعز 
عليهم. وهم سـيتظاهرون ضدنا، وسيشـهرون بنا، ويحرضون ضدنا، 
ويمقتوننا، ومع ذلك سـيواصلون التمسك بنا كما يتمسك الغريق بآخر 
قشـة. وحتى المبادرة بتبادل اراض مع الدولة الفلسـطينية المستقبلية، 
والذي يسـمح لقسـم منهم بان يصبحوا مواطنين فخورين في فلسطين 
المسـتيقظة، يرفضونـه بفـزع. يحتمـل أن يكونـوا يعرفـون شـيئا ما لا 
نعرفـه نحن؟ يبـدو في النهاية انهـم يعرفون كيف يقـدرون ما اعطتهم 
ايـاه الصهيونيـة. من دون هـذه الصهيونية، ما كانوا ابـدا ليعرفون ما 

هي الديمقراطية الحقيقية. 
عندما سـتأتي الى هنـا، يا صديقي الصحافي المصـري، لا نية لنا في 
أن نلصـق بـك مرافقا. يمكنـك ان تتجـول بحرية. إذهـب حيثما تأخذك 
قدمـاك. لـن يتابعـوك، لـن يتنصتـوا عليـك، لـن يأبهـوا بك. كمـا أن لا 
حاجة لان تفرض عليك حراسـة. وانت سـتفاجأ مـن كميات الحب التي 
سـيلفونك بهـا حين تكشـف النقـاب، اذا مـا كشـفت، عن أنـك صحافي 
مصـري. انت سـتفهم، علـى جلدتك، بـان الحب الاسـرائيلي قـد يكون 
لزجـا (ولا سـيما في الصيـف). مصدر هذا الحـب، هو رغبتنا اليائسـة 
فـي أن يحبنا الآخـرون. هكذا هو الحال عندما تعيـش بعزلة لامعة على 
مدى قدر كبير من السـنين. كما سـتتبين ايضا ان الاسـرائيليين ليسـوا 
مـا ظننت. نعم، لدينا متطرفون، لدينا يمين متطرف ولدينا ايضا يسـار 
هاذٍ. ولدينا مسـتوطنون. هم ايضا ليسوا تماما ما ظننت (او على الاقل 
ليس معظمهم). واذا ما تعمقت وفحصت، وسـألت ونبشت، فاني واثق 
من أنك سـتقتنع في نهاية الامر بان في اسـرائيل أغلبية هائلة لتسـوية 
سـلمية فـي الصيغـة التـي نعرفهـا جميعـا. هـذه الاغلبية هـي نظرية، 
غامضـة، مـن الصعب لمسـها او تعريفها في هـذه اللحظة، لانهـا متعلقة 
بشـرط واضح واحد: في اللحظة التي يقتنع فيها الاسـرائيلي المتوسط 
بان لديه مع من يمكن ان يصنع هذا السـلام فانه سيصنعه. بما في ذلك 

كل ما يحب زعماؤنا على ان يسموها «التنازلات الاليمة». 
المشـكلة هي أن اليوم، صحيح حتى الان، غير قليل من الاسـرائيليين 
غيـر مقتنعـين بانـه يوجد مثل هـذا الشـريك. اذا ما فحصـت التفاصيل 
والحقائـق ستكتشـف ان لديهم اساسـا لهـذا الاعتقاد. إذ ان اسـرائيل 
وافقـت على قرار التقسـيم في 1947، امـا الطرف الاخر فلـم يوافق (بل 
واجتاح لابادتها). واسـرائيل سـبق أن عرضت غير قليل من اقتراحات 
السـلام الجذابـة (ان لم تكن كاملة)، واسـتجيبت بالحرب. واسـرائيل 
أخلـت غزة حتى آخر سـنتمتر، على أمل أن يجلب هـذا روحا أخرى الى 
القطـاع، فجلب روح الارهاب وحمـاس. هكذا فانه حتى عندما يكون لنا 
نصيـب فـي الذنب على ما يحصل هنـا، فانه ليس لدينـا حصرية عليه. 
واذا اضفنـا الـى هـذا جنـون الاضطهاد لـدى اليهـود، إذ انهـم مع ذلك 
حاولـوا غيـر قليل من المرات قتلنـا (بل وفي بعضها نجحـوا)، وانعدام 
الاستقرار في المنطقة، وحقيقة ان فقط عندنا (لماذا فقط عندنا؟؟؟)، كما 
اسـلفنا، توجد حرية كهذه وديمقراطية كهـذه، واحمد طيبي وجدعون 
ليفـي و «يوجـد حد» و «بتسـيلم» و «يحطمون الصمـت»، وعدد آخر لا 

حصـر له من المنظمـات التي تعمل بـلا هوادة في صالـح الطرف الاخر، 
من داخل طرفنا، واذا حاولت ان تضع نفسـك للحظة واحدة في مكاننا، 
فانك سـتفهم بان هذه ليسـت متعة كبيرة. وعندما تكـون دولتك رقيقة 
كالعجين، هشـة كطاقم مـن الفخار الصينـي العتيق علـى طاولة ايفات 
ليبرمـان، ومحوطـة بعشـرات ملايين النـاس الذين اثبتوا فـي الماضي 
بانهـم كانـوا مسـتعدين لان يفعلـوا غيـر قليل كـي يلقوا بسـكانها الى 
البحـر، فما يحصل هو أنك سـتكون فـي جنون اضطهاد. ولا تنسـى، يا 
صديقي المصري، بانـه يحصل ان يتعرض المصابون بجنون الاضطهاد 

غير مرة للاضطهاد. 

كلب حراسة من؟

سـيكون لطيفـا اذا ما تلا عليك احـد ما يا أخانا المصـري، ما كتب في 
صحافتنا وما قيل في وسائلنا الاعلامية. 

سـرعان ما ستكتشـف بـان النقد الاكثـر حـدة، الاكثر فتـكا والاكثر 
شـجاعة على الحكم الاسـرائيلي، نوجهه نحن بالذات. هكذا هو الحال 
فـي الديمقراطية. صحيح، اذا ما تعمقت في النبش ستكتشـف بان على 
الصحافـة الحرة لدينا يوجد الان تهديد. هو لا يزال ينسـج في الخفاء، 
ولكنـه حقيقي وموجود. لكم كانت «الاهرام»؟ لنا ايضا. عندنا يسـمون 
هذه «اسـرائيل اليـوم». عندكم نبع هذا من قوة الحكـم؟ عندنا ينبع من 

جيب السيد (شلدون).
بمفاهيم معينة الخطر عندنا ملموس اكثر، إذ عندنا يوزعون الدعاية 
بالمكان. عندكم كلهم يعرفون بان هذا بوق للسـلطة. عندنا ليس الجميع 
يفهمـون. وعليـه فانه خطيـر. فضلا عن ذلك فان السـلطة عندنا سـبق 
أن نجحـت في السـيطرة علـى القنـاة الرسـمية ولديها سـيطرة ايضا 
فـي الراديو الرسـمي، وبذلك محاولة لفرض الرعـب ايضا على الراديو 
العسـكري (خلافا لما تظن، المحطة العسـكرية عندنا كانت ذات مرة رمز 
الحريـة والانطلاق، وهي اليوم خائفة اساسـا)، ولكن وسـائل الاعلام 
المسـتقلة فـي اسـرائيل لا تـزال منتجـا شـديد القـوة والتأثيـر، عديمة 
الخوف، شـجاعة ومتسـللة. ويدور الحديث عن مستهلك حيوي في كل 

طبخة ديمقراطية. صعب معه، متعذر بدونه. 
اذا نظـرت عـن كثـب الـى السـلطة الاسـرائيلية، يا أخـي الصحفي 
المصري، ستكتشـف انـه ليس كلي القـدرة. العكس هـو الصحيح. فهو 
محـدود جـدا، ان لم نقـل عاجزاً. فهـو يخضع، عن حـق وحقيقة لارادة 
الشـعب. الكيان الصهويني يوشك على ان يلقي برئيس الدولة السابق 
الـى السـجن. كمـا انـه يقدم هـذه الايام الـى المحاكمـة رئيس الـوزراء 
السـابق. وزير المالية ووزير الصحة السابقان يتشاركان في زنزانة في 
السجن. وكل هذا لم يحصل بسبب ثورة، يا صديقي المصري، بل بسبب 
تفـوق سـلطة القانـون وكـذا حقـوق الصحافة. عندنـا هذا امـر عادي. 
رئيس أركان مرشح يرسل الى البيت لانه تبين غير جدير بان يقف على 

رأس الجيش الاسرائيلي. 
نحـن نعتقد، يا سـيدي المصري، بـان الجيش الاسـرائيلي يجب هو 
ايضـا ان يسـتجيب للمقاييس الاخلاقيـة. اكثر من ذلك. قسـم كبير منا 
يعتقـدون بان الجيش الاسـرائيلي، بالذات جيش الدفاع الاسـرائيلي، 
يجب ان يكون مفعماً بالاخلاق وان يدل على المستوى الاعلى من الحقيقة 
والعدالـة. هذا هو السـبب الذي جعل قادة تعفنـوا أو كذبوا يطاح بهم، 
حتى لو كانوا من أفضل المفكرين والمخططين العسكريين. هذا هو السبب 

الذي يجعلنا نقدم الى المحاكمة جنودا منكلين، نحقق مع ضباط اصدروا 
تعليمـات غير قانونية، نعذب أنفسـنا بجدالات وبمطالبات بمقاييس لا 
توجد في الطرف الاخـر، او في أي طرف آخر على وجه الكرة الارضية، 
فـي ظـل مصارعة الشـرخ الداخلي غيـر البسـيط الذي يهددنـا (اذا ان 

المستوطنين درجوا لسبب ما على الخدمة في الجيش بجموعهم).
نحن نتردد، نناكف، نصارع بل ونشـهر الواحد بالاخر على اسـاس 
يومي حول كل هذه المسـائل. ونحن منقسـمون الـى قبائل ومجموعات 
واعراق واجناس ونحن الاكثر انقساما وانشقاقا يمكن لك ان تتصوره، 
وكل هـذا صحيح على مدى معظم الوقت، باسـتثناء وقت واحد: عندما 

ينهض اعداؤنا علينا. 
لا أعرف اذا كانت هذه ميزة حسنة أم سيئة، ولكنها موجودة. وهذه 
مفارقة ايضا. كلمـا عذبونا، هكذا نكثر وننطلق. اذا تركونا بهدوء؟ الله 

يرحمنا.
 

خذ فرصة

إذن ما الذي حاولت عموما أن اقوله لك يا صديقي الصحافي المصري، 
او الليبي، او التونسـي أو كل صحافـي (وصحافية) عربي آخر بصفته 
هـذه؟ أنا لا أعرف حقا. حاولت ان امد يدا مترددة. أن اسـتغل الفرصة، 
حجم اللحظة. اليوم، عندما تتبدد الآراء المسبقة للحظة، عندما يتراجع 
حكم الخوف لثانية واحدة، عندما تتفتت الاساطير الراسخة والحقائق 
الثابتـة، اليـوم هو الوقت للمجـيء الى هنا. لفتح القلـب والعينين. لان 
القصـة غيـر المنتهيـة هـذه بيننا وبينكـم تقوم اكثـر من أي شـيء آخر 
على اسـاس الخوف المتبادل. على اسـاس جنون الاضطهاد المبالغ فيه. 

وبالاساس على سوء الفهم. 
أنتـم ستكتشـفون باننـا اساسـا خائفون، وليسـت لدينـا تطلعات 
سـيطرة، ولسـنا امبراطوريـة سـاحقة بل أمة لـم تقتنع بعـد بانها حقا 
كذلك. ونحن نريد أن نكتشـف انكم انتم ايضا لسـتم كما اعتقدنا. وانه 
يهمكـم تعليـم اطفالكـم اكثر ممـا يهمكم اسـتمرار الكفاح المسـلح. وانه 
تهمكـم حقوقكم الشـرعية وحريتكم علـى أرضكم وفي بلادكـم اكثر من 

قطعة أرضنا ومستقبلنا. 
يمكـن تحويل هذا النزاع الى حرب دينية، ولكن لا توجد حاجة حقا، 
إذ أن الاسلام ايضا يعرف ويعترف بأنبيائنا. الاكثر جدوى هو محاولة 
مد اليد، ونسـيان ما حصل ومحاولة التخطيط المشترك لما سيحصل، او 
مـا نريد أن يحصل. إذ إن شـئنا، يمكن لهذا ان يكـون. الدليل، من أثبته 
هو أنتم، اخوتي المصريين، بشـجاعتكم، بتصميمكم، بتمسككم بالمهمة، 
بايمانكـم بالحريـة. نظرنا اليكـم باعجاب، وربما ايضا بحسـد. ونحن 
نواصـل النظر والصلاة بـان ينتهي هذا بهدوء، دون حمـام دماء وبان 
هذه القوى الرائعة التي اندلعت فجأة من قلب الارض، لن تعود لتنطوي 
فيهـا، في صالح كل اولئك الذين بثوا السـم والكراهيـة في منقطتنا منذ 
نتذكر أنفسنا. لست واثقا بان احتمالنا كبير، ولكنه موجود. هذا منوط 
بكم وبنا أيضا. كلانا شعبان قديمان، مع تاريخ فاخر. يوجد بيننا ما هو 
مشـترك اكثر مما هـو مختلف. أنتم ونحن ايضا أطلقنـا النار على زعيم 
حاول صنع السـلام. وبنينا معا الاهرامات. إذن تعالوا نمد يدا مشتركة 

للسلام، هذه المرة حقا.

معاريف 2011/3/4

الكيان الصهيوني كما استطاب العرب تسميته ليس شيطانا ويمكن بناء جسر السلام بين شعوب المنطقة على اساس الحقيقة والمعرفة

دعوة لزيارة اسرائيل.. نحن لسنا كما تتصورون

السوريون غاضبون ولكن سلطة القمع قوية

الزعماء العرب استخفوا بالفلسطينيين وداسوا كرامتهم وهم يرددون حقوقهم
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سامح كريم يتتبع أثره في الثقافة العربية:

في الشعر الجاهلي.. درة طه حسين الناصعة
القاهرة ـ « القدس العربي»

 ـ من محمود قرني:
الحقائـق القديمـة صالحة لإثـارة الدهشـة. هذا مـا يفاجئنا 
بـه الكاتـب « سـامح كـريم» بإصـداره الجديـد: « (فـي الشـعر 
الجاهلـي) لطه حسـين. . تقـديم ودراسـة وتحليـل»، والصادر 
حديثًـا عن الـدّار المصريـة اللبنانية فـي 420 صفحة مـن القطع 
الكبير. ينقسـم الكتاب إلى قسـمين كبيرين يضم الأول: التقديم 
والدراسـة والتحليل، ويضم القسـم الثانـي الوثائق وهي نص 
كتـاب « في الشـعر الجاهلي» لطه حسـين، ونص مقالة « نشـأة 
الشـعر الجاهلـي» لمرجليوث ونـص ثالث كتبـه مرجليوث بعد 
ئ  اتهام طه حسـين وتقديمه للمحاكمة بسـبب الكتاب وفيه يبرِّ
مرجليوث العميد طه حسين، من تهمة النقل والتأثر، وهذا المقال 
يعـد إضافة حقيقية انفرد بها هـذا الإصدار بعد أن أمعنت بعض 
الأقـلام المتعصبة في تجريح العميد والطعن في معتقداته، وهي 
اتهامـات لا تـزال تثار إلـى الآن، ويأتـي مقال مرجليـوث ليضع 

الكثير من النقاط فوق الكثير من الحروف.
يعد الجزء الأول من الكتاب، وهو الخاص بالتقديم والدراسة 
والتحليل، إضافـة كبرى إلى حقل الدّراسـات الأدبية، ويضرب 
المثـل في تحري الدقة والإحاطة بتفاصيـل موضوعه، وهو جهد 
ينوء به الفرد، ويحتاج إتمامه إلى مؤسسات كبرى، لكن سامح 
كـريم بما عُرف عنه من متابعة للقضايا الثقافية الجادة قام بهذا 
العـبء منفردًا، وهو جزء كبيـر حيث يقع في مئتي صفحة وقف 
أمام كل التفاصيل التي أثيرت عن الكتاب وصاحبه، وينقسم إلى 
ثلاثة أبواب تناولت: الشك في صحة الشعر الجاهلي ودوافعه، 
والشـك في شعر شـعراء الجاهلية. أما الباب الثاني فوقف أمام 
نقـد المفكرين والعلمـاء والنقاد لكتـاب « في الشـعر الجاهلي»، 
أمـا الباب الثالث من القسـم الأول فيتناول تطـورات البحث في 
قضيتـه، « في الشـعر الجاهلـي» ونتائجها. أهدى سـامح كريم 
تًا وإلى الذين  ـا وميِّ كتابـه إلى « عميـد الأدب العربي المظلوم حيًّ

يهاجمونه ويحاولون الخروج من عباءته حتى لو مزقوها».
يربـط المؤلف سـامح كريم بين كتـاب « في الشـعر الجاهلي» 
وبين دعوة طه حسـين إلـى الإصلاح، وهما جناحـان متلازمان 
لدى طه حسـين وبعض معاصريه حيث يرون أن يكون التعبير 
الأدبي ـ نثرًا كان أو شـعرًا ـ مـرآة للحياة التي يوجد فيها، وأنه 
ينبغـي أن تناقش جوانب هذه الحياة سـواء العقلية أو الدينية 
أو السياسـية أو الاقتصاديـة أو الاجتماعيـة والثقافية إلى آخر 
هـذه الجوانـب التـي ينتج عنها شـكل معبـر عن الحيـاة، وأنه 
لا ينبغـي أن نطمئـن إلـى ما قالـه السـابقون فى هـذه المجالات 
ونأخـذه كمـا هو دون بحـث أو تمحيص، بل يجب أن نناقشـه، 
ا دقيقًا. فالسكون والركون إلى المتاح دون  ا علميًّ ونشـك فيه شكًّ
مناقشـته يـؤدي إلى الجمـود والتحلل وهي الآفـة التي ظل طه 

حسين يقاومها فكرًا وعملاً.
الغريـب أن حياتنـا انقسـمت منـذ « في الشـعر الجاهلـي» لطه 
حسـين إلى فريقـين، يمثـل العميـد الأول منهما وهو تيـار الإصلاح 
م، والآخر يمثل تقديس التراث وكان  والتجديد والدعوة إلى التقـدُّ
رائـده محمود محمد شـاكر الـذي رَدَّ على طه حسـين كثيـرًا، وهما 
تياران ما زالا يحكمان حياتنا إلى الآن، في الأدب كما في الدين، كما 
في السياسـة والمجتمع، وكأننا محكومـون بمجموعة من الثنائيات 

م في أي مجال. كَ سِرْ)، فلا تقدُّ ّـ القاتلة، التي جعلتنا (محل
 القسـم الثاني من الكتاب يضـم ثلاثة أجزاء هي نص كتاب « 
في الشعر الجاهلي» لطه حسين، ويليه مباشرة مقال مرجليوث 
هِم طه حسـين  الشـهير « فـي نشـأة الشـعر العربـي» والـذي اتُّ
بأنـه تأثر به في دراسـة الشـعر العربي، ونقل عنـه في محاولة 
لاعتبـار طه حسـين مشـايعًا للباحثـين الغربيين ولإلقاء الشـك 
ل إليها في كتابه،  حـول الحقائق الأدبية والاجتماعية التي توصَّ
وأخيـرًا كيف رأى مرجليوث أزمة طه حسـين في وطنه في مقال 
يبرئ فيه العميد من تهمة التأثر أو السـرقة. ويستخلص سامح 
كـريم من مقـال مرجليوث هـذا حقيقتين، الأولى هـي أن العملين 
كليهما قد نشـرا فـي وقت واحـد تقريبًا وأن كلاً مـن الكاتبين قد 
ل إلى آرائه مسـتقلاًّ تمامًا عن الآخـر، والثانية هي أن آراء  توصَّ
مرجليوث في الشـعر تناقض آراء طه حسـين، فمرجليوث ينكر 
أن يكـون الجاهليون قد عرفوا نظم الشـعر، وأن مـا وصل إلينا 
من صنع شـعراء المسـلمين الذيـن احتذوا فيه لغـة القرآن، على 
حـين يذهب طه حسـين إلى الثقة في وجود شـعر جاهلي ولكنه 

يشكك في صحة كثير من نصوصه التي وصلت إلينا.

النص الكامل لمقدمة  «في الشعر الجاهلي» تأليف طه حسين
1.  تمهيد 

هذا نحو من البحث عن تاريخ الشـعر العربي جديد لم يألفه 
الناس عندنا من قبل.

وأكاد أثق بأن فريقا منهم سيلقونه ساخطين عليه وبأن فريقا 
ون عنه ازوراراً ولكني على سـخط أولئك وازورار  آخر سـيزوَرُّ
هؤلاء أريد أن أذيع هذا البحث أو بعبارة أصح أريد أن أقيّده فقد 

أذعته قبل اليوم حين تحدثت به إلى طلابي في الجامعة.
وليس سـرا ما تتحدث بـه إلى أكثر من مئتـين. ولقد اقتنعت 
بنتائـج هذا البحث اقتناعـا ما أعرف أني شـعرت بمثله في تلك 

المواقف المختلفة التي وقفتها من تاريخ الأدب العربي.
وهذا الاقتناع القوي هو الذي يحملني على تقييد هذا البحث 
ونشره في هذه الفصول غير حافل بسخط الساخط ولا مكترث 

بازورار المزور.
وأنا مطمئن إلى أن هذا البحث وإنْ أسـخط قوما وشـق على 
آخرين فسـيرضي هذه الطائفة القليلة من المستنيرين الذين هم 
فـي حقيقة الأمر عدة المسـتقبل وقـوام النهضـة الحديثة وذخر 

الأدب الجديد. 
وقـد تناول النـاس منذ حين مسـألة القديم والجديد واشـتد 
فيها اللجاجـة بينهم وخيل إلى بعضهم أنه يسـتطيع أن يقضي 

فيها بين المختصمين. 
ولكنـي أعتقـد أن المختصمـين أنفسـهم لـم يتناولوا المسـألة 
من جميـع أطرافها فهم لم يـكادوا يتجاوزون فنـون الأدب التي 
يتعاطاهـا الناس من نثر وشـعر والأسـاليب التـي تصطنع في 
هذه الفنون والمعاني والألفاظ التي يعمد إليها الكاتب أو الشاعر 
حين يريد أن يتحدث إلى الناس بعواطف نفسـه أو نتائج عقله، 
ولكن للمسـألة وجهـا آخر لا يتنـاول الفن الكتابي أو الشـعري 

وإنما يتناول البحث العلمي عن الأدب وتاريخ فنونه. 
نحـن بـين اثنتين: إمـا أن نقبـل فـي الأدب وتاريخه مـا قاله 

القدمـاء، لا نتنـاول ذلك من النقد إلا بهذا المقدار اليسـير الذي لا 
يخلـو منه كل بحث والذي يتيح لنا أن نقول: أخطأ الأصمعي أو 
أصـاب ووفق أبو عبيدة أو لـم يوفق واهتدى الكسـائي أو ضل 

الطريق، أو أن نضع علم المتقدمين كله موضع البحث. 
لقد أنسـيت، فلسـت أريد أن أقول البحث وإنمـا أريد أن أقول 

الشك. 
أريـد ألا نقبل شـيئا ممـا قال القدمـاء فـي الأدب وتاريخه إلا 
بعـد بحـث وتثبيت إن لـم ينتهيـا إلى اليقـين فقد ينتهيـان إلى 

الرجحان. 
والفـرق بين هذيـن المذهبين في البحث عظيـم فهو الفرق بين 
الإيمان الذي يبعث على الاطمئنان والرضا والشـك الذي يبعث 
على القلق والاضطراب وينتهي في كثير من الأحيان إلى الإنكار 

والجحود. 
المذهب الأول يدع كل شيء حيث تركه القدماء لا يناله التغير 

ولا تبديل ولا يمسه في جملته وتفصيله إلا مسا رفيقا. 
أما المذهب الثاني فيقلب العلم القديم رأسا على عقب. 

وأخشى إن لم يمح أكثره أن يمحو منه شيئا كثيرا. 
ولندع هذا النحو من الكلام العام ولنوضح ما نريد أن نقوله 
بشـيء مـن الأمثلة: بين يدينا مسـألة الشـعر الجاهلـي نريد أن 

ندرسها وننتهي فيها إلى الحق. 
فأما أنصـار القديم فالطريـق أمامهم واضحـة معبدة، والأمر 

عليهم سهل يسير. 
أليس قد أجمع القدماء من علماء الأمصار في العراق والشام 
وفـارس ومصر والأندلس على أن طائفة كثيرة من الشـعراء قد 

عاشت قبل الإسلام وقالت كثيرا من الشعر؟
أليس قد أجمع هؤلاء العلماء أنفسهم على أن لهؤلاء الشعراء 
أسـماء معروفة محفوظة مضبوطة يتناقلهـا الناس ولا يكادون 

يختلفون فيها؟
أليس قد أجمع هؤلاء العلماء على أن لهؤلاء الشـعراء مقدارا 
مـن القصائـد والمقطوعـات حفظه عنهـم رواتهـم وتناقله عنهم 
النـاس حتى جاء عصـر التدوين فدون في الكتـب وبقي منه ما 

شاء الله أن يبقى إلى أيامنا؟
وإذا كان العلمـاء قـد أجمعـوا على هذا كله فرووا لنا أسـماء 
الشـعراء وضبطوها ونقلوا إلينا آثار الشـعراء وفسـروها فلم 
يبـق إلا أن نأخذ عنهم ما قالوا راضين بـه مطمئنين إليه، فإذا لم 
يكـن لأحدنا بد مـن أن يبحث وينقـد ويحقق فهو يسـتطيع هذا 
دون أن يجـاوز مذهـب أنصـار القـديم فالعلماء قـد اختلفوا في 
الروايـة بعض الاختـلاف وتفاوتوا في الضبـط بعض التفاوت 
فلنـوازن بينهم ولنرجـح رواية على روايـة ولنؤثر ضبطا على 
ضبط ولنقل: أصاب البصريون وأخطأ الكوفيون، أو وفق المبرد 
ولـم يوفق ثعلـب. لنذهب فـي الأدب وفنونه مذهـب الفقهاء في 
الفقـه بعد أن أغلق باب الاجتهاد : هذا مذهب أنصار القديم وهو 
المذهـب الذائع فـي مصر وهو المذهب الرسـمي أيضا مضت عليه 
مـدارس الحكومات وكتبهـا ومناهجها على ما بينهـا من تفاوت 

واختلاف. 
ولا ينبغـي أن تخدعك هذه الألفاظ المسـتحدثة في الأدب ولا 
هـذا النحو من التأليف الذي يقسـم التاريـخ الأدبي إلى عصور 
ويحـاول أن يدخل فيه شـيئا مـن الترتيب والتنظيـم فذلك كله 
عناية بالقشـور والأشـكال لا يمس اللباب ولا الموضوع، فما زال 
العرب ينقسـمون إلى بائدة وباقية وإلى عاربة ومستعربة وما 
زال أولئـك مـن جرهم وهـؤلاء من ولد إسـماعيل ومـازال امرؤ 
القيـس صاحـب « قفـا نبـك»، وطرفة صاحـب « لخولـة أطلال» 
وعمـرو بـن كلثوم صاحـب « ألا هبـي» ومـا زال كلام العرب في 

جاهليتها وإسلامها ينقسم إلى شعر ونثر.
النثر ينقسم إلى مرسل ومسجو ع إلى آخر هذا الكلام الكثير 
الـذي يفرغه أنصـار القديم فيمـا يصنعون من كتـب وما يلقون 
على التلاميذ والطلاب من دروس. هم لم يغيروا في الأدب شيئا 
وما كان لهم أن يغيروا فيه شـيئا وقد أخذوا أنفسهم بالاطمئنان 
إلى ما قاله القدماء وأغلقوا على أنفسهم في الأدب باب الاجتهاد 
كمـا أغلقـه الفقهاء في الفقـه والمتكلمون في الـكلام. وأما أنصار 
الجديـد فالطريق أمامهم معوجة ملتوية تقوم فيها عقبان لا تكاد 
تحصى وهم لا يكادون يمضون إلا في أناة وريث هما إلى البطء 
أقـرب منهما إلى السـرعة ذلك أنهـم لا يأخذون أنفسـهم بإيمان 
ولا اطمئنـان أو هم لم يرزقوا هذا الإيمـان والاطمئنان فقد خلق 
الله لهم عقولا تجد من الشـك لذة وفي القلق والاضطراب رضا، 
وهـم لا يريدون أن يخطوا في تاريـخ الأدب خطوة حتى يتبنوا 
موضعها. وسـواء عليهم وافقوا القدماء وأنصـار القديم أم كان 
بينهم وبينهم أشـد الخلاف، هم لا يطمئنـون إلى ما قال القدماء 
وإنما يلقون بالتحفظ والشـك ولعل أشـد ما يملكهم الشـك حين 
يجـدون مـن القدمـاء ثقـة واطمئنانا هـم يريدون أن يدوسـوا 
مسـألة الشـعر الجاهلـي فيتجاهلـون إجمـاع القدمـاء علـى ما 

اجمعوا عليه ويتساءلون أهناك شعر جاهلي؟
فإن كان هناك شعر جاهلي فما السبيل إلى معرفته؟

وما هو؟
وما مقداره؟

وبم يمتـاز عن غيره ويمضون في طائفة من الأسـئلة يحتاج 
حلهـا إلـى رويـة وأنـاة وإلى جهـود الجماعـات العلميـة لا إلى 
جهـود الأفراد. هـم لا يعرفـون أن العرب ينقسـمون إلـى باقية 
وبائدة وعاربة ومسـتعربة ولا أن لأولئك من جرهم وهؤلاء من 
ولد إسـماعيل ولا أن امرأ القيس وطرفة وابـن كلثوم قالوا هذه 

المطولات ولكنهم يعرفون أن القدماء كانوا يروون ذلك. 
ويريدون أن يستبينوا أكان القدماء مصيبين أم مخطئين؟

والنتائـج اللازمة لهذا المذهب الـذي يذهبه المجددون عظيمة 
جليلة الخطـر، فهي إلى الثورة الأدبية أقرب منها إلى أي شـيء 
آخر. وحسـبك أنهم يشـكون فيمـا كان الناس يرونـه يقينا وقد 

يجحدون ما أجمع الناس على أنه حق لا شك فيه. 
وليـس حظ هذا المذهب منتهيا عند هـذا الحد بل هو يجاوزه 
إلـى حدود أخرى أبعد منه مدى وأعظم أثـرا فهم قد ينتهون إلى 
تغييـر التاريخ أو ما اتفق الناس على أنه تاريخ وهم قد ينتهون 
إلى الشـك في أشـياء لم يكن يباح الشـك فيها وهـم بين اثنتين: 
إمـا أن يجحـدوا أنفسـهم ويجحـدوا العلـم وحقوقـه فيرخـوا 
ويسـتريحوا، وإمـا أن يعرفـوا لأنفسـهم حقهـا ويـؤذوا للعلم 
واجبـه فيتعرضوا لمـا ينبغـي أن يتعرض له العلمـاء من الأذى 

ويحتملوا ما ينبغي أن يحتمله العلماء من سخط الساخطين. 
ولسـت أزعـم أنـي من العلمـاء ولسـت أتمدح بأنـي أحب أن 
أتعـرض لـلأذى وربمـا كان الحـق أنـي أحـب الحيـاة الهادئـة 
المطمئنة، وأريد أن أتذوق لذات العيش في دعة ورضا ولكني مع 
ذلك أحـب أن أفكر وأحب، أن أبحث وأحـب، أن أعلن إلى الناس 

مـا انتهى إليّ بعـد البحث والتفكيـر ولا أكره أن آخذ 
نصيبـي من رضا النـاس عليّ أو سـخطهم عليّ حين 
أعلـن لهم ما يحبـون أو ما يكرهـون، وإذن فلأعتمد 
علـى اللـه ولأجتنـب بمـا أحـب أن أحدثـك بـه فـي 
صراحة وأمانـة وصدق ولأجتنب فـي هذا الحديث 
هذه الطرق التي يسـلكها المهرة من الكتاب ليدخلوا 
علـى الناس مـا لم يألفوا في رفق وأناة وشـيء من 

الاحتياط كثير.
وأول شـيء أفاجئـك بـه فـي هـذا الحديـث هو 
أنـي شـككت فـي قيمة الشـعر الجاهلـي وألححت 
فـي الشـك، أو قل ألح عليّ الشـك، فأخـذت أبحث 
وأفكـر وأقرأ وأتدبـر حتى انتهى بي هـذا كله إلى 
شـيء إن لم يكن يقينا فهو أقـرب من اليقين، ذلك 
أن الكثرة المطلقة مما نسميه شعرا جاهليا ليست 
من الجاهلية في شيء وإنما هي منتحلة مختلقة 
بعـد ظهـور الإسـلام فهي إسـلامية تمثـل حياة 
المسـلمين وميولهـم وأهواءهـم أكثـر ممـا تمثل 

حياة الجاهليين. 
وأكاد لا أشـك فـي أن مـا بقـي مـن الشـعر 
الجاهلـي الصحيح قليل جدا لا يمثل شـيئاً ولا 
يدل علـى شـيء ولا ينبغي الاعتمـاد عليه في 
اسـتخراج الصـورة الأدبيـة الصحيحـة لهذا 

العصر الجاهلي. 
وأنـا أقدر النتائـج الخطرة لهـذه النظرية 
ولكني مع ذلـك لا أتردد في إثباتهـا وإذاعتها 
ولا أضعـف عـن أن أعلـن إليـك وإلـى غيرك 
مـن القراء أن مـا تقرؤه على أنه شـعر امرئ 
القيس أو طرفة أو ابن كلثوم أو عنترة ليس 
من هؤلاء الناس في شـيء وإنما هو انتحال 
الرواة أو اختلاف الأعراب أو صنعة النحاة 
أو تكلـف القصـاص أو اختـراع المفسـرين 

والمحدثين والمتكلمين. 
وأنـا أزعم مـع هذا كلـه أن العصـر الجاهلي 

القريـب من الإسـلام لم يضع بل نسـتطيع أن نتصـوره تصورا 
واضحا قويا صحيحا. 

ولكن بشـرط ألا نعتمد على الشـعر بل على القرآن من ناحية 
والتاريخ والأساطير من ناحية أخرى. 

وستسـألني كيـف انتهـى بـي البحـث إلـى هـذه النظريـة 
الخطرة؟

ولسـت أكـره أن أجيبـك على هـذا السـؤال بل أنـا لا أكتب ما 
أكتـب إلا لأجيبك عليه ولأجل أن أجيبك عليه إجابة مقنعة يجب 

أن أتحدث إليك في طائفة مختلفة من المسائل. 
وسـترى أن هذه الطائفة المختلفة من المسائل تنتهي كلها إلى 

نتيجة واحدة هي هذه النظرية التي ذكرتها منذ حين. 
يجـب أن أحدثـك عـن الحيـاة السياسـية الداخليـة للأمـة 
العربيـة قبل ظهور الإسـلام ووقـوف حركة الفتـح وما بين هذه 

الحياة وبين الشعر من صلة. 
ويجـب أن أحدثـك عن حال أولئـك الناس الذيـن غلبوا على 
أمرهم بعد الفتح في بلاد الفرس وفي الشام والجزيرة والعراق 
ومصـر، ما بين هـذه الحال وبين لغـة العرب وآدابهـم من صلة. 
ويجب أن أحدثك عن نشـأة العلـوم الدينية واللغوية وما بينها 

وبين اللغة والأدب من صلة. 
ثـم يجـب أن أحدثك عن اليهـود في بلاد العرب قبل الإسـلام 
وبعـده ومـا بـين اليهـود هـؤلاء وبـين الأدب العربي مـن صلة. 
ويجب أن أحدثك بعد هذا عن المسيحية وما كان لها من الانتشار 
فـي بـلاد العرب قبـل الإسـلام، وما أحدثـت من تأثير فـي حياة 
العـرب العقليـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة والأدبيـة وما بين 
هـذا كله وبين الأدب العربي والشـعر العربي مـن صلة ثم يجب 
أن أحدثك عن مؤثرات سياسـية خارجية عملت في حياة العرب 
قبل الإسـلام وكان لها أثر قوي جدا في الشـعر العربي الجاهلي 
وفي الشـعر العربي الذي انتحل وأضيف إلى الجاهليين. وهذه 
المباحث التي أشـرت إليها سـتنتهي كلها إلى تلـك النظرية التي 
قدمتهـا: وهي أن الكثرة المطلقة من الشـعر الجاهلي ليسـت من 

الشعر الجاهلي في شيء. 
ولكني مع ذلك لن أقف عند هذه المباحث لأني أقف عندها فيما 

بيني وبين نفسي بل جاوزتها. 
وأريـد أن أجاوزها معك إلى نحو آخـر من البحث أظنه أقوى 
دلالـة وأنهض حجة مـن المباحث الماضيـة كلها ذلك هـو المبحث 
الفنـي واللغوي، فسـينتهي بنا هـذا المبحث إلى أن هذا الشـعر 
الـذي ينسـب إلى امـرئ القيس أو إلى الأعشـى أو إلـى غيرهما 
من الشـعراء الجاهليين لا يمكن من الوجهـة اللغوية والفنية أن 
يكـون لهؤلاء الشـعراء ولا أن يكون قد قيـل وأذيع قبل أن يظهر 

القرآن. 
نعم؟

وسينتهي بنا هذا البحث إلى نتيجة غريبة وهي أنه لا ينبغي 
أن يستشـهد بهذا الشـعر على تفسـير القـرآن وتأويل الحديث 
وإنمـا ينبغـي أن يستشـهد بالقـرآن والحديث على تفسـير هذا 
الشـعر وتأويله أريد أن أقوال إن هذه الأشعار لا تثبت شيئا ولا 
تدل على شـيء ولا ينبغي أن تتخذ وسـيلة إلى مـا اتخذت إليه 
مـن علم القـرآن والحديث فهي إنمـا تكلفت واخترعـت اختراعا 
ليستشـهد بهـا العلمـاء على مـا كانوا يريـدون أن يستشـهدوا 

عليه. 
فـإذا انتهينـا من هذه الطـرق كلها إلى غاية واحـدة هي هذه 
النظرية التي قدمتها فسـنجتهد في أن نبحث عما يمكن أن يكون 
شـعرا جاهليا حقا، وأنا أعترف منذ الآن بأن هذا البحث عسـير 
كل العسـر وبأني أشـك شـكا شـديدا في أنه قـد ينتهـي بنا إلى 

نتيجة مرضية ومع ذلك فسنحاوله. 
2. منهج البحث 

أحب أن أكون واضحا جليا وأن أقوال للناس ما أريد أن أقول 
دون أن أضطرهـم إلـى أن يتأولـوا ويتمحلوا ويذهبـوا مذاهب 
مختلفة في النقد والتفسـير والكشـف عن الأغـراض التي أرمي 

إليها.  
أريـد أن أريح الناس من هذا اللون من ألوان التعب وأن أريح 
نفسـي من الرد والدفع والمناقشـة فيمـا لا يحتاج إلى مناقشـة. 
أريـد أن أقـول إنـي سأسـلك في هـذا النحو مـن البحث مسـلك 
المحدثـين من أصحاب العلم والفلسـفة فيمـا يتناولون من العلم 
والفلسـفة. أريد أن أصطنع في الأدب هذا المنهج الفلسـفي الذي 
اسـتحدثه (ديـكارت) للبحث عن حقائق الأشـياء فـي أول هذا 

العصـر الحديـث والناس جميعـا يعلمون 
أن القاعـدة الأساسـية لهـذا المنهـج هـي أن يتجـرد الباحث من 
كل شـيء كان يعلمه من قبل وأن يسـتقبل موضوع بحثه خالي 
الذهـن مما قيل فيه خلـوا تاما، والناس جميعـا يعلمون أن هذا 
المنهج الذي سـخط عليه أنصار القديم في الدين والفلسـفة يوم 
ظهـر كان مـن أخصب المناهـج وأقواها وأحسـنها أثـرا، وأنه قد 
جـدد العلـم والفلسـفة تجديدا وأنه قـد غير مذاهـب الأدباء في 
أدبهـم والفنانين في فنونهم وأنه هو الطابـع الذي يمتاز به هذا 
العصـر الحديث فلنصنع هـذا المنهج حين نريـد أن نتناول أدبنا 

العربي القديم وتاريخه بالبحث والاستقصاء. 
ولنسـتقبل هـذا الأدب وتاريخـه وقد برأنا أنفسـنا من كل ما 
قيـل فيهما من قبل وخلصنا من كل هـذه الأغلال الكثيرة الثقيلة 
التي تأخذ أيدينا وأرجلنا ورؤوسـنا فتحول بيننا وبين الحركة 
الجسمية الحرة وتحول بيننا وبين الحركة العقلية الحرة أيضا. 
نعـم يجب حين نسـتقبل البحث عن الأدب العربـي وتاريخه أن 
ننسـى قوميتنا وكل مشخصاتها وأن ننسى ديننا وكل ما يتصل 
به وأن ننسـى ما يضاد هذه القوميـة وما يضاد هذا الدين يجب 
ألا نتقيـد بشـيء ولا نذعـن لشـيء إلا مناهـج البحـث العلمـي 
الصحيـح ذلك أننـا إذا لم ننس قوميتنا وديننـا وما يتصل بهما 
فسـنضطر إلى المحاباة وإرضـاء العواطف وسـنغل عقولنا بما 

يلائم هذه القومية وهذا الدين. 
وهل فعل القدماء غير هذا وهل أفسـد علم القدماء شـيء غير 

هذا؟
كان القدماء عربا يتعصبون للعرب أو كانوا عجما يتعصبون 
على العرب فلم يبرأ علمهم من الفساد لأن المتعصبين للعرب غلوا 
في تمجيدهم وإكبارهم فأسرفوا على أنفسهم وعلى العلم، ولأن 
المتعصبـين على العرب غلوا في تحقيرهم وإصغارهم فأسـرفوا 

على أنفسهم وعلى العلم أيضا. 
كان القدمـاء مسـلمين مخلصـين في حب الإسـلام فأخضعوا 
كل شـيء لهذا الإسـلام وحبهم إياه لم يعرضوا لمبحث علمي ولا 
لفصـل من فصـول الأدب أو لون من ألوان الفـن إلا من حيث أنه 

يؤيد الإسلام ويعزه ويعلي كلمته. 
فمـا لاءم مذهبهـم هـذا أخـذوه ومـا نافـره انصرفـوا عنـه 

انصرافا. 
أو كان القدمـاء غير مسـلمين: يهوداً ونصارى أم مجوسـا أو 
ملحدين أو مسـلمين في قلوبهم مرض وفي نفوسهم زيغ فتأثروا 
فـي حياتهـم العلميـة بمثل مـا تأثـر بـه المسـلمون الصادقون: 
تعصبوا على الإسلام ونحوا في بحثهم العلمي نحو الغض منه 
والتصغير من شـأنه فظلموا أنفسـهم وظلموا الإسلام وأفسدوا 
العلـم وجنوا على الأجيال المقبلة ولو أن القدماء اسـتطاعوا أن 
يفرقـوا بين عقولهـم وقلوبهـم وأن يتناولوا العلـم على نحو ما 
يتناولـه المحدثـون لا يتأثرون فـي ذلك بقوميـة ولا عصبية ولا 
دين ولا ما يتصل بهذا كله من الأهواء، لتركوا لنا أدبا غير الأدب 
الـذي نجده بـين أيدينا ولأراحونـا من هذا العناء الـذي نتكلفه 

الآن ولكن هذه طبيعة الإنسان. 
لا سبيل إلى التخلص منها. 

وأنـت تسـتطيع أن تقول هذا الـذي تقوله في كل شـيء، فلو 
أن الفلاسـفة ذهبوا في الفلسـفة مذهب (ديكارت) منذ العصور 
الأولـى لمـا احتاج (ديكارت) إلـى أن يسـتحدث منهجه الجديد، 
ولـو أن المؤرخين ذهبوا فـي كتابة التاريخ منـذ العصور الأولى 
مذهب (سينيويوس) لما احتاج (سينيويوس) إلى أن يستحدث 
منهجـه في التاريخ وبعبـارة أدنى إلى الإيجاز: لو أن الإنسـان 

خلق كاملا لما احتاج إلى أن يطمع في الكمال. 
فلنـدع لوم القدماء على ما تأثروا بـه في حياتهم العلمية مما 

أفسد عليهم العلم. 
ولنجتهـد فـي ألا نتأثـر كمـا تأثروا وفـي ألا نفسـد العلم كما 
أفسـدوا. لنجتهد في أن ندرس الأدب العربي غير حافلين بتجمد 
العرب أو الغض منهم ولا مكترثين بنصر الإسـلام أو النعي عليه 
ولا معنيـين بالملاءمة بينه وبـين نتائج البحـث العلمي والأدبي 
ولا وجلـين حـين ينتهي بنا هـذا البحث إلى ما تأبـاه القومية أو 
تنفـر منه الأهـواء السياسـية أو تكرهـه العاطفـة الدينية، فإن 
نحن حررنا أنفسـنا إلى هذا الحد فليس من شك في أننا سنصل 
ببحثنـا العلمي إلى نتائج لم يصل إلـى مثلها القدماء وليس من 
شـك في أننا سنلتقي أصدقاء سـواء اتفقنا في الرأي أو اختلفنا 

فيه.

لم يعملْ ساسةٌ ضد بلادِهم كما فعَلَ  « الساسةُ « العراقيّون ضد العراق 
وبنيه.

لقد بصموا على عريضةٍ ذليلةٍ تستدعي أعتى جيشٍ في العالَم لاحتلال 
البلد ، وإزاحةِ حاكمِه الذي كان يترنّحُ حقّاً.

بَهم ليديروا العراقَ نيابةً ، وليفعلوا ما لا يستطيعُ المحتَلُّ  هذا المحتَلّ نصَّ
فِعلَه ، من إفسادٍ وفسادٍ وتنكيلٍ وتقتيلٍ ، ففي بلدان المتروبول رأيٌ عامٌّ 

وصحافةٌ وبرلماناتٌ ، ويَصعُبُ على المحتلّ الأصيلِ فِعلُ أمورٍ شنيعةٍ 
كالتي يرتكبُها العميلُ.

إذاً لدينا  هؤلاء العملاءُ الحاكمون نيابةً.
ولدينا رجالُ الدين  الذين خانوا دينَهم.

ولدينا المثقفون الذين وقفوا ضد الثقافةِ الوطنية.
ولدينا ، قبل هؤلاء جميعاً ، جيشُ الاحتلال ، الذي يقبضُ على البلادِ بيدٍ 

حديديةٍ خفيّةٍ.

هذه الأبوابُ الأربعةُ ، هي بوّاباتُ الجحيم 
العراقيّ.

وأيّ مسعىً نضاليّ وطنيّ ، لا بدَّ له من مهاجمة 
قةٍ من  الأنشطة الأبواب الأربعة ، جميعاً ، في منظومةٍ  منسَّ

الجماهيرية.
ما جدوى التضحية بأرواح الشبّانِ ، جمعةً بعدَ جمعةٍ ، 

دي حكومة الاحتلال؟ إن كان « قادة « هذه الجمُعاتِ من مؤيِّ
لا لإسقاط النظام !

هكذا يهتف المتدفقون على الساحة.
وليس من كلمة ضد الاحتلال.

ليس من كلمةٍ ضد رجال الدين الأوباش.
ليس من كلمةٍ ضد الأحزاب التي باعت العراقَ ونفطه.

ليس من كلمةٍ فصْلٍ .
إذاً : هي الخديعةُ !

لندن 03.03.2011

سعدي يوسف

العراقُ وأبوابُه المغلَقة

شاهد نفي

قــد تبــدو الثقافــة الان محذوفة من المشــهد، فهو بوضوحه ومــا يفرده من 
يافطــات كالمظــلات يتقي بهــا وابل المطر والرصــاص لا يحتاج الــى تفكيك او 
تأويل، لأن اللحظة رغم ســطوعها تعود بنا الى اول الســطر في التاريخ، والى 
المعادلة البكر التــي كان طرفاها جلادا وضحية، رغم الالتباس الاخلاقي الذي 
تعاني منــه الذاكرة الآثمة منذ هابيل وقابيل حتى هــذا الصباح مرورا بالأمين 
والمأمــون، والتاريخ الممهور منذ بواكيره بثقافة الكيد والاســتعداء والوشــاية 

يتقطر الان في ظهيرات عربية لم تنج منها حتى قيلولة الصحراء المديدة ..
الثقافــة محذوفــة كمقولات وأيقونــات وســجال غالبا ما يزدهــر في ايام 
البطالة، ســواء كانت سياســية او اجتماعية، لكن هناك شــحنات تومض من 
بعيد، وهي التي قال عنها ذات خريف أموي الشاعر نصر بن سيار انها تومض 
خلــل الرماد ويوشــك ان يكــون لها ضرام .. لكــن أية ثقافة تلك التي شــحنت 
العربــي الرهينة في عقر وطنه وداره وحتى جســده، ووخزت فيه آخر عصب 
حيّ فاســتيقظ من ســبات مزمن؟ هل هــي ثقافة الامتثــال والقطعنة والتأقلم 

الرّبوي ام ثقافة العصيان والمساءلة؟
الان لا بــد من فــك هذا الاشــتباك بين ثقافتــين احداهما أعاقــت مجتمعات 
وكيانات عن النمو وحاولت جرّ العربات كالبغال الى الوراء.. وأخرى جازفت 
واجترحــت طريقــا مزدوجا فــي الغابــة والصحراء معــا، وقــد يعلو صخب 
الموســيقى الان بحيث يفسد الرقصة، فتختلط الاقدام بالاقدام، وتقع الحوافر 
علــى الحوافر ويرتدي منظرو القنوط وحاشــية كاليغولا طاقيات الاخفاء. ان 
ما يجري الان ليس على خشبة مسرح يرتهن للكهرباء في اضاءته، وتحاصره 
الجــدران الأربعة، انه يجري في الشــارع وتحت ســماوات عاريــة الا من غيمة 
عابرة او طائر يدهشــه ما يرى، وما يحدث هو  في عزّ الظهيرة، ولا ســبيل الى 
فرار الشــهود فهم العالم بملياراته الستّ، وان اختلفت لغاتهم او لون بشرتهم 

او حتى احلامهم في التغيير.
ثمــة مثقفون باســلون أراهم يتســللون من المقابــر ليتصدروا المشــهد، لكن 
هتافاتهم غير مســموعة لفرط ما صرخوا قبل هذا الاوان حتى بحّت اصواتهم 
او تفجرت شــرايين أعناقهم كجياد محاربــة، ارادوا لها ان تجرّ العربات المليئة 
بالقمامــة، ومثــل هذه اللحظات ليســت نباتا زمنيا شــيطانيا يأتــي من خارج 
التقاويم، انها ما يتقطر في ساعات او أيام من كثافة التاريخ الذي تفاقمت فيه 
المديونيات والتأجيل لأن العين كانت شــديدة الابصار رغــم الأرق المزمن، لكن 
الأيدي كانــت تضمر بحيث تلتصق بالاكتاف، وثمة على ما يبدو نصاب زمني 
لــكل حراك فاعل، وتراكم لا بد من تزاوج مفاعيله في الباطن اولا، وقبل ان تتم 
القفزة البرية مخترقة واجهات الزجاج والجدران الهشّة لهذا السجن الشاسع 

الذي زجّت فيه أمّة بأسرها.
ما من حرب طالت بين ثقافتين كهذه التي عشــناها نحن العرب قرونا وليس 
عقودا فقط كما يحلو للمؤرخين المصابين بالزهايمر وما كان لبغداد ان تستباح 
قبل قرابة تسعة قرون لو ان خليفتها بنى بصناديق المجوهرات سورا او سعى 
لحمايتهــا مــن المغول.. هذا مــا قاله هولاكــو المغولي لحظة أمــر باحضار تلك 
الخزائــن، لكــن المغولي الطارىء لــم يكن لديه من مناعة الغــزاة ما يكفي كي لا 
يصاب بعقيدة من غزاهم، ليكتشــف انه اســير رغم ان كل العباد كانوا اســراه 
في تلك اللحظة الثقيلة، وما اعنيه باللحظة الثقيلة تاريخيا هو ذلك العبء الذي 
لا يقــوى الفرد على احتماله، فيعيد اكتشــاف الاخر حليفــا وليس عدوا فقط، 

ونعيما وليس جحيما كما وصفه سارتر في « الجلسة السرية».

٭ ٭ ٭

لــم يخطر ببال افــرازات الثقافــة الداجنة المبشــرة بديمومة الشــقاء وذات 
الاطروحات البائسة حول ثنائيات الســادة والأرقّاء، واولي القهر والزجر ان 
التاريــخ ماكر كما وصفه هيغل، وان المتواليــات لن تمضي حتى الابد بالوتيرة 
ذاتها، وأن العطلة التي تورط بها التاريخ لعدة عقود لن تكون آخر المطاف، لهذا 
فهم الان يحاولون بأقدام مرتعشة ان يشاركوا في الرّقصة رغم ان موسيقاها 
مضادة لكل خلية في دمائهم، ويســهل على ابســط الناس ان يتعرف على تلك 
الافرازات من شــحوبها ومن الرّمــاد الذي يغطي بياض عيونهــا، لكن الحراك 
الانســاني البريء والذي يســتجيب لنداء محرر من الثأر والكيدية والوشــاية 
يمضــي عبر مجــراه الراعف نحو المصــب الذي قرره، وقد لا يعبــأ بتلك الجملة 
المعترضــة العابرة، كما لا تعبأ الشــجرة الباســقة بأفعى تمطــت في ظلها، لأن 

الحفيف هو الأقوى والأبقى من الفحيح. 

٭ ٭ ٭

ما ينتصر الان رغم كل ما يتســلل الى المشــهد من طفيليات وطاقيات اخفاء، 
هو الثقافة المضادة التي غذّت الخلايا البيضاء في الدورة القومية لأمة بالمناعة، 
وما يتقهقر الان وتذروه عواصف كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)  وآذار 
(مارس) وما تبقى من شــهور الســنة الطليقة، هو ثقافة وعّاظ الســلاطين كما 
ســمّاهم الراحل علي الوردي، وســلالة الحطيئة ممن اوصوا احفادهم واحفاد 

احفادهم بالمسألة.. وهي الكديّة وليست سؤال الكينونة الشكسبيري.
ان مــا يبدو محذوفا من دائرة الضــوء او  من قوس قزح هو ثقافة العصيان 
والشرارة الهاجعة في الحجر، بانتظار اول احتكاك مع حجر آخر، فهذه الثقافة 
كانت احيانا اشبه بالمجرى الجوفي في باطن هذا الواقع، لكنها اندلعت عندما 
لم تعد القشــرة الهشة تقوى على صدّها، وهذه ليست المناسبة القومية الاولى 
التي ترتدي فيها هراوات السلطة وملاقط الرقابة طاقيات الاخفاء، فقد حدث 
مــرارا ان غيّــرت الحرباوات لــون جلدها، لكنهــا بقيت حربــاوات في صدوع 

الصخور او تحت قشور الخريف الصفراء ...
والحمير التي كانت لعقود محملة بالاســفنج وتســخر مــن الخيول المحمّلة 
بأكيــاس الملح، تعاني الآن من البدء في تســديد المديونيــة الباهظة، وما أذاب 

ملح الخيول وملأ اسفنج الحمير ليس نهر ماء بل بحيرة دم.

٭ ٭ ٭

اخيــرا صحت النمور فــي اليوم الحادي عشــر، بعد ان كانت موشــكة على 
الثغاء في يومها العاشــر وفي هذه القصة ذات الوعي الاستباقي لزكريا تامر، 
تمــر النمور ببعديهــا الواقعي والرمزي بمراحل التدجــين، تنتهي اخيرا الى ان 
تتحول الى خراف ثم يحــدث ما بعد الصفحة الاخيرة من قصة زكريا ان يعود 
الــى النمور وعيها بذاتهــا، تماما كما حدث لنمر ويليم بليك الذي نســي بمرور 
الوقــت نمريّته، وعاش مع قطيع من الخــراف، يحاكيها في كل ما تفعل الى ان 
ســاق الراعي حظه الســيىء الى بركة ماء... عندئذ رأى النمر نفسه لأول مرة، 

فتحول الى ما يشبه الزلزال ...
اننــا عندما نفتش عن رحيق الزهور والزهر ايضا في العســل لا نعثر عليها، 
لأنها تتحول عبــر كيمياء التمثّل الى عافية عذبة، وهذا هو حال الثقافة الحرّة، 
ة الآدمي الذي تعرّض في عالمنا  غير المرتهنة الا للوعي المفارق، ولهاجس أنْسَــنَ
الــى عملية تقريد ممنهجة بحيث اوشــك علــى فقدان اســتحقاقاته الوجودية 

كلها.
الثقافة المضادة باطروحاتها الباســلة التي تحولت من رحيق الى شهد ومن 
شيء محســوس او مرئي او متخيّل الى طاقة وشــحنة هي القوس التي تبدو 
للوهلة الاولى محذوفة من هذا المشــهد، ولولاها لســادت تلــك الثقافة العمياء 

التي وضعت نفسها وذكاءها في خدمة الطغيان والعسف ...
ان ما يجري الان هو في عزّ الظهيرة، ومُضاء بسخاء بفضاءات العالم كله... 

لهذا ما من سبيل لأن تكون الخيول او القطط كلها سوداء في الليل!!!

خيري منصور

صهيل في العتمة 
البيضاء!



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6758 Saturday/Sunday 5/6 March 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6758 السبت/الاحد 6/5 آذار (مارس)  2011 ـ 1/30 ربيع الاول/ربيع الثاني 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

■ ليس هناك في هذه الحياة أي مستحيل .. كل شيء يمكننا  
مناقشـته بهـدوء والوصـول معـا إلى نتائـج مقنعـة للأغلبية 
.. فقـط لا بد من توفـر النيّة الطيبـة .. والابتعاد عـن العصبية 
والانفعـال .. والتحلـي بالمنطق والرصانـة والعمق في معالجة 
المشـكلة .. أمـا حكاية أنـت معي أو ضـدي في معالجة المشـاكل 
فلن تجدي نفعا .. أنا لسـت معك ولسـت ضدك ولست حتى في 
المنتصف .. إن وجـدت مكان وقوفي فلن أكون كاتبا .. أنا قريب 
منـك لكنـك لن ترانـي .. أنا أيضـا لا أراك رغم نزفك فـي قلبي  .. 
لسـت مشـغولا برؤية الناس وأماكن وقوفها تجـاه القضايا .. 
مشغول فقط بتأمل الطفلة العميقة التي فقدت عمها الوحيد في 

مذبحة بوسليم .. 
- أين عمي يا بابا؟ .. 

-  مسافر
-  وهل سيعود قريبا؟

-  سيعود قريبا يا حبيبتي ومعه ثورة حلوة لك ..
 - ولماذا لا يتصل بنا بالهاتف؟ 

 - ليس لديه رصيد الآن، لكن سيملأ رصيدا 
و سيتصل قريبا يا حبيبتي .. 

-  أعطني رقمه كي اتصل به أنا فلدي كرت «ليبيانا».
-  أطلبي أي رقم محصور بين (1) و (1200 وقليل) 

وسيرد عليك .
تقـول لي الطفلـة العميقة: «لقد طلبتـه وأجابني الهاتف أنه 
يصلـي صـلاة الجمعـة، فنمـت وحلمت به سـريعا يا أبـي، إنه 
رجـل طويـل يلبس رداء  أبيـض ويطوف بضريـح عمر المختار 
ببنغازي، ثـم يركب حصانـه الأبيض ويطير إلى السـماء. لقد 
لوّح لي يا أبي وهو يبتسم بيده، ورمى لي وردة فوّاحة. عندما 
اسـتيقظت من نومي لـم أجدها فـي أصيص قلبي، لكـن رائحة 
بنغـازي بـل ليبيا المالحة قليـلا ما زالت تفوح، خـذ يدي يا بابا 
وشم حتى تتأكد، لن أغسل يدي اليوم ولا غدا ولا أي يوم، أحب 

أن تظل هذه الرائحة عالقة بي كل عمري «.
قلت لها: 

اغسـلي يدك ولن تغادر الرائحة، فالماء يطرد الأوسـاخ فقط 
وقد طردهم.   

الثـورة في بلادي اندلعت وحققت شـوطا مهمـا من النجاح 
علـى المسـتوى الداخلـي والخارجـي، ومـع كل مدينـة تسـقط 
وتتحـرر مـن النظام السياسـي السـابق وتشـكل مؤسسـاتها 
المؤقتـة لتسـيير الحيـاة والدفاع عـن حرية المدينـة تنضم إلى 
ثورتهـا العديـد مـن قيـادات النظـام السـابق سـواء كانت في 
المجال السياسـي أو الاقتصادي أو الثقافي، حتى أنك ترى الآن 
أن الـذي تغير هو العلم فقط من أخضر إلى أحمر أسـود أخضر 
مع بزوغ الهلال والنجمة من اللون الأوسـط الأسـود المعبر عن 

الظلم وحقب الاستعمار التي عاشتها ليبيا منذ القدم .
وانضمـام الجميـع للثـورة واختفـاء الخلافـات تم نتيجـة 
الفرحة العارمة التي تعيشها المدن التي تحررت وتذوقها لطعم 
الحريـة الحقيقي حيـث لا خوف ولا رعب والأجـواء آمنة جدا، 
والعصبيـة والنرفزة التـي كانت تميز الإنسـان الليبي اختفت 
فـي لحظة. البلاد تسـير بصـورة آلية، لا سـرقات، لا جرائم، لا 
مشـاجرات، الكل يرغب فـي تقديم خدماته للمجتمـع، لا يوقفه 
عن ذلك مطر ولا جوع، لقد غيرت هذه الثورة الوليدة الإنسـان 
الليبي وأشعرته بأن هناك شيئاً اسمه حرية يجب أن يناله ولا 
يجـب أن يتركه ليتمتع به الغير على حسـاب سـعادته وعرقه 

وحياته .
مثلما ذاق الطغاة والفاشيون والنازيون طعم السلطة تذوق 
الشعب طعم الحرية ويا له من طعم رائع غير قابل للتخلي عنه 
أبـدا، مذاق مس الضمير مباشـرة، وأنعشـه وبث فيه سـعادة 
لا توصـف. لـم يكن لدي وقـت للكتابـة، كل الوقـت أقضيه بين 
النـاس، أفضل أن أعيـش الثورة الآن ولا أكتبهـا، ثورة طازجة 
جدا، بدائية، لا رتوش عليها، ولا تقليد أعمى، ثورة بنكهة ليبية 
خالصـة، خليـط من الفلفـل والملح والنـور المصحـوب برائحة 

البركة كالذي نشمه من قناديل الأولياء .
منذ سنوات كنت التقي بصديق قديم صدفة بين الحين والآخر 
في سـوق الجمعة أو في مأتم أو عـرس أو مباراة رياضية، الآن 
ألتقـي بكثير من أصدقاء الطفولة في شـوارع الثـورة وأزقتها، 
جدران شـوارع تحولـت إلى جداريـات، كلهـا مزدانة بمقولات 
جديـدة تتغنى بالثورة وتمجد الشـهداء وتتشـفى في الطغاة 

ذات  مقـولات  الإرهابيـة،  وزمرهـم  والمتجبريـن  المتغطرسـين 
أخطـاء إملائية ونحوية فادحة لكـن ذات صدق كبير وفن كبير 
فلحظة ولادتها كانت لحظة حرية وحياة. أقترح أن لا تطلى هذه 
الخربشات  وتظل هكذا إلى أن تزيلها حرارة الشمس وأشك في 
أن تزيـل الشـمس نقوشـا أبدية كهـذه. لا نريـد أن نتحدث عن 
المذابح التي ارتكبت فالعالم تابعها بالصوت والصورة. جرائم 
وحشـية يندى لها الجبين، لكن الشـعب انتصـر، اقتحم الموت، 
لقد رأى بصيص الحرية وتتبعه حتى النهاية، لم يكن الشهداء 
كلهـم شـباباً أو صبيـة، بل مـن كل الأعمار ومن كل المسـتويات 
الدراسية والاجتماعية. لقد انتفضت ليبيا كلها على بكرة أبيها، 
نحـن لا نقلـد أحدا لكن لا ننكر أننا اسـتفدنا مـن ثورتي تونس 
ومصـر. لن نشـعر بالسـعادة في العالـم وعلى رأسـنا طاغية. 
كيف سيكون شكلنا عندما نزور تونس أو مصر؟ لا بد أن نكون 
شـامخين مثلهما ومثـل كل الشـعوب الحرة. لقد صبر الشـعب 
الليبـي كثيرا، وصبره ليس جبنا، لكـن انتظارا لوصول لحظة 
الإلهام الحقيقي وعندما حانت هذه اللحظة، ووجد أن الفرصة 
مؤاتية جدا ولن تتكرر من جديد، سـجل الهدف بفن وشـجاعة 

وأدهش العالم .
لـم تكـن هنـاك أي أقـراص مخـدرة ولا خمور محلية سـيئة 
لكن كانـت هناك الحرية التي أطلت وكان لزاما علينا أن نكرمها 

ونعانقها بحب ونذهب معها حتى إلى آخر الدنيا .
لـم يكن الحسـن الصبـاح لدينـا والجبل الأخضـر والغربي 
ومصراتة والبطنـان وبنغازي واجدابيا وواحاتنا وصحراؤنا 
لم يكن بها قلعة (آلموت) التي اسـتخدم تقنياتها عتاة المتطرفين 

والإيديولوجيين .
لقـد كانـت ثورتنا ثورة شـعب، ثورة بسـيطة. أناس وصل 
الظلـم والروائح النتنة إلـى أنفها، أناس كبدهـا درة، ما عادت 
تحتمـل أكثـر، ما عـادت تنفعهـا إصلاحـات أو أدويـة، الدودة 
وصلـت العظـم، والسوسـة دخلت النخـاع و الاحتقـان وصل 
مداه، فخرجت الجماهير وتظاهـرت وأعلنت رغبتها بالتي هي 
أحسـن بتغيير النظام فتمت مواجهتها مباشـرة نظراً لعنجهية 
الطغـاة بالرصـاص الحـي وبالدبابـات وبذخيـرة الطائـرات 
والمدفعيـة، لا عصـي، لا مياه سـاخنة، لا غـاز مسـيلاً  للدموع. 
أحفاد عمر المختار هؤلاء الذي قال للمستعمر الإيطالي الغاشم: 
«نحـن شـعب لا نستسـلم. ننتصـر أو نمـوت»، تعاملـوا معهم 
بالرصـاص الحي الحـارق الخارق على طـول، وعلى الرغم من 
كل هـذه القـوة الضاربـة القذرة فقـد كان الله معنـا، وصبرنا، 
ونصرنا، وأيدنا كل العالم، وقبل أن يؤيدنا هذا العالم احترمنا 
لشـجاعتنا وبطولتنا ونظافة ثورتنا التي لم تتخللها أي أعمال 
نهـب أو تخريـب، فالهـدف واضح هو إسـقاط النظام الفاشـي 
الرجعي الذي حولنا إلى كومة من البشر غير المرحب بهم عالميا 
على الرغم مـن أننا أنقياء وطيبون وأبناء عائلات ومجاهدون 
ولسـنا مرتزقة أو أوباشـاً أو أبناء عاهرات. المهم الآن السعادة 
تنشـر بظلالهـا، وطعم الحريـة تم تذوقـه، والعالم كلـه معنا، 
وسنتعاون معه بتقدير ووضوح وشفافية، وسنجعله يثق بنا 
ويعول علينا وسـتتحول ليبيا إلـى بلد حضاري ومنارة علمية 
وثقافية، وسـيكون الرجل المناسب في المكان المناسب لا اعتبار 
لقبيلـة أو إيديولوجية فالكل مقتنع بـأن الحرية تحققت والآن 

فليعمـل الجميع مـن أجل أمنا ليبيـا، والثـورة الآن تحتاج إلى 
موهوبين وليـس إلى مخلصين علـى رأي الأمبراطور الروماني 
آدريانو عندما تسـابق أتباعه في الوفاء له بقطع أيديهم عندما 
أمرهم بقتله أو تجريعه السـم نظرا لـلآلام التي يعاني منها في 

لحظات احتضاره .
طيلة الزمن الذي سـبق الثورة لم نكن سعداء، دائما نعيش 
فـي رعب، العسـس يحيطنا، المخابـرات تحيطنـا، القوادون لا 
يفارقـون ظلنا. في أي لحظة يمكن أن تعتقـل أو تقتل أو تغيب، 
لا أحـد يمكنه أن يتدخل، لا قضاء لا محاماة لا حقوق إنسـان لا 
أي شـيء، في لحظة واحدة ارتكـب الطاغية وزمرته ومرتزقته 
جريمـة بشـعة، قتـل في سـجن بوسـليم عـام الف وتسـعمئة 
وسـتة وتسـعين أكثـر مـن ألـف ومئتـي سـجين وتم قبرهم في 
مكان مجهول. سـجناء من كل مدن ليبيـا ومن كل الأعمار، ومن 
دون محاكمـة حتـى وإن كانت صورية. الطريـف أنه في مدينة 
بنغـازي تم افتتاح مستشـفى جديد يتسـع لـ 1200 سـرير وقد 
قمـت بتوظيف هذا الأمر في روايتـي «ملح» الصادرة عام 2010 
عـن «دار الحـوار» والتـي تناولـت فيهـا روائيا مذبحة سـجن 
بوسـليم الرهيبة الـذي كان أخي الوحيد أحد هـؤلاء الضحايا 
الشـهداء. ومن بعدها أصدرت روايتـي «فرحة» في نفس العام 
عـن «دار الحوار» في سـورية تتقاطع مع «ملـح» في عدة أمكنة 
حول موضوع المذبحـة لأتبعها بعد ذلك بروايتي الجديدة التي 
صـدرت في نهايـة عام 2010 عـن «دار ميريـت» وتناولت أيضا 
هذه المذبحة التي كانت شرارتها من أسباب هذه الثورة المجيدة 
حيث بدأت أسـر الضحايا المظاهرة ليلتحق بها شـباب الثورة 
الذين لم يستطيعوا الصبر حتى يوم 17 شباط (فبراير) اليوم 

المتفق عليه من الجميع .
كل شـيء قبـل الثـورة معـد لمصلحـة الطاغية وأسـرته، كل 
شـيء موظـف من أجـل ذلـك، العلم، الجيـش، الشـرطة، الماء، 
الثقافـة، التعليم، الفنادق، المطاعم، الصحة، كل شـيء لا بد أن 
يكون في خدمة السـلطة. حتى الـزواج، قد لا تتزوج حتى يقيم 
لك النظام عرسـاً جماعياً أو يجعلك تسهر الليالي في الطوابير 

من أجل الحصول على قطعة ذهب أو غرفة نوم لعرسك .
الآن البلاد صارت جميلة والنساء والفتيات الليبيات صرن 
أجمل من ذي قبل، الابتسـامات أظهرت عذوبتها والقلوب غنت 
مواويلهـا والمرضـى الآن لم يعـودوا يحتاجون إلـى دواء، لقد 
كانت هناك غمة تسـبب كل الأمراض، غمة اسـمها الدكتاتورية 

الحمقاء وقد زالت عن أرض ليبيا إلى الأبد .
النـاس الآن أخـوة، مـن كنـا نحبهم ونشـتاق إلـى رؤيتهم 
واللقـاء بهـم والاتصـال بهـم من ليبيـين أحـرار أو عـرب الآن 
سـنلتقيهم ونعانقهـم دون خـوف مـن أي بصـاص بشـري أو 
الكترونـي حقيـر. مـا هـذه الحيـاة؟ أينمـا نذهـب نجـد هناك 
مشـاكل، هؤلاء يريدون منا الإمام الصـدر، أولئك لوكربي، هنا 
دعم جيش ايرلندي، هنا طيارة فجرناها، هنا مشكلة سببناها،  
هنـا فضيحة ارتكبتها مجموعة مقربة من النظام. في كل بلد من 
بلاد العالم هناك إصبع يشـير إلينا. أي بلاد نسـافر إليها يقول 
لك موظف الجـوازات: «انتظر»، وحتى عندمـا نخرج أو ندخل 

إلى بلادنا ليبيا لا نعامل باحترام وتقدير .
يـا عالم نريـد أن نعيش مثلكم، أناسـاً راقين أنيقـين  فنانين 
عشـاق حب وسلام وحرية ومشاركين في تنمية العالم وتقدمه 

ورقيّه .
 الدول التي كانت متحفظة على الليبيين كلبنان ودول الغرب 
والشـرق بسبب مشاكل لا دخل للإنسـان الليبي فيها سترحب 
بنا، لقد اقنعنا العالم بأن الخلل ليس في الشـعب الليبي الثائر 
الطيب الشـريف إنما في النظام السياسي الديكتاتوري البشع 
والمحظـوظ أيضا لأن الله جعله يضـع يده على ثروة كبيرة من 
النفط والغاز يسـاوم بها العالم ويتملقه ويبيع بواسـطتها كل 

الأخلاق وكل الشعب وكل القيم الإنسانية النبيلة .
ولكن الحمد لله لقد تفجرت الثورة وانتزعت من هذا النظام 
كل مخالبـه وأنيابه القذرة وحولتـه إلى حثالة كان بإمكانه أن 
يتجنبهـا لـو أحس ولـو للحظة بأن ليبيا ليسـت هـو فقط إنما 

نحن أيضا .
 

٭ روائــي ليبــي من مدينة بنغــازي، كل رواياته طبعهــا على نفقته 
الخاصة.

صدر له :«المداســة»، «تقودني نجمة»، «نواح الريق»، «شــرمولة»، 
«يانــا علي»، «ســرة الكون»، «عســل النــاس»، «شكشــوكة»، «ملح»، 

«فرحة»، «وزارة أحلام».
كل الروايــات صدرت عن «دار الحوار» في ســورية و» دار ميريت» 
فــي  مصر و» دار الانتشــار العربــي»  في بيروت و» دار ليبيا للنشــر» 
في القاهرة لصاحبها الناقد الليبي ادريس المسماري، وهو معتقل الآن 

بسبب اتصاله بقناة «الجزيرة» في بداية تفجر الثورة .

 تداعيات تداعيات
أنا.. أنا.. أنا الوحيد الذي..!؟

فــاروق وادي ٭
■ ربما يحسب البعض أن العنوان أعلاه مقتبس بأمانة من إحدى خطب 

دكتاتور ليبيا غير الموزونة فكرياً، وغير المتزنة سياسياً. لكن هذه الكلمات، 
في الحقيقة، ليست من دُرر معمّر القذّافي نفسه، وإن لم تبتعد عن نطاق 

الشخصيّة القذافيّة وتجلياتها في المشهد الثقافي، رغم أن ما ظلّ ينقصها 
كتُك» الذي لا يُتكتك!  «المظلّة» المرفوعة دون مطر أو شمس، و» التُّ

أمّا «الوحيد الذي..»، فهو هذه المرّة الكاتب الليبي الأكثر شهرة، إبراهيم 
الكوني، الذي صدرت له حتّى الآن، عشرات الروايات والمجموعات القصصيّة 

والنصوص المختلفة (نحو خمسين كتاباً على أقل تقدير) تتحدّث عن الصحراء 
الليبيّة، وتستحضر أجواءها إلى جبال سويسرا، حيث يقيم الكاتب ويُنتج 

بغزارة يحسده عليها كتّاب عرب ما زالوا يكتبون في المقابر.
بدءاً، لا أريد أن أضع نفسي بين «الأوغاد» (وفق التعبير الذي أطلقه الكوني 

في حديثه لقناة «الجزيرة»، واصفاً منتقديه. والحقيقة أنه أمسك لسانه ولم 
يصفهم بالمهلوسين)، الذين يطعنون في وفاء الكاتب لليبيا. كما أنني لا أتنكّر 

للمتعة التي وفرتها لي قراءة روايتين أو ثلاث للكوني، لأن ما قرأته بعد ذلك 
كان باعثاً على الملل، كون الكاتب لا يملّ من تكرار نفسه، وتكرار تشابهات 

الرمال الصحراويّة في أعماله، ومن استنفاد المفردات السرديّة نفسها: 
الطوارق، السحرة، الودّان (حيوان يعيش في الصحراء الليبيّة) الخباء، 

الجِمال، الكهوف بما تحتويه من نقوش وكتابات.. الخ. والحقيقة أنه، رغم 
نة، ولغته العالية، وثقافته الواسعة، إلاّ  احترامي لمقدرة الكوني السرديّة المتمكِّ
أنني أقلعت منذ سنوات عن قراءته، لأن ما أقرأه بات يتبدّى لي وكأنني قرأته 

من قبل، ولكن بعنوان آخر مختلف.
كنّا في حلّ عن هذا الحديث، وما كان علينا أن نتطرّق لمثل هذا الرأي الذي قد 
يحتاج الخوض فيه إلى دراسة نقديّة متخصصة، لولا ادعاء الكوني، مؤخراً، 

ض على الثورة في ليبيا في يوم من الأيّام فهي أعمال  بأنه: «إذا كان هناك محرِّ
إبراهيم الكوني»، كما يقول بادعاء، مضيفاً أن أعماله: «تصلح أن تتخذ إنجيلاً 

للثورة»! 
ن حديثاً بلون الشّعب  لكن الأنا المتضخمة للكوني، المُقرّب من العقيد، والمتلوِّ

وراياته الخفّاقة، لا تقف عند محاولته سرقة المنجز الوطني لشباب ليبيا 
وادعائه ريادة الثورة وأبوتها الروحيّة وتنزيل إنجيلها، بل إن الأمر يبلغ به 
حدّ القول: «أنا روح ليبيا، أنا ضميرها، والعالم يعرف ليبيا من خلالي أنا» 

(لاحظوا كم «أنا» تتردّد في جملة واحدة!).
ويتشبه الكوني بعقيده الذي ليس له الآن من يسانده، حين يُفرط في رؤية 

ماً: «أنا أوّل من أصدر بياناً  نفسه في مرآة ذاته، التي تزيده تضخماً وتورُّ
بخصوص الثورة» (ها هو الكوني، بلا فخر، يُصدر البيان رقم واحد) «أنا 

مريض بالتوتر بسبب الليبيين، حاملاً صليبي على ظهري أقاتل وحدي» 
(وحده! ووحده ينفي دماء آلاف الشهداء والجرحى الليبيين، وينفي معها 

فعل مئات آلاف المتظاهرين. فهو وحده، لا يرى إلاّ وحده)، «ستظهر الوثائق 
من سجلات الأجهزة الأمنيّة الليبيّة، ليعرفوا من هو أكثر شخص ملاحق أمنياً 

من قبل هذه الأجهزة، ولحدّ الآن العدو رقم واحد للنظام الليبي هو ابراهيم 
الكوني».. «أنا  الوحيد الذي يحمل روحه على كفه ويقاتل النظام منذ جاء 
في 1969».. «أنا أوّل معارض في ليبيا» (فها هو الكوني، الذي حاز شرف 

السّبق للمعارضة الليبيّة ووحدانيّة حمل الروح على الكفّ، والذي قاتل النظام 
منذ يفاعته، يفتقد البصر والبصيرة، فلا يرى الحاملين الحقيقيين لأرواحهم 

على أكفهم في شوارع بنغازي وطرابلس والبيضاء والزاوية.. وكلّ المدن 
الليبيّة، لأنه لا يرى سوى روحه الهائمة)،  «وأنا استطعت أن أوصل حقيقة 

الصحراء التي يجب أن تكون عنواناً لكلّ الوطن العربي لأنه كلّه صحارى، ومن 
رفع لواءها وعرفها للتاريخ هو هذا العبد الضعيف» (قبل الكوني لم تُخلق 
الصحراء، ولم تتنفّس على الورق!)، وأخيراً وليس آخراً: «وأنا أناضل في 

سبيل رد الاعتبار الثقافي لليبيا الملغاة من خارطة الثقافة العالميّة والعربيّة، 
واستطعت وحدي أن أحقق ذلك دون مساعدة أحد».

لقد راهن الكوني على أن ردّ الاعتبار الثقافي لليبيا، لن يتمّ دون استثمار 
رة، والأهم تقديمه المساعدة الماديّة السخيّة. ولأن  عبقريّة العقيد وأفكاره النيِّ
الدكتاتور يظنّ نفسه مفكراً، فقد استدعى مفكراً من أهله ممن يراهنون على 

عُقد العقيد، فكان الكوني، ما غيره، هو الذي اقترح تأسيس جائزة ثقافيّة 
سخيّة، حملت فيما بعد اسم «جائزة القذافي العالميّة»، واحتلّ صاحب 

الاقتراح موقعاً مرموقاً قي الهيئة المشرفة عليها. ولم نسمع من المعارض 
الشرعي الوحيد، رأياً ثقافياً، عندما رفض الكاتب الاسباني خوان غويتسولو 

جائزة القذافي لأنها تحمل اسم الطاغية، فأعطيت لجابر عصفور، الذي تهالك 
مة لتهالكه على وزارة الثقافة، في حكومة مباركيّة ما زال  عليها، وكانت مقدِّ

الشّعب المصري يطالب بإقالتها. 
يقول الكوني في سياق حديثه عن الجائزة، مع ترديد «أناناته»: «أنا من 

اقترحتها على القذافي فعلاً في لقاء جمعنا من أجل إعادة الاعتبار لليبيا»، 
دون أن يخجل من الاعتراف بأنه هو الذي لم ير سوى القذافي لإعادة الاعتبار 
لليبيا، ثمّ عاد ليراهن على ابن الطاغية، الأكثر حماقة وتهافتاً أخلاقياً وابتذالاً 

جنسياً. يقول الكوني: «كم هللنا لابنه عندما طرح مشروعاً إصلاحياً، ورأى 
فيه الناس أنه حقيقي وفيه أمل. لكنه أجهضه قبل أن يبدأ».

ولا يلتفت الكوني إلى تناقض أقواله، بين ما يدّعيه من أوهام ملاحقة أجهزة 
القذافي الأمنيّة وتعقبها له في سويسرا الثورة (شبر شبر.. بيت بيت.. دار 

دار.. زنقة زنقة)، وبين احترام الزعيم الليبي له، كونه مفكراً: «يحترمني 
رين؟ إننا رمز ليبيا، ليس غريباً أن يحترمني  ر.. ومن لا يحترم المفكِّ كمفكِّ

القذّافي»! 
لكن الكوني لا يشرح لنا تجليات هذا الاحترام، وأشكال ترجمته. ولا يصف 
مشاعره  ومدى سعادته باحترامٍ صادرٍ عن دكتاتور أحمق.. لا يحترم دماء 

شعبه ومطالبه العادلة بأن يحكمه شخص بالغ.. عاقل، دون «شمسيّة».. أو 
«تُكتُك»!

٭  كاتب من فلسطين
 wadi49@hotmail.com

 محمد الأصفر ٭

سكون الواقع وتعبيرية النص التشكيلي:

حنان با حمدان وجوه منسية تبحث عن ذاتها
 

لندن ـ من محسن الذهبي:

من بـين الاسـماء النسـوية الفاعلة 
السـعودية  التشـكيلية  السـاحة  فـي 
يبرز اسـم الفنانة (حنان بـا حمدان)، 
فمنذ اطلالاتها الاولى على الجمهور في 
معرضهـا الشـخصي الاول الـذي اقيم 
في الريـاض عام 1992 وحتى معرضها 
الاخيـر والـذي اقيم عـام 2009 والذي 
خصصتـه للبحث عـن وجوه منسـية 
فـي  المسـاهمات  مـن  بالعديـد  مـرورا 
معـارض فردية وجماعية داخل المملكة 
وخارجهـا، وعطاؤهـا لا ينضـب لانها 
تسـتند على موهبـة واضحـة وانجاز 

ابداعي يمتاز بأسلوبية متفردة. 
يقول برنارد مايزر (ان العمل الفني 
هـو نتيجـة لتخطيـط واع ) فهـو اذن 
عمليـة تركيب قصـدي لعناصر الابداع 
الفنـي عبـر خطـوط وفضـاء اللوحـة 
وفـق رؤيـة وذوق الفنان واحساسـه 
في خلق صور تعبر عن وعيه الجمالي 
،وهذا ما نشـاهده في اشـتغال الفنانة 
(حنان بـا حمدان) فهـي تمتلك المقدرة 
التشـكيلية  المفـردات  تطويـع  علـى 
لمصلحـة الصـورة والمشـهدية، فتقـدم 
الواقـع الطبيعـي بـرؤى مختلفـة عبر 
اهتمامهـا بتفاصيـل المـكان وجزئياته 
لتعطـي العمل الفني تبسـيطا واضحا 
فـي التفاصيـل علـى المسـتوى الفنـي 
اقامـة الصـلات  والفكـري مـن خـلال 
الشـكلية مع عناصر الواقع أو الإيحاء 
بـكل ما لـه صلـة بالشـكل الواقعي من 
أجل تحريك المشـهد، وضخ كمية كبيرة 
مـن المشـاعر القويـة في جميـع أرجاء 

اللوحة. 
يظـل للواقعيـة فـي اغلـب اعمالهـا 
لوجـوه  تصويرهـا  فـي  وخصوصـا 
بورتريهـات  ورسـم  الاشـخاص 
لشـخصيات واقعية تحمـل ملامحهم، 
سـحر خـاص، وقدرتهـا علـى التعامل 
مـع الفعـل الجمالـي والتأثيـر العالـي 

فـي المتلقـي، مـن غيـر أن يغيـب عـن 
الأذهـان أنهـا لا تكتفي بفعل مـا تفعله 
آلة التصوير من محاكاة سلبية للواقع 
بـل تطورها من اجل الغـور في البحث 
عن اللحظة الشـاردة، بـل انها تحاول 
الامسـاك بالمزيـد مـن تلـك اللحظـات 
العابرة لتوثقها وتوثق تلك الانفعالات 
وان كانت جامـدة ، في محاولة الى ان 

تنفـذ إلى روح الشـخصية وان تترجم 
الصـدق  درجـات  بأعلـى  مشـاعرها 
والعفويـة. وممـا يلفت الانتبـاه أيضا 
في اللوحـة / البورتريه تعابير الطيبة 
ملامـح  بهـا  تنطـق  التـي  والبـراءة 
الشخصيات وكأنها هنا تؤرخ لزمن ما 

وهو زمن انفعالي بالطبع.
والزمـن فـي اعمالهـا زمنـان: زمـن 

واقعـي وزمـن ابداعـي، فالزمـن الذي 
نتفاعل معه فـي ابداعها هو ذلك الزمن 
الـذي يتحرك عبـر البنية التشـكيلية، 
ليسـاهم في اعطـاء صـورة انطباعية 
ذهنيـة عـن الزمـن الممكـن وهـو زمـن 
المسـتقبل أي الزمـن الـذي يشـغل بال 

المتلقي. 
خـلال  مـن  يبـدو  الممكـن  والزمـن 
تجسـيد شـكل الواقـع واقعـا متخيـلا 
ليشـد عين المتلقـي، وهذا الزمـن الذي 
تقصده الفنانة (حنان با حمدان) وهو 
غير قائـم في الواقع فقط، بل يتجاوزه 
نحـو المسـتقبل لأنـه زمـن يحمـل افقاً 
أسـطورياً بعيـداً بعـض الشـيء عـن 

الواقع المجرد. 
البنيـة  فـي  الزمـن  يتحـرك  وكمـا 
الابداعيـة يتحـرك المكان فهـو الفضاء 
الذي تنهـض به الأحداث وتتحرك فيه 
الشـخوص المجسـدة للواقـع، سـواء 

أكانوا شخوصاً أو حياة صامتة.
المهـم هـو أنهـا تنمـو وتتحـرك عبر 
هـذا الفضاء الذي تنسـج خيوطه هذه 
الاشـكال المشـكلة للبنية الفنيـة، التي 
لم تعد فيها اللوحة تعبر بشـكل مباشر  
عـن الواقـع بـل تنـزاح وتميل بشـكل 
الجماعـي  المتخيـل  لتحريـك  إيحائـي 
والفـردي عنـد المتلقـي، لكـي يصبـح 
المشـاهد عامـلا مسـاعدا وليـس عاملا 
معاكسا كما يقول السيميائيون فيخلق 
الصورة السيميائية في مسألة العامل 
التشـكيلي  والتعبيـر  والاسـتجابة، 
بهـذا المعنى أضحـى وسـيلة للإيحاء، 
ولـم يعد أداة لنقـل الواقع المجرد فقط. 
وهنا يكمـن الفـرق بين المعنـى العقلي 
للصورة والمعنى التخيلـي لها، بمعنى 
انهـا تحاول فك أسـر اللغة التشـكيلية 
بإخراجهـا مـن المعنـى الذهنـي القائم 
المعنـى  إلـى  المجـردة  الواقعيـة  علـى 
التخيلـي المبنـي علـى إطـلاق العنـان 
للخيـال المفكـر، كـي يسـبح حـرا فـي 
عالـم مـن التخيـل والقـراءة المتعددة 

الوجـوه للحظـة الواحـدة، بعيدا عن 
لغة الوصف التقليديـة متجهاً الى لغة 
الكشـف بامتزاج واضح بـين الانفعال 

العاطفي والممارسة الفنية.
تحـس بعالمها المحيـط عالمـاً صغيراً 
ينصـت بشـكل جيـد لخطـاب الـروح 
وينسـاق لخلق الحلم فـي افق الواقع، 
فهـي تمتلـك خبـرة بصريـة تجمع بين 
داخـل  وتفعيلهـا  الجماليـة  الانسـاق 
سـطح اللوحة تدل علـى حركية واعية 
لهضـم الواقع واسـتنتاج الجمـال من 
بين ثناياه عبر التواصل الواعي لمكامن 
المشـهد  وديمومـة  الانسـاني  الجمـال 

التشكيلي. 
ان الجمـال فـي الفن ليـس بتصوير 
المشـاهد الجميلة فحسـب بل هو وكما 
انسـجام   ..) غوركـي  مكسـيم  يقـول 
وتطابـق يسـبغهما الفنان علـى المنتج 
علـى  يؤثـر  الـذي  الشـكل  ويمنحهـا 
المتلقـي  فتمنـح  العقـل  او  الاحسـاس 

المتعـة والفـرح....) اي انهـا محاولـة 
للامسـاك بما لا يمسك. فالواقع اذن في 
اعمـال الفنانـة (باحمـدان) ليس اكثر 
مـن ذريعـة لتصويـر دواخـل وهمـوم 
الفنـان ذاتـه ومـا يحيـط بـه ولابراز 

الانفعال الكامن والسكون الظاهر. 
فهـي مـن الفنانـات القلائـل الذيـن 
اسـتطاعوا ان يضعـوا افكارهم داخل 
بنية بناءات النص البصري لتوسـيع 
او  ضجيـج  دون  مـن  المتلقـي  مـدرك 
مباشـرة مبالـغ فيهـا بـل اسـتخدمت 
الرمـز الواقعـي الايجابي فـي مواجهة 
الواقـع فصـورت الحيـاة الشـخصية 
لموجوداتهـا بشـكل انسـاني بعيد عن 
 ً هيـكلا  ولتخلـق  الصاخـب  الاعـلان 
علائقياً منظماً لسـرد الواقـع يغور في 
المعنـى. فهـي اذن تـزاوج بوضوح بين 
المرئـي بدلالتـه الجماليـة واللامرئـي 

بدلالته العاطفية والفكرية. 
 muhsinaldahabi@googlemail.com

أقنعنا العالم أن الخلل ليس في الليبيين:

عاد أخي الشهيد ومعه ثورة

(إلى أحمد فاروق في ميدان التحرير)

خذ ورقة بيضاء كبيرة،  
تتسع لكل الناس، 

لكل الأحبة،
 لكل الأجيال.  

في وسط الورقة 
أرسم ميدانا كبيرا بحجم الوطن 

وارسم طفلا 
وارسم قبلة

وارسم أشياء جميلة 
وبالقرب من الميدان 

ارسم مراكز شرطة بالعشرات 
لا تتردد 

ارسم 
فالزمن  الذي ضاع لن ترجعه الآهات
ارسم رجال شرطة بأسواط وبنادق 

وارسم متسولين يفترشون برد الميدان
وارسم باعة متجولين في القاهرة 

وأسوان 
وارسم أما تنتحب 

لأن أبانا الذي في المباحث سرق 
ملامح ابنها 
وقطع رأسه 

وقطٌع الأوصال.
ارسم أبانا يظهر في 

التلفزيون
يوزع الوعود بيد ويطلق 

الرصاص بيد أخرى

وارسم عيال الأمريكان يبنون ناطحات 
سحاب فوق أشلائنا،

ثم انتظر 
قلت انتظر ثلاثة عقود وألم. 

كن صبورا مثل حجر 
«ليت الفتى حجر...» 

صبورا وابلع حزنك وحنقك كن 
وانتظر  

وحين يستيقظ الناس في 
وطنك 

وتشرق البسمة ويكبر الأطفال
امسح بجرة قلم كل المتسولين 

عن الميدان
امنحهم كلمة ونفسا ووجها وأحلاماً 

وارسم في السماء كلمة اسمها 
حرية 

لا تساوم 
لا تترك حيل الكبار الرخيصة 

تنطلي عليك 
سترى كيف يختفي رجال الأمن 

بين عشية وضحاها كالفئران 
ويطلق أبانا الذي في المباحث 

ساقيه للريح 
وترحل أمريكا 

وعيالها
 وتعود الفرحة إلى الميدان...

 خذ ورقة بيضاء 
وارسم ميدانا، 

ارسم قبلة في كل مكان... 

٭ كاتب من المغرب

رشيد بوطيب ٭

 من أجل رسم بورتريه للثورة 

لوحة العم المنسي للفنانة  (القدس العربي)

حنان با حمدان  (القدس العربي)
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

الفنان ضياء الميرغني يطلق عليه زملاؤه لقب (الفنان 
ذو الألف وجه)، لأنه ينجح في تجسيد كل الأدوار، 

وحقق طفرة في شخصية الشرير ذي «الدم الخفيف» 
لأنه قدم عددا منها ونجح على الشاشة وارتبط به 

الجمهور، منهم الأطفال الذين يرددون بعض الجمل 
الحوارية التي يلقيها في أعماله مثل دوره في مسلسل 

«ماما في القسم». ضياء الميرغني لا يسعى لأدوار 
البطولة رغم أنه أحق بها، ويرى أن نجوما كبارا 

من الزمن الماضي أمثال زكي رستم وتوفيق الدقن 
واستيفان روستي وغيرهم حفروا اسماءهم في 

الصخر ولم يلعبوا البطولة المطلقة.

■ ظهورك فــي أكثر من دور ألا يــؤدي إلى خلط في 
تجسيدك لكل شخصية؟

■ هـذا يحتـاج إلـى موهبـة وخبـرة، وطالما أحب 
عملي اسـتطيع التنقل من شخصية لأخرى بسلاسة، 
وكيـف اتقمـص الـدور عندمـا أدخـل لعمـل الماكياج 
الخاص بالشـخصية، وأحـب صناعة الشـكل للدور 
مـن الواقع، وعندمـا أقدم دورا سـبق تقديمه لابد أن 

أغير فيه.
■ لماذا أدوار الشر تركز عليها؟

■ انها أدوار مركبة وصعب تجسـيدها والمشـاهد 
يرى فيها شـكلا وأداء جديدين يثير دهشـة المتفرج، 

والناس يعجبها أدائي لأدوار الشر.
■ دورك في مسلســل «ماما في القسم» شر به خفة 

ظل، هل موجود مثلها في الواقع؟
■ قدمـت الدور في بدايته بشـكل بسـيط لا تظهر 
معه ملامح الشـر في بدايته، وعملت تدريجا لصفات 
الشخصية، وهذا موجود بالفعل في الحياة والواقع، 
وقدمـت دور الحـاج حمدي علـى مراحل فـي البداية 

ظهرت مبتسماً ثم ظهر الشر في ما بعد.
■ دورك فــي «مامــا في القســم» رجل أعمــال لماذا 

قدمت دورا شبيها له في مسلسل «كابتن عفت»؟
■ في البدايـة اعتذرت عن كابتن عفت لكن المخرج 
عمـرو عرضـة منتـج العمـل أصـر أن أجسـد الـدور 
وفكرت في الشخصية ووضعت له صفات شعبية من 
خلال رئيس ناد درجة ثالثة وملابسـه مختلفة وهي 
يرغب في الحفاظ على كرسـي رئاسة النادي وهناك 

فرق كبير بين الدورين.

■ ألا تفكر في البطولة مثل أي ممثل؟
■ كثيـرون يسـألونني ذلـك، للأسـف هنـاك مـن 
الزملاء في الوسـط الفني يبدون دهشة ومفاجأة من 
أدواري، وهذا يؤكد أنني بطل في أدواري، والجمهور 
علـى مختلف أعمارهم يرونني بطلا في أعمالي، ولذا 

لا أبحث عن أدوار أخرى يطلق عليها بطولة.
■ هناك مسلسلات كثيرة تعتذر عنها لماذا؟

■ فعلا، رفضت مسلسل «كليوباترا» لتصويره كله 
في سورية، كما ان التقدير الانتاجي غير موجود.

■ ألم تخش من التمثيل باللغة العربية في مسلســل 
«سقوط الخلافة»؟

■ أعشـق اللغـة العربيـة وأحب التمثيـل بها كلما 
توفر لي الدور المناسب، ومشاركتي في هذا المسلسل 
جـاء بناء على ترشـيح مؤلفه يسـري الجندي الذي 
طالبنـي بتقديم الدور رغم صغر حجمه في الحلقات، 
التي شـاركت فيها ممثلين مـن أنحاء العالـم العربي 

وهذا أسعدني جدا.
■ هل هناك نجوم تحب العمل معهم؟

■ أحـب التعامـل مـع كل النجوم، واسـتفيد منهم 
فنياً كمـا أفيد العمل الفني بخبرتي، ولذا هناك أعمال 
أجد إصـرارا من القائمين عليها باشـتراكي لحاجتهم 

إلى تجسيدي للدور.

ابراج

الحمل: 

فرصــة العمر قد تطــرق بابك في 
وقــت قريــب فأحســن اســتعمالها 
ولكــن إيــاك أن تنســى أن (القناعة 

كنز لا يفنى).  

الثور: 

أمور في العمل تشــغلك عن التفكير 
بالحبيب، بينك وبــين النجاح خطوات 

قليلة عليك اتخاذها بحكمة.  

الجوزاء: 

افتح اذنيك جيداً اصغ إلى حدســك 
فالوقت يعمل لمصلحتك، حوار عاطفي 

يشبه (حوار الطرشان).  

السرطان: 

الوقــت كفيــل بإقفــال الموضوعات 
التي تزعجك، فلا تفكر ولاتهتم، التكتم 
حول بعــض المشــاريع مفيد فــي هذه 

الفترة.  

الأسد: 

وغيــر  مهمــة  الحبيــب  تصرفــات 
واضحة، تتصرف على عكس عاداتك، 
ننصحك بالعودة إلى طبيعتك المعهودة 

والمعروفة عنك.  

العذراء:

 لاتجــازف بقضايــا مهمــة، عليــك 
بالتعقــل والاتــزان فما تنويــه نوع من 
المقامرة، تتقاسم الاشجان مع الحبيب 

وتصفو النفوس.  

الميزان:

 تخرج اليوم من ورطة أوقعت نفسك 

فيهــا، انــس الماضي وخصوصــاً أنك 
عانيت كثيراً قبل أن تستعيد هدوءك.  

العقرب:

بــروح  الواقــع  تتقبــل  أن  عليــك   
رياضيــة فالدنيا هكــذا: (يوم لك ويوم 
عليك) مدخول إضافي يحسن وضعك 

المادي.  

القوس:

 الأوقــات المقبلــة تحمل لــك وعوداً 
بالســعادة، أصدقــاء جــدد يدخلــون 
إلى دائرة معارفك، مشــكلة عائلية في 

طريقها إلى الحل.  

الجدي: 

نظم أفكارك وامض قدماً في الطريق 
الذي رسمته لنفســك، جدولك اليومي 

يطرأ عليه بعض التغيير.  

الدلو: 

حياتك الخاصة تستحق منك تقديم 
بعض التضحيات، التنافس بينك وبين 
بعض الأصدقاء يزداد بصورة كبيرة.  

الحوت:

أوقات جميلة بانتظارك مع عائلتك، 
عليك الاعتناء والاهتمام أكثر بصحتك 

كي تنعم بتلك الأوقات السعيدة .

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

ضياء الميرغني في احد ادواره

ضياء الميرغني: نجحت في أدوار الشرير الظريف بأسلوب جديد
لا أفكر في البطولة رغم مطالبة الجمهور بأني أجسدها

كيف حاصر الإعلام المغربي يوم 20 فبراير
■ لم يكن غريبا ولا مفاجئا على الإعلام الرسمي المغربي، تعامله 
التقزيمـي الاختزالي مع أحداث يوم 20 شـباط/فبراير، اليوم الذي 

كان منعطفا حقيقيا على مستوى الشارع المغربي. 

من التجاهل إلى التشويه ثم الركوب

فقـد بـدأ أولا بالتجاهل التـام والمطلق، ثم بعد ذلـك بدأت وكالة 
المغرب العربي للأنباء بحملة كلها تشـكيك وزرع للريبة فيمن يقف 
خلـف هذه الحركـة المريبة، مـع الإصرار علـى إظهار نـوع من عدم 
الاكتـراث بهذه الدعوة عبر تصريحات وزير الاتصال المطمئنة جدا 
إلى ان للمغاربة وللشباب الحق في التعبير عن مطالبهم المشروعة. 
وأن التظاهـر والاحتجاج شـيء غير جديد على المغـرب، وهو احد 
وجـوه الديمقراطيـة والحريـات، ولكـن إذا كانـت هـذه المطالـب 
مشـروعة فلمـاذا لم تسـمحوا لهم مثلا بـأن يعبروا عن مسـيرتهم 
السـلمية عبر القناة الرسمية الممولة بأموال الشعب المغربي. ولماذا 
لـم يسـمح لهم بـأن تعـرض وكالة المغـرب العربـي للأنبـاء، وهي 
الوكالـة المفروض أنها تنفتح على جميـع المغاربة، جملة أو جملتين 
لوجهـة نظـر الداعـين إلى المسـيرة، كأضعـف الإيمـان! لا الانفتاح 
المشـرع الأبـواب علـى فئـة المحظوظـين مـن الأحـزاب والجمعيات 
الحبيبة، كحزب الجرار الذي لا شـك أنه سـيكون أحد أسباب الجر 

نحو المجهول.
وبعـد التأكـد مـن أن 20 فبرايـر حقيقـة واقعـة لا غبـار عليهـا 
وقـدر مقدور من الله تعالـى لا راد له، وبعد انضمـام عدد من رموز 
المعارضـة الحقيقيـة لا الصوريـة، وعلى رأسـها «البعبـع» المغربي 
المحظـورة بتعبير الكاتـب الكبير حسـنين كروم كنايـة عن جماعة 
الإخـوان بمصـر، والمقصود بهـا مغربيا جماعة العدل والإحسـان، 
علاوة على أحزاب اليسار غبر المدبلج وهي تسمية أحتفظ بحقوق 
إيداعهـا القانوني، مـن قبيل حـزب النهج الديمقراطـي، والطليعة 
واليسـار الموحد، وكذا الجمعيـة المغربية لحقوق الإنسـان المغردة 
خارج سرب السـلطة، على عكس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان 
المهادنة المسـالمة، التي أعلنت من أول يوم أنها براء من المسيرة. هذا 
ناهيـك عن عدد من النقابـات العمالية التي تفرقـت بين مؤيد وبين 
مـن اختـار المقاطعة، بـل إن بعضهـا تعامل مـع اليوم بكل بسـاطة 
بحيث اسـتأنف لقاءاته الدورية من أجل دارسـة الملفات المطلبية، 
ولما لا الاستعداد المبكر لمسيرات فاتح ماي، والنزول إلى الشارع من 
أجـل الدفاع عن الحقوق والحريات، وطبعا بعد أن تنفض مسـيرة 

العشرين. 
مواقـف حقيقيـة، كشـفت مـا تبقى مـن الشـعارات المشـروخة 
للأحـزاب حـول دفاعهـا عـن الحقـوق ودعواتهـا إلـى الإصـلاح 
السياسـي، ولكن مـن وراء مكاتبها المكيفة وعلـى الأرائك المريحة، 
وأجهـزة التلفاز مـن نـوع بلازما 50 بوصـة. وصفحـات جرائدها 

المهترئة الكاسدة المهجورة الممولة أيضا بأموال دافعي الضرائب. 
امـا نقابة الصحافة، فلم تكن بأحسـن حال مـن الأحزاب، حيث 
اختارت آخر لحظة لتصدر بيانا إنشـائيا دون المسـتوى المطلوب، 
بعبارات كلاسـيكية فضفاضة عامـة، لا تدعو إلى الخروج للتظاهر 

ولا تقاطعه. بيان على الطائر وجوده كعدمه. 

متابعة إعلامية لايت 

وقبيـل أيام مـن الموعـد المنتظـر، عكفت وكالـة المغـرب العربي 
للأنبـاء في بـث بيانات الأطراف غير المشـاركة في المسـيرة، وكذا 
بيانـات عدد مـن الجمعيات المجهريـة هنا وهنـاك. وطبعا من دون 
بث ولـو موجز ينتمي إلـى الضفة الأخرى، والمقصـود بها الجهات 
الداعية إلى المسـيرة كنوع مـن الموضوعية. وطبعـا ترددت بعض 
التصريحات في هذا المنبر أو ذاك عن وجود أجندة خارجية توجه 
المسـيرة.. وهو ما يعني تكرار النمـاذج العربية الأخرى، فالرئيس 
التونسـي مثـلا ألصق التغيير بجهـات أجنبية أثبتـت الحقائق ان 
الشـاب البوعزيزي لم يكن له علاقـة إلا بعربته التي أصرت بلدية 
سـلطة سـيدي بوزيد على مصادرتها منه، وإتبـاع ذلك بصفعه من 
طرف شـرطية، ما تـزال عائلة الشـهيد إلى هذه اللحظـات تطالب 
بملاحقتها قضائيا. والشيء نفسه حدث في ميدان التحرير عندما 
بالغـت قنـوات مبنـى ماسـبيرو بالقـول بأنهـا لعبة عيـال وثورة 
كنتاكي، وبأن الشـباب يتقاضون بالأورو ليمكثـوا في الميدان، بل 
من فرط محبة قناة المحور لشـباب ميدان التحرير أنها اسـتضافت 
صحافية ادعت أنها تلقت تدريبا في إسرائيل من أجل قلب النظام، 
وأنهـا تلقـت 50 ألـف دولار مقابـل ذلـك، علما بـأن أعتـى نظام في 
العالـم العربي لا يسـتحق هـذا المبلغ نتيجة الهبوط الحاد لأسـهم 
التغييـر بالبورصـة العربيـة، إذ يكفـي لوصفة التغيير الشـعبي، 
إرادة شـعبية وفساد مالي وسياسي مستشـر في الحاكم وعائلته 
وحاشـيته، ثـم قيـادة شـبابية بمرجعية واعيـة لا اسـتعراضية، 
وبقيـة قوى حية لم تبع ضمائرهـا، وطبعا خط انترنت، وقبل ذلك 
شـحن يومي ثوري لا يقل عن 4 ساعات عبر قناة الجزيرة للثورة، 

ويا الله على بركة الله. 
إن قوة مبادرة 20 شـباط/فبراير ليس في نزولها إلى الشـارع، 
لأن المغاربـة اعتـادوا النزول إلى الشـارع في عدد من المناسـبات، 
حتى أضحى النزول إلى الشـارع من اجـل الاحتجاج دوريا، ولكن 
الجديـد أنها مبـادرة بتبعات معتبـرة. فلأول مرة يخـرج جزء من 

المغاربـة إلـى الشـارع للمطالبـة بحقهم فـي اتخاذ القـرار، وإعادة 
رسـم قواعد اللعبة السياسـية، متجاوزين كل التابوهات الوهمية 
والخطـوط الملونة بما فيها الخطوط الحمراء، عبـر المطالبة بملكية 

برلمانية، ومتابعة ناهبي المال العام، وإعادة توزيع الثورة. 
ومن جهة أخرى، مفتوحة أيضا على سيناريوهين، الأول مبادرة 
مـن يهمهم الأمر إلـى التقاط الإشـارة والمبادرة بإصـلاح حقيقي لا 
تلفزيوني للاستهلاك، ما يعني الاستجابة لمطالب الشعب والشارع 
الـذي لم تحركه قوى الأحزاب التقليديـة ومن يدور في فلكها. وهو 
مـا يؤكد ان الشـارع وبمكوناتـه المختلفة غير المتجانسـة هو القوة 
السياسـية الوحيـدة في التغييـر بالمغـرب، أما السـيناريو الثاني 
وينطلـق من عـدم الاسـتجابة لمطالب الشـارع ممـا يعنـي، المد في 
حياة التظاهر، طالما أن شـيئا لم يقع، وطبعا حدوث تغيير في ليبيا 
المغاربيـة، وإذعـان السـلطات الجزائريـة إلى رفع حالـة الطوارئ 
وتقـديم عـدد مـن الإصلاحـات السياسـية، كلهـا محفـزات علـى 
الاسـتمرارية في التظاهر حتـى تحقيق المطالب. ويزيـد من هذا أن 
السلطات المغربية نفسها وفي تصريحات 20 فبراير اعترفت بأنها، 

اي مطالب المتظاهرين السلميين، مطالب مشروعة. 
القناتـان المغربيتـان، بـدءا بالقنـاة الأولـى او قنـاة الريـادة 
الإعلامية بلا منازع وجارتها الثانية، مع اسـتثناء قناة ميدي سات 
تي في التي يـروى أنها إخبارية، وهي رواية ضعيفة متنا وسـندا، 
ولا حاجـة لنا للحديـث عنها لأن عـددا من المغاربـة لا يعرفها حتى 
يمكنـه متابعتهـا، وجدتا أنه لا منـاص من تغطية للمسـيرة، ولكن 
مـع ضبط المصطلحات بدقة معينة، فمثـلا لا يتم التركيز على العدد 
الأكبـر للتظاهرة، وذلك إما بالتركيز علـى التظاهرة من الداخل، او 
اختيار بروفيل بعينه، عكس عدد من المسيرات الرسمية التي كانت 
تلتقـط فيها الصـورة من أعلى مما يبين الحجم الحقيقي للمسـيرة، 
مع تبني عمليـة الاختزال الرياضي للأرقام، فمثـلا تظاهرة الرباط 
التـي لا تقـل عـن 30 ألـف متظاهـر تصبح خمسـة او سـبعة آلاف! 
وقس على هذا المنوال كل المسـيرات. وحتى إذا سـلمنا برقم وزارة 
الداخليـة القائل بأن عدد مـن خرج هو 37 ألـف متظاهر، فيكفي أن 
هـذه التظاهـرة عمـت كل مناطـق المغرب ومـن دون اسـتثناء. مما 
يعنـي أن مطلب الإصلاح هو مطلـب كل جهات المغرب وليس مطلب 

جهة دون أخرى!
كمـا تم التركيـز علـى المناطـق الأقل حضـورا، كما فعلـت القناة 
الثانيـة مع مدينـة العيون، حيـث أصرت على الحضـور المبكر أمام 
مركـز نقابـة احتضنت التظاهـرة. ممـا جعلها تنقل صـورة بضعة 

أشخاص ينتظرون أن يلتحق الباقي. 
أمـا المسـألة الثانيـة فهـي اختيـار الوجـوه المشـاركة بعنايـة 
ميكروسـكوبية دقيقـة، بحيـث لا تظهـر مـا أمكـن تلـك الوجـوه 
المزعجـة وهي كثيـرة، بمن فيهم الملتحون الذيـن يمكنهم ان ينتموا 
«للمحظور». وهنا لا بد من الوقوف عند حادثة طرد الشـباب لطاقم 
القنـاة الثانيـة، فـي فيديـو معبـر تناقلته صفحـات الفيـس بوك، 
كعربون مـودة ومحبة تجاه القناة، وذلك نتيجـة التعتيم الرهيب 
الذي مورس على الحركـة. مع الفصل التام بين المقاطعة الحضارية 
والاعتـداء على الصحافيين على اختلاف مشـاربهم، ويدخل ضمن 
هـذا الإطـار مـا حـدث فـي مدينـة الحسـيمة شـمال المغـرب، حيث 
تعرضـت سـيارة مصور صحافـي بالقنـاة الثانية لعمليـة تخريب 
وحرق، لا تمت بصلة لحركة فبراير المسالمة، ولا لأخلاق المغاربة من 

أساسه الذين ينبذون العنف بشتى تجلياته. 

المحكوم عليهم بالإعدام الإعلامي

وطبعـا الاسـتجوابات حظيـت بعنايـة منقطعة النظيـر، فمثلا 
يسـتحيل أن يتم اسـتجواب او حتى مجرد ظهور ثلة من الأسـماء، 
الفنـان المحاصر أحمد السنونسـي، أو الصحافـي المحاصر قضائيا 
مـن الكتابة علي لمرابط، وأبوبكر الجامعي وعلي عمار.. . واللائحة 
طويلة للمحاصرين في المغرب الممنوعين من حق الولوج إلى الإعلام 

العام اسوة بباقي المحظوظين القاطنين بمقر قنواتنا العمومية. 
أما في النشـرة الرئيسـية لقناة الريادة الإعلامية الأولى، وبعد 
أن خصصـت حيزا معتبرا للمسـيرة الشـعبية، وسـيرا على منهج 
التقزيم والإفراغ من المضامين، وعوض أن تسـتضيف القناة إحدى 
الفعاليـات الداعية إلى المسـيرة، وهو الأصل والمطلـوب. قررت أن 
تسـتضيف فعاليات مناهضة للمسـيرة، كالأستاذة أمينة بوعياش 
رئيسـة المنظمـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان الرافضة المشـاركة في 
المسـيرة. وكان يجـب أن يتم اسـتدعاء السـيدة الفاضلـة خديجة 
الرياضـي الأمينة العامـة للجمعية المغربية لحقوق الإنسـان، التي 
قضـت الليلة المواليـة في ردهات المستشـفى، نتيجـة تدخل عنيف 
لقـوات تفريـق التظاهـرة، او قـوات الأمـن مجـازا، التي تـزرع في 
صفـوف المتظاهريـن المسـالمين إحساسـا باللأمـن، رفقـة عـدد من 
المناضلـين الذيـن أرادوا أن يعبـروا عـن مطالبهم أمام سـاحة باب 
الأحـد بالربـاط، كمـا تم الاعتـداء على الزميـل الصحافي ورسـام 
الكاريكاتير المغضوب عليه رسميا، المحبوب شعبيا خالد كدار الذي 
توبع بتهمة كلاسيكية روتينية في دول العالم العربي، التي تنزعج 
كثيـرا من الكاريكاتير وتكفر بـه إذا ما حام حول الحمى. وعلى ذكر 
الأسـتاذة خديجـة فقد تيقنت منذ عدة أشـهر بأنها هـي الأخرى قد 
ضمـت إلى لائحـة المحاصرين إعلاميـا، أو المحكوم عليهـم بالإعدام 
الإعلامـي، رفقـة لمرابـط والسنونسـي والجامعي وعمـار، وكل من 
يشـتبه فيه الانتماء إلى الأخت «المحظـورة». ويكفي أن نقارن عدد 
المـرات التي ظهرت فيها السـيدة المسـالمة المحبوبة أمينـة وزميلتها 
المناضلـة خديجـة علـى شاشـات التلفـاز العمومـي، الـذي لا نكل 
ولا نمـل من القـول بأنه ممول مـن جيوب المغاربة، علمـا بأن حجم 

الأنشـطة والفعاليات التي تشـارك فيها الأسـتاذة الرياضي ومعها 
الجمعية المغربية لحقوق الإنسـان لا يعد ولا يحصى، ولكن الظاهر 

ان الدنيا عندنا حظوظ إعلامية. 
وإنـه يكفي لقياس حجـم الحريات المنتقاة بعناية، ذكر اسـمين 
بعينيهمـا، الأول الفنـان المحتـرم احمـد السنوسـي المحكـوم عليه 
بالإعـدام الإعلامي، والصحافي الجريء علـي لمرابط المحكوم عليه 
بأن لا يقترب من قلمه لمدة عشـر سـنوات، في حكم من أغرب أحكام 
القـرن الواحد والعشـرين. ولا أعـرف لماذا لم ينشـئ لمرابط موقعا 
إلكترونيـا، ويكتـب بواسـطة لوحـة المفاتيح عوض إصـراره على 
الكتابة بالقلم، طالما قلمه يهدد الاسـتقرار! على الأقل لن يحتاج إلى 
تصريـح بالإيداع، ولـن تحجز صحيفته وتصـادر أعدادها كما كان 

يفعل مع صحيفته . 
فوجـود هذين الاسـمين ضمن محتجـي 20 فبراير، عنـوان بارز 
على صدقية ومشروعية التظاهرة، ومن جهة أخرى كفيلان بنسف 

«أجذعها» قصيدة مديح وثناء على مقولة جنة عصر الحريات!

وائلات غنيمات قبل الأوان

والأغـرب مـن الإعلام الرسـمي نفسـه الذي تحول مـن مناصب 
العـداء ليـوم 20 فبراير إلـى إعلام مشـيد بالتعامـل الحضاري مع 
المسـيرات، حيث خصصت وكالة المغرب العربي للأنباء صفحاتها، 
لانطباعـات صـادرة مـن جهـات غربيـة تحديـدا، وهـي محاولـة 
اسـتيعاب ملتوية على أهداف المسـيرة التي لـم تكن تروم الخروج 
مـن أجـل الخـروج فقـط، ولكنهـا عكسـت صوتـا دفينا بضـرورة 

التغيير. 
 الأغرب من هذا، موقف الشـباب أنفسـهم الداعين إلى المسـيرة، 
حيـث ظهـروا وهـم يتنافسـون علـى كعكعـة 20 فبرايـر قبـل ان 
تنضـج أو تدخل الفـرن من أصله. وهكذا تناقلـت المواقع الإخبارية 
تصريحاتهم وبشـائر النصـر المبين تعلو الوجـوه، يحدث هذا قبل 
حلول يوم المسـيرة، بـل ذهب موقـع إلكتروني ذائع الانتشـار إلى 
تفجير قنبلة إعلامية عندما أعلن الكشـف عن هوية مؤسس صفحة 
20 فبرايـر على الفيس بـوك. وإذا كان الشـاب مهندس الإعلاميات 
وائـل غنيـم قد أفصح عـن هويته بعـد أن حصل النصـر، وحصلت 
المعجـزة بتنحي مبـارك، وهو المطلـب الذي لم يكن يلـوح حتى في 
أحلام الأشقاء المصريين والعرب قاطبة، فإن شباب المغرب استبقوا 
الأحداث كثيرا، ومعها معركة التنافس على من يكون الأب الشرعي 
لصفحة ومسـيرة 20 فبراير. علما بأنـه لا يمكن الحديث عن أب من 
دون وجـود مولود مـن أصله، والنظر في حالته بعـد الولادة، لأنه 
مـن الممكـن أن يولـد عليـلا او سـقطا أو معاقـا، وقبل ذلـك لا بد من 

الحديث عن السيدة الوالدة التي تربى المولود في أحشائها. 
والأعجـب أيضـا من ذلك، ظهور نكرة شـبابية في أحـد الفنادق 
الفخمـة وهو يصـرح بكل اسـتعلاء «ثـوري» بمقاطعته للمسـيرة 
مخافة أن يركبهـا آخرون، والمقصود بهم الجماعة واليسـار، وكأن 
صاحبنا يملك تنظيما شبابيا موزعا على امتداد قرى ومدن المغرب. 
وبمجـرد أن يأمـر «نكرتنا»، يقع الزحف إلى الشـارع. ولكم ترددت 
كلمة الركوب على المسيرة حتى تهيأ لي أن الخارجين يوم 20 فبراير 
سـوف يسـافرون راكبـين يجوبـون الشـوارع والطرقـات، عوض 
المشـي على الأقدام! وطبعـا» نكرتنا» الثـوري تم الترحيب به على 

مستوى الإعلام الرسمي، وتم إكرام وفادته إعلاميا. 
وأكيد، أن هذا ما يجعلنا نؤكد أن مطالب الشباب معقولة، ولكنها 
غير كافية. إن الذي أخرج المغاربة من شـتى مدنهم وقراهم النائية، 
ليس نداء الشـباب فقط ولكنه تراكم السـنين، وآبـار الغضب التي 
ينامـون ويصبحون عليهـا. ورائحة الحرمـان، والظلم الاجتماعي 
الفاحـش، وقيـد ذات اليد او قـل انعدامها من أساسـه. علاوة على 
الزلـزال السياسـي العربي الـذي هز المنطقـة العربية مـن دون أن 
يترك استثناء واحدا. والشحن الإعلامي عبر المتابعة الشعبية غير 
المسـبوقة للأحداث. أي نعم الشـباب عامل ديناميكي محرك، ولكن 
لغته وحدها لا تقيم ثورة ولا انتفاضة ولا تأتي بإصلاحات جذرية، 
وحتـى إذا قامت قد تخرج عن سـياقها الحضاري والمطلبي لتصبح 
فوضـى عارمة لا تبقي ولا تذر، وحتى استنسـاخ النموذج المصري 
وحصـره فـي الشـباب فقـط، هو قـراءة تسـطيحية تنم عـن جهل 
موغـل بالواقع السياسـي المصري، الـذي كان عبارة عـن تراكمات 
لعمل سـنين مضنية وحثيثة مـن الثقافة المعارضـة، صحافة وفكرا 
وفنا.. وإذا كان هذا الفكر لم يسـتطع ان يقوم بالتغيير نتيجة عدم 
قدرتـه علـى الوصول إلى الجماهيـر الهادرة، فإن الفضـل بعد الله 
تعالـى يعود إلـى الثورة التونسـية التي حركت الشـارع المصري، 
بعدما تخلص من عقدة الخوف، اسـوة بأخيه التونسـي. فلا يكفي 
وجود طبقة شـابة من اجل التغيير، بل لا بد من فكر شـاب لم يطله 
اليـأس والخنوع والعجز، وإرادة شـابة واعيـة مؤهلة، والأهم من 
ذلك انتشـار ثقافة التغيير. فالتغيير ليس شعارا، بقدر ما هو ثقافة 
وقضيـة وهوية، وعليه يسـتحيل على الفاقدين لـلإرادة أن ينتظر 
منهم التغيير. إن اسـتيراد القوالب الجاهـزة هو عيب معرفي وقلة 
نضج سياسـي وتخبط فكـري وأمية تنظيمية، تحتـاج منا ان نقف 
أمامهـا مليا مـن أجـل، التقييم الموضوعـي الرصين الطامـح للتغير 
والغد الكريم، المبني على الوقائع المسـتوعبة لمـا يجري من حولنا، 
ونشـر ثقافـة الأمل مـن دون غـرور. على أن الشـعوب قـادرة على 
التخلـص من الوصايـات المضروبة عليها، وأنها فعلا قد شـبت عن 
الطـوق. وأن قطـار التحريـر انطلـق فعـلا، ويسـتحيل إيقافه لأن 

الشعوب أرادت الحياة. 

٭ إعلامي وكاتب من المغرب

رشيد شريت ٭

■ مـا أعجبنـي حقـا فـي فيلـم «المجهول» 
النبرة الايجابية (غير المسـبوقة) في تناوله 
لسعي بعض الأثرياء العرب لتمويل مشاريع 
بحثيـة دوليـة ذات طابـع انسـاني، فجـأة 
نكتشـف في آخر الشـريط أن احتفـالا عالميا 
سـيعقد في أحد الفنـادق البرلينيـة الفخمة 
بمناسـبة اطلاق مشـروع بحثي عالمي يموله 

أمير سعودي بسخاء.
 ويهدف لانتاج سـلالة جديدة مبتكرة من 
الـذرة التي تكافـح مختلف الآفـات والقابلة 
والأراضـي  المناخـات  معظـم  فـي  للتأقلـم 
الزراعية، وذلك بهدف القضاء على المجاعات 
العالميـة، ويعتيـر هـذا الفيلـم مـن الأفـلام 
النـادرة التـي تظهـر الوجـه المشـرق للثراء 
العربي وذلـك عكس الصـورة النمطية التي 
كمتخلفـين  العـرب  الأثريـاء  عـادة  تظهـر 
واسـتعراضيين يعشـقون النسـاء والبـذخ 
المفـرط ويهـدرون الأمـوال بلا حسـاب على 

ملذاتهم!
الفيلم مثير للجـدل الذي يتناول موضوع 
انتحال الشـخصية بطريقة مبتكرة ومبهرة، 
بالتشـويق  حافلـة  مناخـات  مسـتعرضا 
والحركـة ومطـاردة السـيارات والمفاجآت، 
فـي  للحيـاة  اليومـي  الزخـم  خلفيـة  علـى 
مدينـة برلـين بأزقتهـا المزدحمة وسـاحاتها 
المغطـاة بالثلوج ومحطات المتـرو والفنادق 
الفخمة. حيث يفاجأ الدكتور مارتين هاريس 
(نيسـون) عند وصوله مـع زوجته الجميلة 
اليزابيت (جانـوري جوتس) للفندق الفخم 
التكنولوجيـا  فـي  عالمـي  مؤتمـر  لحضـور 
الحيوية، يفاجأ بأنه قد نسي شنطته وجواز 
سفره، ليعود من فوره عائدا للمطار، وأثناء 
التـي  التاكسـي  سـيارة  تتعـرض  الطريـق 
تقودها جينا (المهاجرة البوسنية الحسناء) 
لحـادث مريع يسـقطها فـي النهـر، وبعد أن 
يتـم انقاذه باعجوبة من موت محقق، ويفقد 

وعيـه لأربعة أيام، وعند اسـترجاعه لوعيه 
في المستشـفى، يكتشـف لاحقـا أن زوجته لا 
تتعـرف عليـه، بـل ان شـخصا آخـر (ايدان 
كوين) قد انتحل ببراعة شـخصيته كباحث 
أصبـح  فهـل  الحيويـة.  التكنولوجيـا  فـي 
مجنونـا أم أن العالـم قـد انقلـب رأسـا على 
عقب؟! هكذا يجد نفسه داخل لغز عصي على 
الادراك، وخوفـا من الضياع والجنون يغامر 
بأقصى طاقاته للبحث عن هويته الحقيقية.   
القصة شيقة ومترابطة ومتداخلة وحافلة 
بالمفاجآت غير المتوقعة، وتدور أساسا حول 
مؤامرة بارعة لاغتيال أمير سـعودي اسـمه 
شـادا مـع نخبـة مـن علمـاء التكنولوجيـا 
الحيوية المرموقين وعلى رأسـهم البرفسـور 
شيسـلر، وذلك لصالـح الشـركات الزراعية 
الاحتكارية العالمية وأجندات شريرة غامضة 
لا تريـد أبـدا التخلص من المجاعـات العالمية 

بهدف جني الأرباح وتكديس الأموال.
يجسـد ليـام نيسـون دور دكتـور مارتين 
هاريـس ببراعة ربما تفوق اداء «هاريسـون 
فورد» في فيلم «الهارب» الشهير (الذي لعب 
فيـه دور المطارد بتهمة قتـل زوجته)، وتبدو 
شـخصيته هنـا نموذجا للشـخصية التائهة 
المضطهدة كما تظهر في أفلام المخرج الشـهير 
رومان بولانسـكي. الفيلم يخطـف الأنفاس 
ويبدو كخلطة سـينمائية مثيرة ومتجانسة 
من عدة أفـلام تحمل بصمات مخرجين عظام 
مثل هيتشكوك (الذي يستعير منه شخصية 
ليز الشـقراء الغامضة المطابقة لحد بعيد مع 
بطلة فيلم فيرتيغو الشـهير)، كذلك يستعير 
فرانكهايمـر  وجـون  ويلـز  اوريسـون  مـن 
اسلوب تناولهما للبحث عن الهوية والتعمق 
في اداء الشخصيات الثانوية التي بدت هنا 
أيضـا تائهـة تبحـث عـن هويتهـا ومبررات 
وجودهـا ومسـالك النجـاة! كمـا أن الفيلـم 
يتضمن حبكة معقدة تشابه الحبكة في أفلام 
رائعة كدافينشـي كود وألاستهلال. الشريط 
يبقيـك كمتفـرج طـوال الوقـت علـى نفـس 
الدرجة مـن الاثارة وبدون تراجـع، وينقلك 

بسلاسة من حدث لآخر، حيث يتفوف المخرج 
«جاومي كوليت سارا» والمصور الفذ «فلافيو 
لابيانـو» فـي دمـج الحركـة والمطـاردات مع 
النسـيج المعماري لأزقة وشـوارع وساحات 
ومحطـات ونـوادي برلـين الصاخبـة، ممـا 
أدى بالمحصلـة لاخـراج مشـاهد ممتعة تعج 

بالطاقة والحيوية.
يستعير المخرج أجواء الحرب الباردة عند 
تناولـه لشـخصية المحقق (عميل السـتازي 
السـابق)، التي تقمصها ببراعة برونو جانز 
(الـذي ابدع فـي تقمصه لشـخصية هتلر في 
فيلـم السـقوط)، والـذي ينتحـر هنـا أيضا 
بالسـيانيد، كذلك يظهر ممثلون مشـهورون 
فـي أدوار مؤثـرة كفرنك لانغيـلا (بطل فيلم 
كـوخ  وسبيسـتيان  نيكسـون)،  فروسـت 
(بطـل فيلم الأوسـكار حيـاة الآخرين)، مما 
أعطى الفيلم بعدا دراميا غنيا وحوله لتحفة 
كروجـر  ديانـا  الممثلـة  أظهـرت  سـينمائية. 
(بطلة فيلـم أوغاد شـائنون) موهبة خاصة 
فـي تقمصها لشـخصية «سـائقة التاكسـي» 
التـي تعانـي لكونها مهاجـرة بوسـنية غير 
شـرعية، وأعطت للفيلم نكهـة خاصة. كذلك 
فالسيناريو هنا مترابط ويتميز بغنى وتنوع 
يمثـل  وهـو  الأدوار،  وتنـوع  الشـخصيات 
نموذجا لأفلام التشويق والحركة التي أرجو 
أن تستفيد منه السينما العربية التي لا تتقن 
أبـدا مثل هذا النوع من الأفلام . كما أن الفيلم 
الـذي يسـتند لرواية من تأليـف «ديدير فان 
كاوبلارت» يبدو استعراضا سينمائيا مبهرا 
لقضايـا العولمـة من حيـث تناولـه لمواضيع 
السـاعة كالمجاعـات والتكنولوجيا الحيوية 
وقصـص  الشـرعيين،  غيـر  والمهاجريـن 
المتقاعديـن  البـاردة  الحـرب  جواسـيس 
وأبحاث غسل الدماغ وانتحال الشخصيات 
ومـن ثـم أسـاليب تجنيـد وتدريـب القتلـة 
المأجوريـن، صاهـرا كل هـذه الأحـداث فـي 

مدينة عالمية ساحرة اسمها برلين!

٭ كاتب من الاردن

فيلم «المجهول»: انتحال شخصيات ومطاردات ومؤامرات في قلب برلين!

خلطة مثيرة من التشويق والحركة 
تنصف الأثرياء العرب!

مهند النابلسي ٭

لقطة من فيلم «المجهول»
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وارضيات

فضائيات

■ في يومي الغضب 25 و28 يناير الماضي كنت في دهشة للكرم الحاتمي، وللحفاوة البالغة 
التي استقبلنا بها رجال وزير الداخلية المصري المخلوع حبيب العادلي، إذ تم قذفنا بأطنان من 
القنابل المسيلة للدموع، وكان نصيبي منها منفرداً طناً في كل يوم، ولم يكن العلوج، والمطايا، 

والطراطير، من رجال الشرطة، قد اكتفوا بقذف الذين في الصفوف الأمامية بها، فقد كان 
الرشق من الخلف ومن الأمام ومن فوق البنايات، فقد جاؤونا من فوقنا، ومن أسفل منا، 

وزاغت الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر!.
لقد شعرت بأنني على وشك أن أغادر إلى الدار الآخرة، وتملكني إحساس جارف، بأنه إذا كان 

الرئيس التونسي بن علي قد غادر إلى المملكة العربية السعودية، التي قال عبد الباري عطوان 
في احدى الفضائيات انها أصبحت «مكباً للمجرمين»، فان مبارك يريد من الشعب أن يغادر 

هو إلى المملكة.
وعلى ذكر تونس، فان زوجات حراس العمارات في المنطقة القريبة من ميدان التحرير 

وبناتهن، كنّ يساعدن المتظاهرين، بالبيبسي، والبصل، والخل.. وكنّ يقلن ان «التوانسة» 
أعلنوا أن هذا مفيد لتجنب مخاطر القنابل المسيلة للدموع، واكتشفت انه لا يفيد ولا يحزنون، 

وشعرت حينها بأن النصائح التونسية، كانت بهدف دفعنا لخوض غمار التجربة، وعدم 
الخوف من الأدوات التقليدية للشرطة في التعامل مع المظاهرات، وإذا بي اكتشف أن السبب 

في هذا الكرم، وأيضا في عدم جدوى «الوصفة» التونسية، يرجع إلى ما أكدته التحقيقات 
مؤخراً من أن القنابل التي قذفونا بها كانت منتهية الصلاحية.

مجرم نظام حسني مبارك، فقد اعتمد الغش التجاري وسيلة للثراء السريع، فلم تسلم القنابل 
المسيلة للدموع من الغش، وفي تقديري أن وزير الداخلية عليه اللعنة، وعلى كل وزراء الداخلية 

العرب، من لدن ادم والى يوم تقوم القيامة، بدلاً من أن يشتري قنابل جيدة، انفق أموال 
الشعب المصري على قنابل فاسدة، واستفاد من «فرق السعر»، وربما وقف على اننا أقل 

أهمية من أن يقذفنا بالقنابل الصالحة للاستخدام الآدمي، فتعامل معنا بالقنابل الفاسدة، 
«استرخاصاً»، وربما «استخسارا»، فمن نحن حتى يبدد علينا المخزون الاستراتيجي من 

القنابل حديثة الصنع؟
الوزير سيخضع خلال الأيام القادمة للتحقيق بسبب قمعه للمظاهرات، وقتله لعدد من الثوار، 

ومن عجب أن النيابة لا تعلن عن يوم استدعائه، حتى أتمكن من الاحتفاء به، فبيننا حساب 
قديم ينبغي تصفيته، لأنني لست مؤمناً بنصائح جدتي الغالية: «يا سعد من بات مغلوباً ولم 

يبت غالباً».. وغالية هنا راجعة الى جدتي وليس إلى نصائحها!.
من المفارقات الغريبة، انه في الوقت الذي التقطت صور لوزيري الإسكان والسياحة ولخالد 
الذكر احمد عز، رجل الحديد والصلب، وهم في ملابس السجن، وبين الحراس، وفي انتظار 

استدعائهم للتحقيق، ونشرت هذا «العربية»، والـ «بي بي سي»، إلا أن النيابة والشرطة تعاملتا 
مع حبيب العادلي، ومع كل جرائمه، على انه محمية طبيعية، وعندما تم الإعلان على انه سيمثل 

يوم السبت للمحاكمة في قضية غسيل الأموال، بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، فانه تم 
نقل المحاكمة إلى التجمع الخامس، في آخر بلاد المسلمين، ومصدر قضائي معتبر قال انه لن يتم 

السماح للفضائيات بتصوير الوزير، الأمر الذي يجعلنا لا نطمئن لسلامة الموقف برمته، فحبيب 
العادلي يهم حسني مبارك شخصياً، ومؤخراً وفي أول ظهور له عبر تلفزيون الريادة الإعلامية، 

قال محمد حسنين هيكل إن بقاء مبارك في شرم الشيخ خطر على الثورة.

الحظر المرفوع
■ التلفزيون المصري، حماه الله، رفع الحظر عن بعض الشخصيات الممنوعة من الظهور 

عليه، واستضاف هيكل، وفهمي هويدي، وحمدي قنديل، وصار مذيعوه يتحدثون باسم 
الثورة، وهم من قبل كانوا بقيادة المهيب الركن عبد اللطيف المناوي يقومون بالتشهير بالثوار، 
ويسيئون إليهم، ومن عجب ان كل الذين ساهموا في هذه الجريمة يتحدثون الآن كما لو كانوا 

تعرضوا معنا للاعتداء بالقنابل الفاسدة، التي لم تصلح معها الوصفة التونسية.
عندما قال هيكل هذا الكلام قلت انه مدفوع بما في النفوس، فلم ينزله الرئيس مبارك منزلته، 

ومنذ اللحظة الأولى التي التقاه في القصر الجمهوري مع ثلة من كبار السياسيين عقب 
خروجه من المعتقل، وعمل على حصاره بعد ذلك، لدرجة انه منع له برنامجاً تلفزيونيا على 

قناة «دريم» الخاصة.
مبارك استهدف في بداية حكمه، باستقبال كبار المعتقلين، توصيل رسالة بأن عهده مختلف 

عن عهد السادات، وهيكل أراد أن يستغل الموقف ويعطيه دروساً في السياسة، وهو يميل 
للاستعراض، ومن المؤكد ان كثيراً مما سيقوله لن يفهمه الرئيس، والذي قال له: وفر كلامك 

لنفسك. ومن يومها علم كل أناس مشربهم!.
قلت ربما وجدها هيكل فرصة للتشفي، وكان ان أعلن عبر تلفزيون الدولة أن وجود مبارك في 

شرم الشيخ خطر على الثورة، وعند ظهوره قلت: سبحان المعز المذل، فهيكل كان ممنوعاً من 
الظهور على تلفزيون الريادة الإعلامية، وهو التلفزيون الذي كان إلى وقت قريب يبدأ نشرة 
الأخبار بخبر عن الرئيس، فخبر عن نجله الموعود بالتوريث، ليكون الخبر الثالث عن نشاط 

السيدة حرمه.. انها الدنيا التي أينعت نعت، وإذا حلت أوحلت!.
أخذ حبيب العادلي على «كفوف الراحة»، يؤكد أن هيكل لم يكن مدفوعاً بالغرض، الذي هو 

مرض، فإذا كان الرأي العام قد دفع  في اتجاه محاكمة السفاح وزير داخلية حسني مبارك، 
على قتله للأبرياء، فها هو تتم حمايته، فلا تلتقط له صورة كغيره، ويصرح مصدر قضائي 
بحسب ما قرأت، بأنه لن يتم السماح للفضائيات بتصوير محاكمته، كما لو كان على رأسه 
ريشة، مع أنه يجوز في حقه ان يوضع على حمار أعرج بالمقلوب، ويتم السير به في شوارع 

القاهرة جزاءً بما كسب نكالاً.
يقال ان هناك تخوفا من ان يصر الوزير المخلوع على اتهام «المعلم الكبير» بأنه هو من أصدر له 

التعليمات بضرب المتظاهرين بالرصاص الحي!.
ويا ترى، من فيهما الذي استكثر علينا ان نُقذف بقنابل محترمة مثل الأشقاء في تونس، 

واليمن، والبحرين؟.. ومن حصل على «فرق السعر».. «المعلم» أم صبيه العادلي.. هذا هو ما 
يهمني في الموضوع بصراحة، ففي نيتي ان أشارك اللص في العمولة.

المناضلة الهام
■ في بداية الثورة المصرية، لم يكن أحد يتوقع أن يغادر الرئيس مبارك، الذي بدا مصراً على 

الاستمرار في الحكم إلى آخر يوم في حياة الشعب المصري، وليس في حياته، فلم يكن يعتقد 
انه من الممكن أن يموت الآن، ولم تظهر بعد علامات الساعة الكبرى.

ولهذا فقد وجدها البعض فرصة لإثبات الحب العذري، وتكلمت فنانات في السياسة، فتقربن 
إليه بالنوافل، وأتحفونا «بوصلات ردح» معتبرة ضد المتظاهرين في ميدان التحرير.. الذين 

يشربون البيرة، ويقيمون حفلات للجنس الجماعي، ويأكلون كنتاكي، ويتقاضون دعماً 
باليورو من جهات أجنبية.

وعلى ذكر الجهات الأجنبية، فقد استمعت وإياكم إلى الاتصال الهاتفي بين أحد الأشخاص 
ومذيع بقناة النيل. وكان الضمير الوطني قد استيقظ عند الفتى، فقرر ان يبرئ ذمته أمام الله، 

وأمام الأمة، فكان اتصاله بهذه الفضائية التي تمثل الحس الوطني المرهف..
كان الغلام يبكي، لأنه اكتشف الحقيقة المرة في ميدان التحرير، فقد ذهب إلى هناك ليقف ضد 

النظام، فوجد كل الموجودين فيه من الأجانب، الذين يتحدثون، ويا للهول، اللغة الإنكليزية.
يسأله المذيع الباسل: كل من في ميدان التحرير يتحدث اللغة الإنكليزية؟

فيرد عليه وهو في حالة بكاء مرير، كمن مات زوجها واكتشفت انه قد تزوج عليها الشغالة: 
ايوه والله يا أفندم يتحدثون الإنكليزية.

يعود المذيع ليسأل: هل سمعتهم بأذنك يتحدثون الإنكليزية؟
فيؤكد وهو ينتحب: أنا مستعد أن اقسم لك بالله أن كل الموجودين في ميدان التحرير 

يتحدثون الإنكليزية.
كنا أمام مسخرة من العيار الثقيل، فهكذا كان أداء تلفزيون الريادة الإعلامية، ومعه كل 

الفضائيات الخاصة، بما في ذلك فضائية «الحياة» المملوكة لسيد البدوي رئيس حزب الوفد، 
والاستثناء الوحيد كان من حظ  قناتي رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي قال إن الفضائيات 

الخاصة تلقت أمراً من وزارة الإعلام بأن تلتزم بخط تلفزيون الريادة، لكنه تجاهل هذا الأمر.
ولأن القلوب تمل، فقد كان التلفزيون الرسمي وضواحيه يستضيفون فنانات ليتحدثن 

في السياسة ويقمن بإدانة المظاهرات، وإعلان الولاء الفطري للرئيس مبارك، بطل الضربة 
الجوية.. وفي ميدان التحرير رأيت من يحمل لافتة مكتوبا عليها: ليت الضربة الجوية كانت 

لمصر، وكان حكم هو إسرائيل مقابل ذلك.
حتي الهام شاهين نزل عليها الإلهام وتحدثت في السياسة ونددت بالحاصل في الميدان، 
ولأن مبارك رحل غير مأسوف عليه، فقد وجدت نفسها في «حيص بيص»، واستضافتها 

رولا خرسا على قناة «الحياة»، وأداؤها في الثورة لا يختلف عن أداء السيدة الهام، فالمصائب 
تجمع المصابينا، ورولا هي حرم الزعيم عبد اللطيف المناوي وزير الإعلام التنفيذي في مصر، 

الذي قاد مسيرة التلفزيون في تسفيه الثورة وتشويه المشاركين فيها.. الآن يتحدث كما لو 
كان هو مفجر هذه الثورة.

الهام جاءت لتبرر موقفها الجريمة، فقالت إنها كانت «خايفة الأخلاق تروح مننا».. انظر إلى داعية 
مكارم الأخلاق الجديدة، مع أن الأخلاق التي رأيتها في ميدان التحرير لم أرها في أي مكان آخر.

الهام بدت حزينة، ومكلومة، وموجوعة، لأن اسمها ورد في القائمة السوداء التي وضعها الثوار 
على الانترنت.. وقالت رولا: «القايمة السودا دي بتوجع».. وإذا بالهام المناضلة تقول: لقد شرفت 

بأنني وضعت في قائمة فيها البابا شنودة وشيخ الأزهر.. كفاية عليك إذن هذا الشرف يا آنسة.
ولولا انني خائف لـ «الأخلاق تروح مننا» لقلت وزدت، ولكن يكفينا أن كل الذين وقفوا ضد 

الثورة، الآن صاروا يواجهون باحتقار الرأي العام، سواء وضعوا في القوائم أم لم يوضعوا.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

سليم عزوز ٭ 

القنابل الفاسدة.. والهام شاهين الخائفة
على مكارم الأخلاق! القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكدت النجمة التونسـية هند صبري أنها 
ترحـب بالحرية والديمقراطيـة التي تحدث 
في الوطن العربـي، خاصة بعد تجاربها في 
تونس مع بعض الشخصيات الأمنية هناك، 
التي جعلتها تفعل ما لا ترضى عنه من تأييد 
للرئيـس المخلوع زيـن العابدين بن علي من 
دون علمها، لكنها توقعت ظهور نور الحرية 
في أي وقت، لأن الكبت يولد الانفجار، وهي 
كفنانة تبحث دائمـا عن هذه الحرية خاصة 
فـي الفكر حتـى يطرح كل شـخص مـا يراه 

الأفضل له ويقدم الجديد للناس.
عن تفكيرها في إلغاء الرقابة حتى تتوافر 
الحريـة الحقيقيـة قالـت: لا أفكر في مسـألة 
الرقابة، ولكـن أن أجد التفتح في طرح الفن 

بما لا يضيق الخناق على الفنان المبدع.
أشـارت إلـى أن ثـورة 25 ينايـر خرجت 
مـن الثـورة التونسـية، وكل مجتمع يبحث 
مـع  يتوافـق  الـذي  بالشـكل  الحريـة  عـن 
أفـكاره وعاداتـه، المهـم الابتعاد عـن إهانة 

الأشخاص.
حـول تأثـر الفـن في مصـر بسـبب ثورة 
25  ينايـر قالت هند صبري: أي شـيء يتأثر 
بالثـورات لفتـرة، إلى أن تعـود الحياة إلى 

طبيعتها، المهم أن يستفيد الفن مما يحدث.
عـن طريقـة اسـتفادة الفـن مـن الثـورة 
قالت: لابد أن يحدث تغيير في شـكل الأفلام 
والمسلسـلات التي تطرح علـى الفضائيات، 
وأن تناقـش الثـورة وأسـبابها ونتائجهـا 
وبذلـك يـرى المتفـرج أمامه حياتـه اليومية 
التـي  القضايـا  ويحلـل  تفاصيلهـا،  بكافـة 

يواجهها تحليلا صحيحا.
حول مدى رغبتها في تجسـيد شـخصية 
احـدى المشـاركات في المظاهـرات والثورة، 
سواء في تونس أو مصر، قالت هند صبري: 
أهـلا وسـهلا بالـدور الجيـد، لأننـي أرفض 
ركوب الموجة بأن أجسـد شخصية سطحية 

بـلا تركيـز، لمجـرد أن أظهـر فـي عمـل عـن 
الثورة، الدراما مهمة جدا في حياة الشعوب 
وهـي تغيـر مـن سـلوكيات الأفـراد كثيـرا، 
لأنهـم يقلـدون ما يرونـه أمامهم، ولـذا لابد 
مـن الاهتمام والتدقيـق في تفاصيـل العمل 
حتـى نطرح ما يشـغل بال المتفـرج في مصر 
وتونـس والجزائـر والمغـرب ودول الخليج 

وكافة أنحاء الوطن العربي.
بالنسـبة لما يثار مـن مناقشـة عنيفة بين 

جيلها قالت:
جيلـي يتنافـس لكـن ليـس بالشراسـة 
التـي تقال بأجهزة الإعـلام، لأن عددنا قليل 
والسـاحة الفنيـة تحتـاج إلى عـدد أكبر من 

الممثلات.

أكثـر الممثـلات اقترابـا مـن هنـد صبري 
فـي بنـات جيلهـا قالـت: اعتبـر منة شـلبي 
أكثـر الفنانـات، فقد تشـاركنا بثلاثـة أفلام 
وهي قريبة مني، وأتمنى العمل مع ياسـمين 

عبدالعزيز.
هـل هناك صداقات قويـة بين بنات جيلك 
أكـدت انه لا يوجد ارتباط قـوي ولكن بيننا 

بـالأمم  سـفيرة  لقـب  تريـن  كيـف  تفاهـم. 
المتحدة الذي حصلت عليه؟

قالـت: عندمـا اختارونـي بكيـت بشـدة 
لأنني شاهدت أمام عيني شريط ذكريات منذ 
حضوري إلى القاهرة من عشـر سنوات، لم 
أكن معروفة إلى أن وصلت إلى لقب سفيرة، 

وأراه تتويجاً لهذه المرحلة من حياتي.

تغيير الفن ضرورة مع اندلاع الثورة

هند صبري: الشعوب العربية تبحث عن نور الحرية

السياسة تختلط مع الفن في أوبرا فيينا   

إيمج نيشن أبوظبي تتعاقد مع توبي هوبر 
لإخراج فيلم الرعب «جن»

■ فيينا - د ب أ:  اختلط نجوم الموسـيقى الكلاسيكية 
مـع مشـاهير أحدثـوا حـراكا فـي عالـم السياسـة يـوم 
الخميس، فـي الحفل السـنوي الراقص بـدار الأوبرا في 

فيينا. 
وشـارك في الحفـل عازف البيانـو الصيني لانج لانج، 
والسـوبرانو الروسـية آنـا نتريبكـو، التي كانـت برفقة 

رفيقها المغني الأوبرالي الأورغواني إيروين سكروت. 
وكريمـة  نتريبكـو  مـن  كل  علـى  المصـورون  وركـز 
المحروق، الشهيرة باسـم «روبي» التي تسببت في إثارة 
أزمة سياسـية في إيطاليا، علـى خلفية تورطها في علاقة 
جنسـية مزعومة مـع رئيس الـوزراء الإيطالي سـيلفيو 

برلسـكوني.  وتسـببت دعـوة «روبـي» مـن جانب رجل 
أعمال نمساوي في إثارة دهشة نخبة فيينا المحافظة. 

كما شـارك في الحفل النجم السـينمائي المصري خالد 
النبوي حاملا معه رسـالة. وقـال: «أنا هنا للعمل. أنا هنا 
لأوصـل رسـالة ثورتنا»، في إشـارة إلى ثـورة 25 يناير 
التـي أطاحت بالرئيس المصري حسـني مبارك وإسـقاط 

نظام استمر 30 عاما . 
وكان النبـوي شـارك إلـى جانـب أورلاندو بلـوم في 
بطولة فيلم «مملكة الجنة» الذي أخرجه ريدلي سـكوت، 
ويصور معركة وقعت في القرن الثاني عشر بين المسلمين 

والصليبيين من أجل السيطرة على بيت المقدس. 

أبوظبي - من جمال المجايدة:

سـيتولى توبي هوبـر، مخرج أفلام الرعب الشـهيرة، 
 The ماسـكار»  سـو  شـين  تكسـاس  «ذا  بينهـا  ومـن 
Texas Chain Saw Massacre و»بولتيرجيسـت» 
الحائز  سـبيلبيرغ،  سـتيفن  إنتـاج  مـن   Poltergeist
ثلاثـة ترشـيحات لجوائز الأوسـكار، إخـراج فيلم إيمج 

نيشن أبوظبي المقبل «جن». 
ويكشـف «جـن»، وهـو فيلم رعب مـن تأليـف الكاتب 
الأمريكـي ديفيـد تالـي، عـن رؤية فريـدة مـن نوعها في 
مجال قصص البيوت المسـكونة، حيث يستكشـف الفيلم 
المس الشيطاني ويكشف الظلمة وحقيقة الكوابيس التي 
تقـف وراء روايـات الجـن الكلاسـيكية. ويـروي «جن» 
قصـة زوجين إماراتيـين يعودان بعد تخرجهما ليكتشـفا 
أن منزلهمـا الجديد في المبنى الفاخر الذي تم بناؤه مكان 

قرية صيد مهجورة يسكنه الجن. 
وسـيتم البدء بتصويـر الفيلم، الـذي تم الإعلان عنه 
خـلال مهرجـان كان هذا العـام، فـي 20 اذار/مـارس في 
الإمـارات. وسـتقوم المخرجـة الإماراتية نايلـة الخاجة، 
مخرجـة فيلـم «ملـل» الـذي عـرض للمـرة الأولـى فـي 
 Once «مهرجـان دبي السـينمائي الدولي، وفيلـم «مرة
وفيلم «عربانة»، بدور المستشـارة الثقافية لفيلم «جن». 
وسـتعمل الخاجـة جنبـاً إلى جنـب مع هوبر فـي مراحل 

التصوير كافة والتدرب معه. 
وقـال توبـي هوبـر: «تمتـاز أفـلام الرعـب بأنهـا لغة 
دولية، لذا يسـعدني العمـل مع إيمج نيشـن أبوظبي في 
هذا المشـروع الذي يتخطى الثقافات والحدود. أؤكد لكم 
أن هذا الفيلم سـيرعب الجميع أينما كانوا وعلى مختلف 

عقائدهم».
وقال محمـد المبارك، رئيس مجلـس الإدارة المعيّن في 
إيمج نيشن أبوظبي: «يسـعدنا انضمام توبي هوبر لهذا 

المشروع، فهو رائد في هذا النوع من الأفلام. 
ومع ثاني إنتاج لإيمج نيشـن أبوظبي تستمر الشركة 
فـي العمـل لتحقيـق التزامهـا تجـاه قطـاع الأفـلام فـي 
الإمارات، من خلال استقطاب الخبرات والمواهب العالمية 
وإنتـاج أفلام تجارية لتروي القصـص العربية للجمهور 

حول العالم».
 من ناحيتهـا، قالت دانييلا تالي، نائبة رئيس الإنتاج 
فـي إيمـج نيشـن أبوظبـي: «منـذ البدايـة كان هوبر في 
مقدمـة لائحتنا لتولي إخراج «جن». لـم يتم تناول أفلام 
الرعب بشكل واسع في المنطقة، وسيساعد انضمام هوبر 
لإخراج هذا الفيلم على ترك أثر كبير في هذه الصناعة في 
العالـم العربـي، ونقل فيلم «جن» إلى الأسـواق العالمية. 
وإذا أخذنـا بعـين الاعتبـار قصـة فيلـم «جـن» المختلفـة 
وإبداع هوبر فإن ذلك يعطي الفيلم قدرة عالية على خلق 
موجة جديدة من أفلام الرعب على المستوى العالمي، على 

غرار ما فعلته السينما الآسيوية في العقد الماضي».
وهوبـر مخرج وكاتـب ومنتج، تعرف عنـه أعماله في 

مجال الرعب، ومن بينهـا Salem’s lot وبعض حلقات 
 Theو شـوتايم  لصالـح   Masters of Horror مـن 
 The Texas Chain Funhouse والجزء الثاني من 
 theو  Invaders from Marsو  Saw Massacre
Toolbox Murders. وسـيقوم هوبـر قريبـاً بكتابة 
أولى قصصه الروائية Midnight Movie بالاشتراك 
مع آلان غولدشـر وسـيتم نشـرها خلال العـام المقبل من 

قبل دار Random House للنشر. 
وتركز إيمج نيشن أبوظبي على وضع الأسس والبنية 
التحتيـة لصناعة أفلام عربية عالية المسـتوى، من خلال 
التعـاون مع أهـم المواهب في المنطقـة، وتطوير مجموعة 
من الأفلام تسـتند إلى قصص عربيـة ذات طابع تقليدي 
وقـادرة علـى تحقيـق الربح التجـاري. وتتضمـن قائمة 
الأفـلام الإماراتيـة مـن إيمج نيشـن أبوظبي سـتة أفلام 
مـن ضمنها «جن»، و»ظـل البحر» (الـذي تم الإنتهاء من 
تصويره)، و»شاعر المليون»، و»آلاسكا»، و»مونسون»، 

و»علي» و»عائشة».

«الذهب الأسود» فيلم سينمائي جديد 
يجري تصويره في صحراء قطر 

■قطــر ـ رويتــرز: يزور المخــرج الحائــز جائزة أوســكار جان جاك أنــو قطر حاليــا، لتصوير أحــدث أفلامه 
السينمائية، الذي يحمل عنوان «الذهب الأسود».

تدور أحداث الفيلم حول لحظة محورية في المنطقة العربية خلال ثلاثينات القرن الماضي، حين اكتشف النفط 
في المنطقة. وفي الخلفية يتطرق الفيلم للقتال والانقسامات بشأن السيطرة على هذا المورد الثمين.

يتنــاول الفيلــم قصة تنافس بــين أميرين ويوضح التقــدم الذي أحرزه زعيم شــاب نجح في توحيــد القبائل 
والفصائل التي تقطن الصحراء.

وانتاج فيلم بحجم فيلم «الذهب الأســود» أمر نادر الحدوث في العالم العربي. والفيلم الذي يتكلف 55 مليون 
دولار انتاج مشــترك بين معهد الدوحة الســينمائي وشــركة كانتا للإنتــاج ويقوم ببطولتــه انطونيو بانديراس 

وفريدا بونتو وطاهر رحيم ومارك سترونج وريز أحمد وليا كيبيدي.
وفوجئ المخرج أنو، بقلة الأفلام التي صورت في المنطقة رغم مناظرها الطبيعية الخلابة وتاريخها الثري.

وقال أنو لتلفزيون رويترز «ســحرني العالم الاســلامي والعالــم العربي وأكاد أشــعر بالغضب كغربي لعدم 
وجــود أفلام ترفيهيــة ولا أفلام ملحمية عــن العالم العربي. ظللت أبحــث عنها عدة ســنوات. صديقي طارق بن 
عمــار لــه رواية جميلة، ينبع جمال هذه الرواية من انها رواية تصلح لكل وقت ومكان، وعلاوة على ذلك هي قصة 
معاصرة جدا تدور حول النفط والدين والجشــع والفســاد، بالاضافة الى المغامــرة أيضا.. وكذلك جمال ومجد 

العالم العربي».
وصورت بعض مشــاهد الفيلم في تونس الا ان مشاهد المعارك صورت على الكثبان الرملية بصحراء مسيعيد 

القاحلة في قطر.
وأوضــح المخــرج ذلك قائلا «اخترت قطــر لأن منتج الفيلم طارق بن عمار ذكرني حــين كنا نبحث في كل مكان 
عن كثبان رملية تتداخل مباشــرة مع البحر، بأنه رأى مثل هذا الموقع في قطر. وحين حضرت الى قطر ورأيت هذا 

الموقع، حيث الصحراء القاحلة أعجبت به فلقد كانت بالفعل ما احتاج له من أجل هذه القصة».
وللمناظر الطبيعية حضور مكثف في أفلام أنو، ومنها «ســبع ســنوات في التبت» و»عدو على البوابة». وفيلم 

«الذهب الأسود» ليس استثناء ويمكن ان تفسر الصحراء فيه برمز لمن يناضلون من أجل الحياة.
وشــرح انو الأهمية المحورية للصحــراء في الفيلم قائلا «نعرف انها قصة أنــاس يجاهدون في هذا العالم في 
مكان موحش. وشــعرت بأني عثرت على ضالتي في وسط جنوب قطر». ومن المقرر بدء عرض الفيلم الجديد في 

تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.

الجزء الأول من فيلم «حرب النجوم» يعود إلى شاشات 
العرض بنسخة ثلاثية الأبعاد 

■ لوس أنجليس - د ب أ:  يعود الجزء الأول من الفيلم الأمريكي الشــهير «حرب النجوم»، الذي يعرف باســم 
«فانتوم ميناس» أي «تهديد الشــبح» إلى شاشات السينما من جديد العام المقبل بصورة ثلاثية الأبعاد. وأعلنت 
مجلة «هوليوود ريبورتر» يوم الخميس، أن شــركة «إندســتريال لايت اند ماجيــك» للمؤثرات الخاصة والمملوكة 

لجورج لوكاس مخرج الفيلم هي التي ستتولى تحويل الفيلم إلى نسخة ثلاثية الأبعاد. 
وإذا ما كللت هذه المحاولة بالنجاح، يعتزم لوكاس تحويل باقي أجزاء الفيلم الخمسة إلى نسخ ثلاثية الأبعاد 

وطرحها العام تلو الآخر. 
وجاء في بيان صادر عن شــركة تونتيث سنشــري فوكس ولوكاس فيلم بأن فيلم «حرب النجوم»،  «مناسب 

للغاية لتحويله إلى نسخة ثلاثية الأبعاد وسيجري عرضه للجمهور في 10 شباط/ فبراير 2012». 
وحقق الفيلم الذي لعب بطولته كل من ليام نيســون وإيوان مك جريجور وناتالي بورتمان إيرادات بقيمة 924 

مليون دولار، منذ عرضه عام 1999 مما يجعله من أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات في ذلك الوقت. 

هند صبري

اخبار فنية

نايلة الخاجة   (القدس العربي)

انطونيو بانديراس
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النفط يواصل الصعود 
بسبب صراع ليبيا واحتجاجات  

في شرق السعودية 
■ لنـدن ـ رويتـرز: صعدت أسـعار النفط يوم الجمعة مـع بقاء خام 
برنت فوق 115 دولارا للبرميل مع تصاعد القتال في ليبيا واحتجاجات 

في المنطقة الشرقية المنتجة للنفط في السعودية.
وبحلول السـاعة 1409 بتوقيت غرينتش صعد سـعر العقود الآجلة 
لخام القياس الأوروبي مزيج برنت لتسـليم نيسـان/ابريل 0.71 دولار 
إلي 115.50 دولار للبرميل. وفي وقت سـابق من التعاملات لامس العقد 

116.30 دولار.
وارتفع سـعر العقود الآجلة للنفط الخام الامريكي الخفيف لتسـليم 

أبريل 1.08 دولار الي 103.57 دولار للبرميل.
وإلى جانب التوترات في ليبيا تركز اهتمام الاسواق على احتجاجات 
الشيعة في السعودية لكن كريسـتوف باريت محلل النفط لدي كريدي 

أجريكول قال انه يعتقد ان المخاطر مبالغ فيها.
وأضـاف «تعتبـر السـعودية الخطر الرئيسـي فـي المنطقـة.. فلديها 
معظـم فائض الطاقة الانتاجية واذ حدثت توترات وتعطل الانتاج فهذا 

يعني انفجارا في اسعار النفط. لكن اظن ان المخاطر مبالغ فيها». 

لويدز تضيف ليبيا 
للمناطق المرتفعة المخاطر

 
■ لندن ـ رويترز: قال مسؤول رفيع في سوق التأمين البحري بلندن 
ان السـوق أضافت ليبيا إلى قائمة المناطق التي تعتبر عالية المخاطر مع 

تصاعد العنف في ليبيا أكبر منتج للنفط في افريقيا.
وقال نيل روبرتس المدير الفني الرفيع في رابطة سوق لويدز للتأمين 
البحـري التي تمثـل مصالح كل شـركات التأمـين في السـوق «المخاطر 
الناشـئة وصلت الى حد جعل القائمين على التأمين يطلبون على سبيل 

الحيطة إخطارا من السفن التي تتردد على موانئ او مياه ليبية».
وأضاف قوله «فيما يتعلق بمسألة التسعير فإنه أمر يجري من خلال 
التفاوض الفردي على اساس كل رحلة على حدة ومن المحتمل ان تتغير 

الأمور من يوم لآخر».

امريكا مستعدة لاستخدام 
احتياطياتها النفطية عند الضرورة 
نتيجة الفوضى في الشرق الاوسط

■ واشـنطن - يـو بـي اي: أعلن وزيـر الخزانـة الامريكـي تيموثي 
غايثنر أن احتياطات النفط الاستراتيجية ستستخدم «عند الضرورة» 

نتيجة الفوضى الحاصلة في الشرق الأوسط.
وقال غايثنر أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، «من 
المهم الإشـارة إلى وجود قدرة انتاج عالمية ملحوظة للنفط الاحتياطي، 
ولدينـا مع اقتصـادات كبـرى أخـرى احتياطـات نفطية اسـتراتيجية 
كبيـرة». وأضاف أن هـذه الاحتياطات «يمكن إن اقتضـت الضرورة أن 
تحرّك للمساعدة على التخفيف من أثر تعطيل حاد ومستمر للإمدادات». 

ولم يذكر الوزير الامريكي ما الذي سيشكل «تعطيلاً حاداً ومستمراً».
ولفت إلى انه مع بقاء التضخم منخفضاً في واشـنطن، فإن صندوق 
النقـد الدولي أشـار إلى ان أسـعار السـلع «ارتفعت بالمجمـل 25٪ في 

العام 2010».
وأشار غايثنر إلى ان ارتفاع الأسعار سيكون له تأثيره على التضخم 

ومستويات المعيشة عند المجموعات الأقل دخلاً في الأسواق الناشئة.
وقد ارتفعت اسعار النفط الخام في الولايات المتحدة اكثر من ٪10، 
ليتخطـى سـعر البرميل الواحـد 100 دولار هذا الأسـبوع لأول مرة منذ 

صيف العام 2008.

رئيس وزراء اليونان: أوروبا بحاجة 
لاتخاذ قرارات شجاعة لتهدئة الأسواق

■ أثينـا ـ رويترز: قال رئيس وزراء اليونان جـورج باباندريو يوم 
الجمعة إنه يتعين على زعماء الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرارات شـجاعة 
لتهدئة الأسـواق خلال قمة بشـأن أزمة ديون منطقة اليـورو تنعقد في 

وقت لاحق هذا الشهر.
وسـيجتمع زعمـاء دول منطقة اليـورو يوم 11 اذار/مـارس للاتفاق 
على حزمة شـاملة مـن الاجراءات لاحتـواء ازمة ديـون المنطقة قبل أن 
يوقـع زعمـاء الاتحاد علـى الاتفـاق خلال اجتمـاع في بروكسـل يومي 
24 و25 مـارس. وقـال باباندريو في كلمة أمام المجلـس الوطني للحزب 
الاشتراكي الذي يتزعمه «لا يمكن أن تهدأ السواق إلا بسياسة منسقة... 
اذا لم تكن قرارتنا في الاتحاد الاوروبي شجاعة وفعالة سيكون رد فعل 
الاسواق بسرعة جدا وسنجد أنفسنا على طاولة التفاوض من جديد».

وأصبحت اليونـان العام الماضي اول دولة في منطقة اليورو تحصل 
على خطة انقاذ لتجنب الافلاس. لكن المستثمرين يتساءلون ما إذا كان 
يمكن لأثينا أن تواصل الاسـتمرار تحت وطأة المزيد من الضغوط لتجب 

إعادة هيكلة الديون.
وقال باباندريو «هذه ليست معركة اليونان فقط بل معركة أوروبا».

مسؤول بالمركزي الأوروبي: 
على البنوك المركزية أن تستعد للأزمات 

■ كيـب تـاون ـ رويتـرز: قال خوسـيه مانويـل غونزاليـس بارامو 
عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة إن البنوك 
المركزيـة يجب أن تتأكد من اسـتعدادها للتصـدي لأي هزات جديدة في 

النظام المالي.
وقال غونزاليس بارامو في نص كلمة في مؤتمر في كيب تاون «سواء 
كانت الأزمة التالية بسـبب ارتفاع أسـعار النفط والغـذاء أو التوترات 
السياسـية أو انفجار فقاعات أصول في الأسـواق الناشـئة.. ينبغي أن 

نستعد للتصدي لأي من هذه الهزات المحتملة».
وقال إن أهم الدروس المستفادة من الأزمة المالية هي أن هذه الأزمات 
أكثر تكرارا مما كان معتقدا. وأضاف أن إدارة المخاطر ينبغي أن تحد من 
الاعتماد على مؤسسـات التصنيف الائتماني. لكنه قال إن هناك تماديا 

في العزوف عن المخاطرة منذ اندلاع الأزمة. 

تركيا: أسعار النفط قد تضر بالنمو 
والتكلفة ستصل لـ10 مليارات دولار 

■ اسـطنبول ـ رويترز: قـال وزير المالية التركي محمد شمشـك يوم 
الجمعة ان ارتفاع أسـعار النفط يزيد حجم العجـز في ميزان المعاملات 
التجاريـة التركـي لكنه أضـاف ان قدرة البـلاد على مقاومـة الصدمات 

ارتفعت بصورة كبيرة.
وقـال شمشـك ووزيـر التجـارة التركـي ظافـر غاغلايان فـي مؤتمر 
انه اذا ما اسـتمر الارتفاع في أسـعار النفط فان ذلك قـد يزيد الواردات 

التركية 10 مليارات دولار في 2011.

■ لندن ـ رويترز: قال بن روس مدير 
محافظ السلع الأولية في جي.إي لإدارة 
الأصـول إن أسـعار الذهب قد تسـتأنف 
فـي  سـلكته  الـذي  النزولـي  اتجاههـا 
كانون الثاني/يناير إذا اسـتمر انتشـار 
الاضطرابـات فـي الشـرق الأوسـط إذ 
أن احتمـال رفع أسـعار الفائدة وتباطؤ 
يكبحـان  الاقتصـادي  النمـو  وتيـرة 

الاستثمار.
وانتعـش المعـدن النفيـس مـن أكبـر 
خسـارة شـهرية منـذ أكثـر من عـام في 
كانون الثاني/يناير ليسـجل مستويات 
قياسـية فـوق 1440 دولارا للأوقية هذا 
الأسبوع في ظل تصاعد العنف في ليبيا 
بعد أسابيع من الاضطرابات في الشرق 

الأوسط وشمال افريقيا.
المكاسـب  هـذه  اسـتمرار  لكـن 
سيتوقف بشـكل كبير على مدى انتشار 

الاضطرابات في المنطقة.
الذهـب  يواصـل  «قـد  روس  وقـال 
الارتفاع إذا استمرت المخاطر السياسية 

لكن فـي الأجل الطويل فـي فترة بين 12 
و18 شـهرا إذا عـاد الهدوء إلى الشـرق 
الأوسـط وإذا اسـتقرت أوضاع الديون 
السـيادية الأوروبيـة واسـتمر تعافـي 
الذهـب  أن  أعتقـد  فإننـي  الاقتصـاد 

سينخفض».
واستفادت أسـعار الذهب من أسعار 
الفائدة المنخفضة بمسـتويات قياسـية 
في العديـد من الدول منذ انـدلاع الأزمة 
العالميـة إذ أن انخفـاض الفائدة يقلص 
تكلفـة الفرصـة البديلـة لحيـازة أصول 

غير ذات عائد مثل الذهب.
وقد تراجعت أسـعار الذهـب بالفعل 
مـن مسـتوياتها المرتفعـة هذا الأسـبوع 
بعدمـا ألمح البنك المركـزي الأوروبي إلى 
أن رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو 

قد يكون وشيكا.
«احتمـالات  يـرى  إنـه  روس  وقـال 
جيـدة» لأن يرفـع مجلـس الاحتياطـي 
الاتحـادي (البنـك المركـزي الأمريكـي) 
أسـعار الفائـدة خلال 12 إلى 18 شـهرا. 

وأضـاف «حـين يفعلـون ذلـك فإنـه قد 
يكون المحفز الذي يدفع لانسحاب الكثير 

من هذه الأموال المستثمرة في الذهب».
وفي هـذه الحالة لن يكـون التضخم 
-الذي يعتبـر دافعا آخر لارتفاع الذهب 
مؤخرا- منقذا للمعدن النفيس. ويعتبر 
الذهـب عادة أصـلا يحتفـظ بقيمته في 

مناخ تضخمي.
فكـرة  إلـى  أميـل  «أنـا  روس  وقـال 
التحـوط مـن التضخـم من خلال سـلة 
شـاملة مـن العمـلات بـدلا مـن مجـرد 
الذهـب». وأضـاف أن هـذا قد ينسـحب 
المخاطـر  مـن  التحـوط  علـى  أيضـا 

الجيوسياسية.
وقال «حين أنظر إلى الشرق الأوسط 
ومـا يجـري هنـاك.. مـا الـذي سـتكون 
حيازتـه أفضـل.. الذهب أم شـيء يتأثر 
بحالة الإمدادات مثل النفط أو المنتجات 

البترولية؟»
الأصـول  لإدارة  جـي.إي  وشـركة 
مملوكة بالكامل لشركة جنرال اليكتريك 

وهـي واحـدة مـن أكبـر شـركات إدارة 
الأصـول فـي الولايـات المتحـدة وتركز 
اسـتثماراتها في الأسهم وأدوات الدخل 

الثابت والأصول البديلة.
وبلـغ إجمالي الأصول تحـت إدارتها 
مـن   2010 بنهايـة  دولار  مليـار   119.45
بينها نحـو 45 مليـار دولار من صندوق 
معاشـات جنرال اليكتريك. ويبلغ حجم 
صندوق السـلع الأوليـة لديها نحو 400 

مليون دولار.
وكان الوزن النسبي للذهب والفضة 
منخفضا في صندوق السـلع الأولية في 
العـام الماضي لكـن ارتفـاع حيازاته من 
البلاتـين والبلاديـوم يعنـي أن الـوزن 
النسـبي للمعـادن النفيسـة بوجه عام 

كان مرتفعا.
يعتـزم  الصنـدوق  إن  روس  وقـال 
الإبقاء على مراكـزه الحالية من المعادن 
النفيسـة فـي الوقـت الراهـن. وأضاف 
«نحن أكثر تفـاؤلا بالبلاديوم والبلاتين 

ومجموعة معادن البلاتين».

اسعار الذهب قد تعاود الهبوط 
عند استقرار أوضاع الشرق الأوسط

مركـز  أصبـح  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
تسـوق ضخـم على شـكل تنـين يقبع 
فـي صحراء قرب دبي رمـزا للعلاقات 
والشـرق  آسـيا  شـرق  بـين  المتينـة 

الأوسط.
ويمتـد دراغـون مارت الـذي يضم 
3950 متجرا للبيع بالجملة والتجزئة 
علـى 1.2 كيلومتـر في شـريط متعرج 
على طـول طريـق صحراوي سـريع. 
ويعتبـر الموقـع التجـاري للصـين في 
الخليـج فيبيـع كل شـيء مـن الرخام 
السـمك  الـى  الاصطناعـي  والشـعر 
المجفـف والهواتـف التـي علـى شـكل 

ميكي ماوس.
يقول سـهيل الزعبي الشـرطي من 
رأس الخيمـة «أحضـر إلـى هنـا مـع 
زوجتي وأطفالي الاربعة كل أسبوعين. 
انه أرخص كثيرا ويتيح قدرا كبيرا من 
متعة التسوق... اليوم سنشتري ثريا 
لمجلسـنا» مشـيرا الى غرفة الجلوس 
العربيـة التقليدية مضيفـا «لا يهم أن 
تكون كبيرة أكثر مـن اللازم لكن المهم 

لاأن تبدو كالكرستال».
وداخل المركز كان هناك اقبال شديد 

على شراء آلات التدليك الصينية.
يقول علـي عبـد القـادر (65 عاما) 
مـن رأس الخيمة أيضا وهو يتسـوق 
مـن متجر للعنايـة بالجسـم واللياقة 
أجهـزة  ثلاثـة  «اشـتريت  البدنيـة 
بالفعـل... انهـا جيدة لجسـمي. لدي 
حـزام تدليـك وجهـاز تدليـك يـدوي 
ومقعد تدليك في سيارتي. انها أشياء 

رخيصة.. زهيدة الثمن».
لتقليـل  للسـاونا  حـزام  ويبـاع 
الدهـون وتخفيـف خشـونة المفاصل 
مقابـل 50 درهما أو نحـو 13.50 دولار 
ويشمل السعر جهاز التحكم عن بعد. 
ويبـاع جهـاز تدليـك يـدوي يتكلـف 
عـادة 150 درهمـا مقابـل 45 درهمـا. 
ويزيد ثمن الطـرز الأوروبية من هذه 

المنتجات عن أربعة أمثال.
وتقـف عربـات محملـة بدراجـات 
أطفال ومصابيح فلورسنت عند مطعم 
صن تور حيث تعبأ رائحة الخضروات 
المقلية وصلصـة الفاصوليـا الحمراء 

الهواء.
ولولا وجود نساء محجبات ورجال 
يرتدون الزي العربي كان يمكن للمرء 
أن يظـن أن المـكان ممرا فـي أي مدينة 
صناعية صينية يكتظ بالبضائع فيما 
تتداخـل أصـوات متنافرة مـن ألعاب 

الأطفال الكهربية.
وأصبح دراغون مارت الذي افتتح 
العالميـة  لدبـي  ومملـوك   2004 عـام 
الذراع الاسـتثماري لحكومـة الامارة 
أحـد أكبر المراكـز التجارية للمنتجات 

الصينية في العالم خارج الصين.
ووفقـا للهيئة الاتحاديـة للجمارك 
في الامـارات فان حجـم التجارة غير 
النفطيـة بـين الامـارات والصـين بلغ 
نحـو 42.6 مليـار درهـم في العشـرة 
أشهر الأولى من 2010 بارتفاع 3.4 في 

المئة عن نفس الفترة من 2009.
وتقول القنصلية الصينية إن هناك 
نحو 200 ألف صينـي وأكثر من 3000 
شركة تعمل في الامارات. ويقارن هذا 
بما يقدر بخمسـة ملايين نسمة تقريبا 

هم اجمالي عدد سكان الامارات.
محلـل  ماكفارلانـد  مـارك  يقـول 
الأسـواق الناشـئة لدي بنك الامارات 
دبـي الوطنـي الـذي عمـل سـابقا في 
الصينـي  «الاقتصـاد  كونـغ  هونـغ 
متعطش للموارد وهناك حاجة لدخول 
أسـواق الخليج... التجارة مع الصين 

رمز لصعودها كقوة اقتصادية.
وأضـاف «كانـت الصين فـي مقدمة 
الـدول التـي وقعـت معهـا الامـارات 
اتفاقيـات للتجـارة الحـرة وهـو مـا 
عـاد علـى الدولتـين بمنافع كبيـرة... 
دبـي أصبحـت مركـزا اقليميـا لكثيـر 

مركز التنين التجاري في دبي رمز لتنامي العلاقات العربية الصينية

■ بيــروت ـ ا ف ب: اعلن حاكم مصرف لبنان 
رياض ســلامة يوم الخميــس ان البنــك اللبناني 
الكنــدي الــذي اعلنــت الولايــات المتحــدة حظره 
الشــهر الماضــي بتهمة تبييــض امــوال لمصلحة 
حــزب اللــه، ســيدمج مع مصــرف سوســييتيه 

جنرال اللبناني.
وقال ســلامة العائد مــن زيارة الــى الولايات 
المتحــدة فــي مقابلة مــع تلفزيــون ال.بي.ســي 
ان «مجلــس ادارة البنــك اللبنانــي الكنــدي قــرر 
دمــج موجــودات البنــك بمصــرف سوســييتيه 
جنــرال» وذلــك بهــدف «المحافظة علــى مصالح 
زبائــن المصرف ليتمكنوا من القيــام بكل الاعمال 

المصرفية من دون اي تعقيدات». 
واعلنت وزارة الخزانة الامريكية في الاول من 
شــباط/فبراير حظر التعامل مع البنــك اللبناني 
الكندي، مشــيرة الــى ان المصرف المذكــور يقوم 
«بتبييض اموال» ليســاعد على ما يبدو مجموعة 
دولية تابعة لمســؤول في حزب اللــه يدعى ايمن 

جمعة على غسل مئتي مليون دولار شهريا. 

واكــد ســلامة ان عمليــة الدمج لــن تؤثر على 
«اســتمرارية عمــل كل الموظفــين التابعــين للبنك 
اللبناني الكندي»، مشــيرا الى ان هؤلاء الموظفين 
سيكملون عملهم مع مصرف سوسييتيه جنرال، 
وســتتم  شــفافة  «ســتكون  الدمــج  عمليــة  وان 

باشراف مصرف لبنان». 
وطمأن ســلامة الى ان المســؤولين الامريكيين 
اكدوا له خــلال زيارته الى واشــنطن ان «القطاع 
المصرفي اللبناني لن يكون مســتهدفا في المرحلة 

المقبلة». 
وقــال ان «هدف البنــك اللبنانــي الكندي طي 
صفحــة فرضت عليــه من الخارج»، لافتــا الى ان 
هذا الاجراء «سيسمح للزبائن والموظفين باكمال 

عملهم ومعاملاتهم بشكل طبيعي». 
وكان حاكم مصرف لبنان اكد بعد اعلان الحظر 
ان البنــك اللبنانــي الكنــدي يتمتع بدعــم الدولة 
اللبنانيــة، و»يلتــزم القوانين اللبنانيــة والمعايير 
الدوليــة والتعاميــم الصادرة عن مصــرف لبنان 

والهيئة الخاصة بمكافحة تبييض الاموال». 

وتأســس البنك اللبناني الكنــدي على انه فرع 
لرويال بانك اوف كندا، ثم تحول شــركة لبنانية 
مستقلة لا فرع لها في كندا على الرغم من اسمها.  
وبلغت قيمة موجوداته 1.6 مليار دولار في 2010 

وله 36 فرعا في لبنان. 
وكانــت وزارة الخزانــة اعلنت فــي 26 كانون 
جمعــة  ضــد  اجــراءات  سلســلة  الثاني/ينايــر 
وتســعة لبنانيــين آخريــن و19 شــركة ومنعــت 
مواطنيهــا وشــركاتها مــن التعامل معهــم. كما 

جمدت موجوداتهم في الولايات المتحدة. 
وتأتــي هذه التطــورات في وقــت يعمل رئيس 
الــوزراء اللبنانــي المكلــف نجيــب ميقاتــي على 
تشــكيل حكومــة جديــدة بعــد ســقوط حكومة 
الوحدة الوطنية برئاســة ســعد الحريري في 12 

كانون الثاني/يناير بضغط من حزب الله. 
ويتمتــع لبنان بوضع مصرفــي قوي، وتعادل 
النــاتج  اضعــاف  ثلاثــة  المصــارف  موجــودات 
الداخلــي، وذلــك فــي مــوازاة دين عــام يتجاوز 

الخمسين مليار دولار. 

دمج البنك اللبناني الكندي المحظور 
بامريكا مع بنك سوسييتيه جنرال

الوطنية للاستثمار المغربية تعرض 
حصة للبيع في بنك التجاري وفا 

إنتاج حقل الرميلة النفطي
 في العراق يواجه تحديات

 
■ بغـداد ـ رويتـرز: أظهـرت أرقام رسـمية أن إنتـاج حقل الرميلـة النفطي في 
العـراق الذي تطـوره بي.بي البريطانية وسي.ان.بي.سـي الصينيـة تراجع عن 
مستويات الذروة المسـجلة في كانون الأول/ديسمبر ومطلع كانون الثاني/يناير 

وهو ما قد يكون مؤشرا على تحديات يواجهها الإنتاج.
ويتمتع الحقل بشـهرة عالمية إذ أنه ينتج أكثر مـن مليون برميل يوميا أي نحو 

نصف إنتاج العراق العضو في منظمة أوبك.
وقالـت بي.بي فـي كانون الثاني إن الإنتاج زاد أكثر من عشـرة بالمئة عن الحد 
الأدنـى البالـغ 1.066 مليون برميـل يوميا المتفق عليه في كانـون الاول 2009 لكن 

الإنتاج يتذبذب منذ ذلك الحين.
وأظهـرت وثائق لشـركة نفط الجنوب المملوكـة للدولة حصلـت عليها رويترز 
أن الإنتـاج تراجع بمقـدار 280 ألف برميل في يوم واحد أي أكثر من عشـرة بالمئة 
من متوسـط الإنتاج اليومـي الإجمالي للعراق من 1.29 مليـون برميل يوميا التي 

سجلها في 11 من كانون الثاني.
وأظهرت الوثائق الرسمية أن العديد من الآبار أغلقت في الرميلة الشهر الماضي 

حين كان الإنتاج منخفضا بسبب الضغط المرتد في الآبار.
وفي أغلب الأيام كان الإنتاج يفوق 1.1726 مليون برميل يوميا لكن التذبذبات 
الكبيرة قد تشـير إلى المشكلات التي تواجهها بي.بي وسي.ان.بي.سي للمحافظة 

على مستويات الإنتاج المرتفعة في الرميلة.
وتقدر احتياطيات حقل الرميلة بنحو 17 مليار برميل.

وقال مسـؤول في شـركة نفـط الجنوب طلب عدم نشـر اسـمه «بي.بي تواجه 
تحديـا حقيقيـا في الرميلـة. حققـوا إنتاجا مرتفعا بسـرعة كبيرة لكـن هل كانوا 

يعلمون أن الإنتاج قد يتراجع بوتيرة أسرع؟».

■ الرباط ـ رويترز: قال المدير المنتدب 
لبنك التجاري وفا أكبر بنوك المغرب يوم 
الخميس ان الشـركة الوطنية للاستثمار 
التي تسيطر عليها العائلة المالكة عرضت 
حصة في البنك للبيع وسـط احتجاجات 

في البلاد.
وتملـك الشـركة الوطنيـة ومجموعة 
أونـا التابعة لها حصصا في شـركات في 
قطاعـات المعـادن والصلـب والاسـمنت 
ومتاجر التجزئة الكبرى وتكرير السـكر 
والاعمال المصرفية والاتصالات والتأمين 

والطاقة المتجددة.
وكان الاف المغاربة نزلوا الى الشوارع 
فـي 53 مدينة وبلدة الشـهر الماضي لحث 
الملك محمد البالـغ من العمر 47 عاما على 
التخلـي عـن بعـض سـلطاته لحكومـة 

منتخبة حديثا.
وردد المحتجون صدى شـكاوى رجال 
الاعمال إذ انتقدوا أيضا هيمنة الشركات 
وعائلتـه  الملـك  عليهـا  يسـيطر  التـي 

وشخصيات مقربة من القصر.
ولـم يكـن بنـك التجـاري وفـا الـذي 
يتمتـع بحضـور قـوي فـي افريقيـا بـين 

الشـركات التابعـة التـي قالـت الشـركة 
الوطنيـة واونـا انها مرشـحة للبيع بعد 
ان اعلنتا في اذار/مارس 2010 عن خطط 

للاندماج.
وابلـغ المديـر العـام للبنك اسـماعيل 
الدويـري لاذاعة ميـدي-1 ان بيع حصة 
فـي التجـاري وفـا امـر ممكـن. وتملـك 
الشـركة الوطنيـة حصة 48 فـي المئة في 
التجـاري وفا أكبـر بنوك شـمال افريقيا 

من حيث الموجودات.
وقال انه اذا تقرر بيع او خفض حصة 
الشـركة الوطنية في التجـاري وفا فانها 
سـتكون قطعـا في إطـار روح بيـان عام 

.2010
وقـال محلـل حضـر مؤتمـر للاعـلان 
عن الارباح مـع ادارة البنـك يوم الاثنين 
ان رئيـس مجلـس الادارة محمـد كتاني 
الوطنيـة  الشـركة  خطـط  عـن  تحـدث 

لتقليص حصتها ما بين 15 و20 في المئة.
وتبلـغ قيمـة حصة قدرهـا 20 في المئة 
في التجـاري وفا 15.8 مليار درهم (1.95 
مليار دولار) حسـب سـعر الاغـلاق يوم 

الخميس.

■ القاهـرة ـ رويتـرز: توقعـت جي.بي أوتـو المصرية 
يـوم الخميـس تعافـي مبيعـات السـيارات سـريعا بعـد 
الاحتجاجات السياسـية التي اطاحت بالرئيس السـابق 
حسـني مبارك لكنها قالت إن المبيعات التجارية قد تعاني 

في 2011.
وكشـفت جي.بـي أوتـو - وهـي اكبـر شـركة مصرية 
مدرجة لتجميع السـيارات- عن هبوط ارباحها الصافية 
بـدء  قبـل   2010 مـن  الأخيـر  الربـع  فـي  المئـة  فـي   55.4
الاضطرابات السياسـية فـي 25 من كانـون الثاني/يناير 

بينما ارتفعت أرباحها لعام 2010 كله 28.1 بالمئة.
وقـال رؤوف غبـور رئيـس مجلـس الإدارة والعضـو 
مـن  الأول  الأسـبوع  تجـاوزت  الشـركة  إن  المنتـدب 
شـبكات  وإن  أضـرار  أي  دون  السياسـية  الاضطرابـات 
التوزيـع والخدمـة ومخـازن الشـركة لـم يلحـق بهـا أي 

أضرار ولم يقم عمال الشركة بأي اضرابات.
وأضاف غبور في بيان «أثق في أن أي تداعيات سلبية 
على شـريحتنا بسـوق السيارات سـتكون قصيرة الاجل 
مع انتعاش ملموس في المبيعـات خلال الصيف في بداية 

ذروة الموسم التاريخية».
وتوقـع غبـور انتعاش الطلـب على سـيارات الركوب 
سريعا لكنه قال إن تعافي الطلب على السيارات التجارية 
والتي شكلت 9.7 بالمئة من الايرادات في 2010 سيستغرق 
وقتا اطول. وتابع «الضغط على قطاع السـياحة والركود 
الاقتصادي بشـكل عام ... سـيجعل من المستبعد ان تميل 
الشـركات لتوسـعة او تجديد اساطيلها بشـكل كبير هذا 

العام».
وقالت الشـركة إنهـا اسـتحوذت علـى 37.3 بالمئة من 

سوق الحافلات بمصر في 2010.

وقـال غبـور إن جي.بـي أوتو لديهـا ميزانيـة عمومية 
قويـة تمنحهـا قوة مالية فـي وقت من المتوقـع أن تتوخى 

البنوك فيه الحذر في اقراض الشركات.
ورغم ذلك ستخفض الشركة نفقاتها الرأسمالية المزمعة 
في 2011 بواقع 130 مليون جنيه (22 مليون دولار) وتأخذ 
اجراءات اخرى لاحتواء التأثير الاقتصادي قصير الاجل 

للاضطرابات السياسية.
وقالت الشـركة إن أرباحها الصافية تراجعت إلى 40.1 
مليـون جنيه فـي الربع الرابـع من 2010 مقارنـة مع 89.9 
مليـون جنيـه فـي الفتـرة ذاتها مـن 2009 بينمـا ارتفعت 

الايرادات من المبيعات 33.7 بالمئة إلى 1.8 مليار جنيه.
وأضافـت الشـركة ان ذلـك يرجـع الـى حـد كبيـر الى 
«ضغوط أسـعار العملة الأجنبية والخصوم الاسـتثنائية 

على بعض منتجات الشركة».

شركة جي.بي اوتو المصرية تتوقع 
انتعاش مبيعات السيارات بعد الثورة

بنك الاستثمار الأوروبي يرفع قروضه 
إلى تونس بمقدار 600 مليون يورو 

■ تونـس ـ رويترز: قال بنك الاسـتثمار الأوروبي ذراع التمويل للاتحاد الأوروبي 
يوم الخميس إنه سـيرفع قروضه لتونس هذا العام بمقدار 600 مليون يورو لمساعدة 

الاقتصاد التونسي خلال مرحلة انتقال دقيق إلى الديمقراطية.
وقـال فيليب دو فونتـان فيف نائب رئيـس البنك لرويترز بعد اجتمـاع مع اعضاء 
الحكومـة المؤقتة في تونـس إن القروض الاضافية سـترفع اجمالي القـروض المقدمة 
إلى الدولة الواقعة في شـمال افريقيا إلى نحـو 1.8 مليار يورو (2.51 مليار دولار) في 

.2011
وكان البنـك قد وعد من قبل بقـروض قيمتها 1.2 مليار يورو قبل الاطاحة بالرئيس 

زين العابدين بن علي منذ شهر ونصف الشهر.
وقـال دو فونتـان «هنـاك مشـروعات تحتـاج الـى دعـم اضافـي وبنك الاسـتثمار 
الأوروبـي ملتـزم بدعـم الاقتصاد التونسـي في هذه المرحلـة التاريخية» مشـيرا إلى 
انشـاء مصنع كيماويـات جديد في الجنوب وخطـط تطوير البنيـة التحتية الخاصة 

بالطرق في البلاد.
وتكافح تونس لاسـتعادة الاستقرار منذ فرار بن علي الذي حكم البلاد 23 عاما إلى 

السعودية في يناير بعد موجة من الاحتجاجات المناهضة لنظام الحكم.

أحد مداخل سوق التنين في دبي

مـن العمليـات الصينية التـي تجري 
في المنطقـة وأيضا لتطوير الأنشـطة 

التجارية في أفريقيا».
للسـلطة  صينـي  رمـز  والتنـين 
والقوة ويعكس المركز بوضوح تنامي 
الوجـود الصيني في الامـارات حيث 
تديـر الكثير مـن الشـركات الصينية 
المتاجـر  لافتـات  وتزاحـم  أنشـطتها 

الصينية اللافتات العربية.
واختار بعـض الاماراتيين ارسـال 
اطفالهـم إلـى مدرسـة صينيـة علـى 

قناعـة بأن تعلـم العربيـة والصينية 
سـيكون مفتاح النجاح في السـنوات 

المقبلة.
ويعمـل  كاظـم  حامـد  وأرسـل 
مستشـارا في شـركة اماراتيـة أربعة 
مدرسـة  الـى  الخمسـة  أطفالـه  مـن 
يجلسـون  حيـث  دبـي  فـي  صينيـة 
علـى مقاعد خضـراء وصفـراء براقة 
-تم شـراؤها في الغلـب من دراجون 
مارت- إلـى جانب أطفـال من الصين 

وماليزيا والبرازيل.

يقول كاظم «انا معجب بالصين. من 
المهم جدا للاطفال ان يتعلموا مهارات 

مختلفة».
فـي الوقـت نفسـه يختار السـكان 
الصينيـون العربيـة. وذكـر حمـدان 
محمد رئيس نادي الأعمال العربي في 
دبي أن «السـفير والقنصل الصينيين 
لدينـا  بطلاقـة.  العربيـة  يتحدثـان 
جاليـة صينية كبيرة فـي الامارات... 
لتدخل هـذه الجالية عليك أن تتحدث 

لغتها».

يقول ماكفارلاند مـن بنك الامارات 
دبي الوطني ان دبي باعتبارها مركزا 
عالميـا طبيعيا للرحـلات الطويلة بين 
اسـيا واوروبا وافريقيا «فدبي موقعا 
رائعا يعكس هذا. كثير من الشـركات 
هنـا يعمـل فـي البنـاء والصناعـات 
التحويليـة. يمكنـك أن تتصور زيادة 
الامـارات  بـين  التجـارة  فـي  كبيـرة 

والصين».
درهـم  الدولاريسـاوي3.673 

اماراتي.
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15 اقتصاد ومال 

■ نيويــورك - يو بي اي: ذكر تقرير امريكي 
نشرته صحيفة يوم الجمعة ان المؤسسة الليبية 
للاســتثمار، وهي صنــدوق الثروة الســيادية 
الليبي يخفي معظم أصوله والتي تبلغ 70 مليار 
دولار فــي ليبيــا ومصارف أخرى في الشــرق 

الأوسط حيث لا تصل العقوبات الدولية.
وقالت صحيفــة (نيويورك تايمز) الامريكية 
ان ليبيــا تعلمــت دروســاً مــن فتــرة العقوبات 
الغربية الطويلة وأبقت جــزءاً كبيراً من أصول 
الصندوق فــي النظام المصرفــي الليبي العالي 

السيولة.
وبدأت بعض الدول باســتهداف الصندوق 
وأولهــا أميركا التي أعلنت تجميــد ما قيمته 32 
مليــار دولار من الأصــول الليبية، بمــا في ذلك 
أصول المؤسســة الليبية للاستثمار، وبريطانيا 

التي ذكــرت صحيفة (فايننشــال تايمز) امس 
أنها جمّدت أصوله بما في ذلك أســهمه في بنك 

إتش.إس.بي.سي. 
وقــال مســؤولون عملــوا بشــكل وثيق مع 
الصندوق ان العمــل الداخلي فيه بقي لغزاً لأن 
القصور الذاتــي البيروقراطي وغيــاب الخبرة 
في الاســتثمار منعته من أن يكون أكثر نشاطاً، 
فقد أجرى أول اســتثمار له عام 2008، علماً أنه 

تأسس عام 2006. 
وأشــار المســؤولون إلى أن الجزء الأكبر من 
أموال الصنــدوق موجودة في ليبيا وأيضاً في 

دول شرق أوسطية لا تبلغها العقوبات. 
وفيمــا قال مصرفيــون ان بعــض احتياطي 
الصنــدوق تديرها مصارف الاســتثمار الليبية 
حتــى أنها هيمنــت عليه في أول أيامــه، وقالوا 

أيضــاً ان إبقــاء الأمــوال في النظــام المصرفي 
الليبــي العالــي الســيولة جــاء نتيجــة الخبرة 

الطويلة لليبيين مع العقوبات الغربية. 
وإضافــة إلــى الصنــدوق، يملــك المصــرف 
المركزي الليبي احتياطــات بقيمة 110 مليارات 

دولار أي 160٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ولكن منذ خطاب الزعيم الليبي معمر القذافي 
الــذي وعد فيه بأنهر دماء، بحســب الصحيفة، 
ضاقت دائرة صداقــات القذافي، التي تتضمن 
عائلــة روثشــيلد اليهودية البريطانيــة والأمير 
البريطاني أنــدرو ومفوض التجــارة الأوروبي 
الســابق بيتر ماندلسون والمســتثمر الامريكي 
اليهودي الشــهير ستيفن شــوارزمان الرئيس 
التنفيذي لشركة الاســتثمار الخاص الامريكية 
صاحــب  روبنشــتاين  ديفيــد  و  بلاكســتون 

الحصة الكبيرة في مجموعة كارليل للاستثمار 
الخاص. 

وفــي بريطانيا تحوّلــت إلى كــره إذا أعلنت 
مارغوري ســكاردوني، رئيســة شــركة النشر 
بيرســون المالكة لصحيفة (فايننشــال تايمز)، 
ان الشــركة غيــر مرتاحة من حصــة ليبيا فيها 
(3٪) وأنهــا جمدتهــا ولــن تدفــع أيــة أربــاح 

للصندوق الليبي. 
وطالبت المعارضــة رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيــد كاميرون بإزاحة الأمير أندرو من موقعه 

بسبب علاقاته بالقذافي.
وكانت النمسا اعلنت تجميد أصول مصطفى 
الســرطي أحد كبار المســؤولين في المؤسســة 
الليبية للاســتثمار، والمقرّب من سيف الاسلام 

القذافي نجل الزعيم الليبي.

تقرير امريكي: صندوق الثروة السيادية الليبي 
يخفي معظم أصوله في الجماهيرية والشرق الأوسط

■ أنقرة - يو بي اي: دشن في مدينة 
اسـطنبول التركيـة يـوم الجمعـة اطول 
مبنـى في أوروبـا يبلـغ طولـه 236 متراً 

فوق سطح الأرض.
وأفـادت وكالـة أنبـاء الأناضـول ان 
ارتفـاع مبنى «إسـطنبول سـافَيَر» الذي 
يعـد الأطـول فـي أوروبـا، هـو 368 متراً 
فوق سـطح البحر و236 متراً فوق سطح 
الأرض، مشـيرة إلى انه يعد أول المباني 

الصديقة للبيئة في تركيا.
وقـال رئيـس الـوزراء التركـي رجب 
التدشـين  حفـل  فـي  أردوغـان  طيـب 
بتصميمـه  سـافَيَر»  «إسـطنبول  ان 
المسـتقيمة  وحدائقـه  للبيئـة  الصديـق 
رفـع  العديـدة  التكنولوجيـا  والمزايـا 
مسـتوى المعاييـر. وأضـاف «أعتقـد ان 
إسطنبول سـفير سيسـاعد في الترويج 
لجمـال إسـطنبول أمـام الـزوار الأتراك 

والأجانب».
ويتألـف المبنى من 64 طبقـة، 10 منها 
تحـت الأرض و54 فوقـه، وهـو يحتوي 
علـى مركـز تجـاري كبيـر ومرائـب و47 
طبقـة سـكنية بالإضافة إلـى حدائق بين 
كل 3 طبقات. ويتميز المبنى بنظام خاص 
يمتص ضوء الشـمس والأشـعة ما فوق 
البنفسـجية ويتم التحكم بـه تلقائياً من 
خـلال كمبيوتر بحسـب الفصـل واليوم 

والساعة.

اسطنبول: تدشين أطول مبنى في أوروبا 

■ لنـدن - يـو بي اي: جمّـدت بريطانيا أصـول صندوق 
الثـروة السـيادية الليبي، بما في ذلك أسـهمه في بنك إتش.
اطـار  فـي  المتحـدة،  المملكـة  مصـارف  أكبـر  إس.بي.سـي، 

اجراءات لتشديد الضغوط على العقيد معمر القذافي.
وقالت صحيفة (فايننشال تايمز) الصادرة امس الجمعة 
نقلاً عن مصادر حكومية إن نحو 2 مليار جنيه استرليني، أي 
ما يعادل 3.2 مليار دولار، من الأصول التي تملكها المؤسسـة 
الليبية للاسـتثمار وغيرها من الاسـتثمارات الأخرى جرى 
تجميدهـا في لنـدن. ورجّحت احتمـال أن يرتفـع الرقم إلى 
أعلى مـن ذلك بكثيـر في غضون الأيـام القليلـة المقبلة، بعد 
قـرار الحكومـة البريطانية تجميـد ما يصل إلـى مليار جنيه 

استرليني من الأصول المرتبطة بالزعيم الليبي وأولاده.
واضافـت الصحيفة أنه لم يتضح فـي البداية ما إذا كانت 
الحكومـة البريطانيـة ستسـتهدف أيضـاً أصـول المؤسسـة 
الليبية للاسـتثمار، والتي تـردد بأنها تدير أصـولاً تتجاوز 

قيمتها 60 مليار دولار.

وكانـت الولايات المتحدة اعلنت تجميد ما قيمته 32 مليار 
دولار مـن الأصـول الليبيـة، بمـا في ذلـك أصول المؤسسـة 

الليبية للاستثمار. 
الليبيـة  للمؤسسـة  الأخـرى  الاسـتثمارات  وشـملت 
للاسـتثمار التي جمّدتها بريطانيا حصـة قيمتها 226 مليون 
المالكـة  (بيرسـون)  النشـر  شـركة  فـي  اسـترليني  جنيـه 
لصحيفة فايننشـال تايمز، ومحفظة اسـتثمارية عقارية في 

لندن قيمتها 300 مليون جنيه استرليني.
واعلنـت النمسـا تجميـد أصـول مصطفى السـرطي أحد 
كبار المسـؤولين في المؤسسة الليبية للاستثمار، والمقرّب من 

سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي.
الحكومـة  فـي  مصـادر  إن  تايمـز)  (فايننشـال  وقالـت 
البريطانيـة أكدت أن هيئة تسـجيل الأراضي سـتبلغ وزارة 
الخزانـة (الماليـة) البريطانية تلقائياً ما إذا كانت المؤسسـة 
الليبية للاسـتثمار تسـعى إلـى اجراء أي تعامـلات تنطوي 

على استثمارات عقارية.

بريطانيا تجمّد صندوق الثروة السيادية الليبي

■ نيودلهـي ـ رويتـرز: قـال جوزيـف اكرمـان الرئيـس 
التنفيـذي لدويتشـه بنك إنه لا ينبغـي التعجل لفرض قيود 
رأسـمالية إضافية على المؤسسـات الماليـة الكبرى مما يعزز 

التكهنات بأن التوصل إلى اتفاق عالمي قد لا يكون سهلا.
وحـذر المصرفـي المخضـرم الـذي يـرأس معهـد التمويـل 
الدولـي مـن حـدوث مراجحـة إذ أن المسـؤولين فـي بلـدان 
مختلفة يتحركون بوتيرة وقوة مختلفتين لتشديد القواعد.

وقـال اكرمـان خـلال اجتمـاع للمعهـد «إذا كانـت هنـاك 
اشـتراطات مختلفـة لـرأس المـال فـي أجـزاء مختلفـة مـن 
العالم... وقواعد مختلفة للسـيولة في أنحاء العالم وهياكل 
مختلفـة للأجـور فـي أنحـاء العالم فسـتكون هنـاك فرصة 

للمراجحة بين مناطق مختلفة».

وتسعى مجموعة العشرين إلى التوصل إلى اتفاق بشأن 
قواعد إضافية للمؤسسـات المالية الكبـرى في اجتماع مزمع 
للمجموعـة فـي نوفمبـر تشـرين الثانـي. وإذا طبقـت هذه 
القواعـد فـإن هذه البنـوك سـتضطر للالتزام باشـتراطات 

تتجاوز بكثير قواعد بازل 3 العالمية التي ستطبق قريبا.
وقـال اكرمـان «نعتقـد أنـه لا ينبغـي تعجـل الحكـم على 
القواعد الرأسـمالية الإضافية على هذه المؤسسات» مضيفا 
أنـه لا يوجـد حتـى الآن تعريف واضـح للمؤسسـات المالية 

الكبرى.
وأوضـح أن فـرض قواعـد رأسـمالية مشـددة علـى هذه 
البنـوك وتصور أن هـذه البنوك لديها حماية مـن الدولة قد 

يخفض تكلفة تمويلها على حساب البنوك الصغيرة.

رئيس دويتشه بانك يطالب بعدم التعجيل 
بفرض قيود إضافية على المصارف الكبرى 

■ دبـي ـ رويتـرز: بينمـا يقصـف 
الزعيم الليبي معمر القذافي بالقنابل 
النفـط  مراكـز  قـرب  الثـوار  معاقـل 
الساحلية في البلاد تتزايد احتمالات 
الحاق أضـرار طويلة الامـد بصناعة 

النفط بالدولة العضو بمنظمة أوبك.
وتتغيـر جبهـات القتـال فـي ليبيا 
كل يوم مع سـيطرة هشة للثوار على 
الشرق لكن القتال يتزايد قرب البنية 
التحتيـة لقطـاع النفـط علـى الخـط 

الساحلي.
قبـل  الاضطرابـات  انـدلاع  ومنـذ 
أسـبوعين في الدولة الواقعة بشمال 
افريقيـا والتـي تنتج عـادة نحو 1.6 
مليـون برميـل يوميـا تراجـع انتاج 
البلاد بنحو 750 ألف برميل يوميا مع 

فرار العاملين بالقطاع.

وسـاهم تعثر الانتاج في ليبيا في 
ارتفاع أسعار خام برنت هذا الأسبوع 
لأعلى مسـتوياتها في 30 شـهرا قرب 
الصـراع  لكـن  للبرميـل.  دولارا   118
حتـى الآن لم ينل مـن البنية التحتية 
النفطية الليبية التي تساوي مليارات 
الدولارات وتضم مرافئ تصدير مهمة 

وخطوط انابيب ومعدات آبار.
ومع تطـور المواجهـة لتتحول إلى 
مـا يبـدو بشـكل متزايـد انـه حـرب 
اهليـة يـرى خبـراء ومحللـون فـي 
قطـاع النفط خطرا متزايدا لان تلحق 
اضـرار طويلـة الأمـد بقطـاع النفـط 
الليبـي الـذي يديـر معظمـه اجانـب 
وهو ما قد يبقي أسعار النفط مرتفعة 

لفترة طويلة.
والمخاطـر واضحة إذ تمتلـك ليبيا 

أكبـر احتياطيـات نفطية فـي افريقيا 
وتـدر شـحنات الخـام 95 بالمئـة مـن 
عائدات صادراتهـا. ولا يريد القذافي 
ولا الثـوار أن تقـع الغنائم فـي أيدي 
التكريـر  الاعـداء. وتعتمـد شـركات 
الاوروبيـة خاصة في ايطاليا بشـدة 

على الخام الخفيف الليبي المتميز.
لكن كلا من نظـام القذافي والثوار 
أعلـن أنه لـن يسـعى لتدميـر البنية 
التحتيـة النفطيـة. ولـم تـرد تقارير 
عـن تخريب للبنيـة التحتية النفطية 
حينمـا  والخميـس  الأربعـاء  يومـي 
للقـوات  تابعـة  مقاتـلات  هاجمـت 
الجوية للقذافي مدينـة البريقة وهي 
مركز لتصدير النفـط. وتبادل النظام 
والثـوار السـيطرة علـى المدينة التي 
تقـع حاليا تحت سـيطرة الثوار على 

مدى الأيام القليلة الماضية.
محلـل  سـيزوك  صامويـل  وقـال 
لـدى  الأوسـط  الشـرق  شـؤون 
آي.اتـش.اس انرجي في لنـدن «لقد 
اصبح من المرجـح أن يؤثر القتال في 
ليبيـا علـى البنيـة التحتيـة النفطية 
التي تخدم حوض سـرت الواقع على 
خـط المواجهـة بـين الموالـين للقذافي 

والثوار وربما يدمرها».
وتراجـع الموالـون للقذافـي الذين 
سـيطروا لفترة وجيزة علـى البريقة 
لانـوف  راس  إلـى  الاربعـاء  يـوم 
التـي يوجـد بها مينـاء رئيسـي آخر 
للنفـط على بعد 600 كيلومتر شـرقي 

العاصمة طرابلس.
المحلـل  فريتـش  كارسـتن  وقـال 
لـدى كومرتسـبنك فـي فرانكفـورت 

«لـم تلحـق أضـرار بالبنيـة التحتية 
النفطيـة لليبيـا لكـن خطـر حـدوث 
ذلـك يتزايـد وهـذا قـد يصعـب على 
ليبيا مهمة اسـتئناف امدادات النفط 
العمـال  آلاف  فـرار  وبعـد  قريبـا». 
الاجانب في قطاع النفط تتزايد ايضا 
المخاوف بشـان صيانـة حقول النفط 

في المناطق النائية داخل ليبيا.
تشـيلينجويريان  هـاري  وقـال 
رئيس اسـتراتيجيات اسواق السلع 
الاولية فـي بي.ان.بـي باريبا «هناك 

مصدران كبيران للغاية للقلق».
الانتـاج  وقـف  «أثنـاء  واضـاف 
التعامـل  يتعـين  العاملـين  لاجـلاء 
بحرص شـديد مع الآبـار. الأمر ليس 
كمـا لـو انـك تطفـئ الاضـاءة وتعيد 

تشغيلها مرة اخرى. ومصدر القلق 

العنف يعرض صناعة النفط الليبية للخطر

اي:  بــي  يــو  ـ  الصــين  بكــين،   ■
المباشــرة  الاســتثمارات  تجــاوزت 
الصينيــة في دول رابطــة دول جنوب 
شرق آسيا (آسيان) 10 مليارات دولار 
في العام 2010 فيما بلغ حجم التجارة 

بين الطرفين 292.8 مليار دولار.
الصــين  أنبــاء  وكالــة  وأفــادت 
الجديدة شينخوا يوم الجمعة أنه أعلن 
خلال النــدوة الدولية لمنطقــة التجارة 

الحــرة بين الصين والآســيان المنعقدة 
فــي وســط الصــين أن الاســتثمارات 
المباشرة من الآسيان الى الصين بلغت 
5.32 مليــارات دولار، ووصــل مجمل 
الاســتثمارات المباشــرة الصينية الى 
دول الآسيان الى 10.8 مليارات دولار 

امريكي.
ووصلت قيمة التجــارة بين الصين 
ودول الآســيان الى 292.8 مليار دولار 

في العــام 2010، بزيــادة 37.5٪ على 
اساس سنوي، واصبحت الصين اكبر 
شريك تجاري واكبر مقصد لصادرات 

هذه الدول.
الدوليــة لمنطقــة  النــدوة  ان  يذكــر 
التجــارة الحرة بين الصين والآســيان 
آذار/مــارس  مــن  الأول  منــذ  بــدأت 
الجــاري وتنتهــي امــس فــي مقاطعة 

آنهوي بوسط الصين.

الاستثمارات المباشرة الصينية في دول آسيان تتجاوز 
10 مليارات دولار في العام 2010

■ واشــنطن ـ د ب ا:  بــدأ المشــرعون الجمهوريون يوم 
الخميــس عملية لتجريــد الرئيس الامريكي بــاراك اوباما 
مــن معظــم ســلطاته المتعلقة بتنظيــم انبعاثــات الغازات 

الكربونية التي تتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري. 
وقــدم المحافظون تشــريعا فــي مجلســي الكونغرس 
يســتهدف الحيلولــة دون اتخــاذ وكالــة حمايــة البيئــة 
الامريكية إجــراءات للحد من انبعاثات هــذه الغازات من 

جانب معظم الشركات الامريكية. 
ويعتبر التشــريع الخطوة الاخيرة في معركة تدور منذ 
فتــرة طويلة بــين ادارة اوبامــا والمعارضــين للاجراءات 

الرامية الى الحد من ظاهرة تغير المناخ. 
ومن المحتمل ان يحصل مشــروع القانون على مساندة 
بعض الديمقراطيين وبصفــة خاصة من الولايات الريفية 

التي لاتزال تعتمد على الوقود الاحفوري. 
ومع عجز اوباما عن تمرير تشــريع اكثر طموحا يتعلق 
بظاهــرة تغير المنــاخ في الكونغرس، بــدأت وكالة حماية 
البيئــة الامريكية العام الحالي فــي تطبيق لوائح تنظيمية 
تتعلــق بالمصــادر الثابتة مثــل محطات الطاقة مســتمدة 
ســلطاتها من قانون بشــأن الهواء النظيف صدر في عام 

1990.  واعــرب المعارضــون للوائــح المنظمــة لانبعاثــات 
غازات الدفيئة عن غضبهم وتعهدوا بتجريد وكالة حماية 
البيئة من ســلطاتها. ودفعوا بأن اجراءاتها سوف تلحق 
ضررا بالاقتصاد الامريكي لغير ما سبب مناسب. واعرب 
بعض الجمهوريين عن شــكوكهم في اتفاق الاراء العلمية 

بشان ظاهرة تغير المناخ. 
وقال السيناتور الجمهوري جيمس انهوف، الذي يبدي 
شــكوكا في ظاهرة الاحتبــاس الحراري وقدم مشــروع 
القــرار لمجلــس الشــيوخ، فــي بيــان ان المشــروع «ينتزع 
السلطات من البيروقراطيين غير المنتخبين و يسندها الى 
من يســتحقها الا وهو الكونجرس حيث يستطيع ويتعين 
على المشــرعين ان يقرروا سياسة البلاد الخاصة بظاهرة 

تغير المناخ». 
ورفض معظم الديمقراطيين مشــروع القــرار المقدم من 
الجمهوريين . وقالت الســيناتور باربارا بوكسر في بيان 
ان مشروع القرار «يهدد صحة ورفاهية كل الامريكيين». 

وقالت بوكســر»منع وكالة حماية البيئة من محاســبة 
الشــركات الصناعيــة الملوثــة الكبــرى للبيئة اجــراء غير 

مسئول». 

الجمهوريون الأمريكيون يعملون 
على تقييد سلطة الرئيس أوباما 

في اتخاذ إجراءات لمكافحة تغير المناخ 

■ دبــي ـ رويتــرز: منــح تراجع انتــاج ليبيا 
مــن النفط إيران فرصة لبيــع مخزونات خامها 
المتراكمــة فــي ناقلات لكــن خلال فتــرة زمنية 
قصيرة فقط قبــل أن يبدأ تدفق الامدادات التي 
وعدت بها الســعودية إلــى المصافي الأوروبية 

التي يساورها القلق.
وتمثل الخامــات الســعودية الخفيفة كذلك 
بديــلا أفضل للخــام الليبي مقارنــة بالخامات 
الايرانيــة الثقيلــة التــي تجاهد طهــران لبيعها 
فيمــا تحد العقوبــات الدولية مــن قدراتها على 

التجارة.
وأدت الاضطرابــات العنيفــة فــي ليبيا إلى 
توقــف صادراتها التي تبلــغ 1.2 مليون برميل 
يوميا تقريبا مما دفع بأســعار النفط الأســبوع 
الماضــي إلــى أعلــى مســتوى لهــا فــي عامين 
ونصــف قــرب 120 دولارا للبرميــل (مــن خام 
برنت) وتــرك المصافي الأوروبيــة تحت رحمة 

موردين آخرين.
يقــول المحلــل جيمــي ويبســتر من شــركة 
بي.اف.ســي انرجــي «بينمــا أتوقــع ان تغتنم 
ايــران الفرصــة لخفــض مخزوناتهــا العائمة 
-25 مليــون برميل وفقــا لتقديراتنا- فان هذا 
لن يذهب بعيدا في تعويض الامدادات الليبية». 
وأضــاف «ليســت لديهم القــدرة علــى الوفاء 

بالالتزامــات الليبية لفتــرة طويلة وهو ما يترك 
الساحة مفتوحة أمام السعودية».

ورفعت الســعودية التي تمتلك الجزء الأكبر 
من فائــض الطاقة الانتاجية في العالم انتاجها 
لنحو تسعة ملايين برميل في امس وقال رئيس 
شــركة أرامكو السعودية هذا الأسبوع إنه تمت 
تلبيــة كل الاحتياجــات الاضافيــة مــن النفط. 
وقالت أرامكو انه بوســعها تقــديم خام مماثل 
للخام الخفيف عالي الجودة الذي تنتجه ليبيا.

ولا تتمتــع ايــران ثاني أكبر منتــج في أوبك 
بعد الســعودية بهذا المرونة. فخاماتها المتاحة 
أثقــل وأصعب في تكريرها.لكــن نفطها المخزن 
فــي ناقلات عائمة يتمتع بميــزة واحدة هي انه 

قريب بالفعل من شواطيء أوروبا.
يقــول تاجــر مقره الخليــج «يمكننــي القول 
نتحــدث...  بينمــا  تنخفــض  مخزوناتهــم  إن 
فــي الوقــت الراهن هي أســرع مــن أن تحضر 

السعودية نفسها فالمخزونات هناك بالفعل».
ويقول تجار أنه في العادة تســتغرق أقصر 
رحلة يقطعها الخام السعودي من غرب المملكة 
إلى البحر الأبيض المتوســط نحو عشــرة أيام. 
وقالــت الســعودية إن بوســعها اختصار أجل 

الرحلة.
وذكرت مصادر ســعودية أن بامكان المملكة 

شــحن الخام عبــر خــط الأنابيب الــذي يصل 
بين شــرق المملكــة وغربها ثم نقلهــا إلى البحر 

المتوسط فأوروبا.
حاجــة  فرصــة  ايــران  انتهــاز  ويعتبــر 
المصافــي الأوروبية لبيع نفطهــا مثالا آخر على 
استراتيجيات البقاء التي تنتهجها منذ سنوات. 
ومنــذ منتصف العــام الماضي تمثــل العقوبات 
مشكلة متزايدة لايران إذ استهدفت الاجراءات 
الدولية الجديدة تجارة النفط والغاز على وجه 

الخصوص.
وتحجم البنوك عن فتح تســهيلات ائتمانية 
للشــحنات المتجهة إلى ايران ويرفض أصحاب 
الســفن نقلهــا. كمــا ترفــض شــركات التأمين 
أن تقــدم غطاء تأمينيــا. ومع ذلــك يمكن دائما 

الالتفاف على العقوبات.
ويقــول تجــار ووكلاء شــحن إن شــحنات 
البنزين التي تحتاجها ايران لســد العجز لديها 
نظــرا لافتقارها للبنية التحيتــة الكافية للتكرير 
لا تزال تتدفق على مينــاء بندر عباس الايراني 
أو عبر أراضي تركيا والعراق. ويجري الشحن 
عبــر مركبــات تؤجرها شــركات صورية يتخذ 

بعضها من دولة الامارات مقرا له.
وقــال ويبســتر مــن بي.اف.ســي انرجــي 
«يمكنهم (ايران) معالجة الأمر. ونظرا للأسعار 

المرتفعة التــي يدفعونها مقابل واردات البنزين 
هنــاك بالتأكيــد مــن يرغبــون فــي المــرور عبر 

الخليج للتسليم».
ودفعت ايران علاوة ســعرية نحــو 25 بالمئة 

في منتصف 2010 عن وارداتها من تركيا.
ويقول تجار إن الســعر ايضا مسألة حيوية 
بالنســبة لصادرات الخــام الايرانيــة. وبعض 
الدول مســتعد أن يتحمل المجازفــة بالعقوبات 

في سبيل المستوي الكبير من المكاسب.
للصــادرات  ولائهــا  علــى  ايطاليــا  وظلــت 
الايرانيــة- حتى قبــل صادراتها مــن موردها 
الرئيســي ليبيا وهو ما يعني أن الجانبين وجدا 

بالفعل سبلا للتكيف مع نظام العقوبات.
وتظهــر أحــدث البيانــات مــن ايطاليــا أنها 
اســتوردت 9.59 مليون طن من النفط الخام من 
الجمهورية الاســلامية في الشهور الأحد عشر 

الأولى من 2010.
يرى الكســندر بوجل المستشــار لــدى جيه.
بي.ســي انرجــي أن «مــن الصعب علــى لاعب 
جديد أن يتعامــل مع الخام الايرانــي الثقيل... 
مــن الصعــب أن تعرف كيــف تتعامــل مع هذا 
النوع مــن الخام في مصفاتك. لــذا من المحتمل 
أن يكونــوا نفــس المشــترين المعتاديــن (للخام 

الايراني)-- ايطاليا وربما أيضا فرنسا».

مخزونات ايران بالسفن بوسعها تعويض اي نقص 
بانتاج ليبيا النفطي لحين وصول الامدادات الاضافية السعودية 

حـذر  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■
المركـزي  البنـك  فـي  مسـؤولون 
الأوروبـي محافظي البنـوك المركزية 
العالمية يوم الجمعة من أن الاختلالات 
الاقتصاديـة قـد تتفاقم سـريعا ما لم 
جهـودا  العشـرين  مجموعـة  تبـذل 

منظمة للتصدي لها.
وقال اكسـل فيبر الذي سيسـتقيل 
المركـزي  البنـك  رئاسـة  مـن  قريبـا 
لمسـؤولي  اجتمـاع  خـلال  الألمانـي 
البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية 
والآسيوية إن توقعات صندوق النقد 
الدولـي تشـير إلـى تجـدد اختلالات 
موازين المعاملات الجارية وأن ارتفاع 
أسعار النفط منذ اندلاع الاحتجاجات 
فـي أنحاء شـمال افريقيا سـيزيد من 

وتيـرة ذلك. وأضـاف ماريـو دراغي 
عضو مجلس محافظي البنك المركزي 
العالميـة  الاختـلالات  أن  الأوروبـي 

ستظل مشكلة لفترة طويلة.
الفوائـض  «عـادت  فيبـر  وقـال 
أو  الجاريـة  المعامـلات  موازيـن  فـي 
تعـود الآن إلـى مسـتويات مـا قبـل 
سيتسـارع  هـذا  أن  وأعتقـد  الأزمـة 
بسبب احتمال تسـارع ارتفاع أسعار 

النفط».
وقـال دراغي خلال الاجتماع «هذه 
الاختلالات سـتبقى لفترة طويلة. ما 
نحتاجـه إذن هـو أن نضمن أن تعمل 
أسـواق رأس المال لتمويلها... ولأننا 
نعلـم أنها ليسـت فعالة بشـكل كامل 
فإننـا نحتـاج إلـى قواعـد.. نحتـاج 

نظاما ماليا قويا».
وقـال فيبـر إن عمـلات العديد من 
الاقتصـادات الناشـئة مازالت مقومة 
وحـث  الحقيقيـة  قيمتهـا  مـن  بأقـل 
الولايـات المتحـدة على ادخـار المزيد 
للحـد مـن اعتمادهـا علـى رأس المال 

الأجنبي.
خـلال  الكلمـات  هـذه  وجـاءت 
الاجتمـاع الـذي ضـم مجموعـة مـن 
مسـؤولي البنـوك المركزيـة العالميـة 
تحـت  أعمـال  ورجـال  وأكاديميـين 
رعايـة الرئاسـة الفرنسـية لمجموعة 
لمناقشـة  يهـدف  والـذي  العشـرين 
والتضخـم  والتنظيـم  الاختـلالات 
وموضوعـات أخـرى بعد أسـبوعين 
مجموعـة  ماليـة  وزراء  تحديـد  مـن 

العشـرين مجموعة مؤشرات لقياس 
الاختلالات.

ولم يتمكـن وزراء مالية المجموعة 
من التوصل إلا إلى اتفاق هش بشـأن 
كيفية قياس الاختلالات العالمية وذلك 
بعدما اعترضت الصين على استخدام 
أسعار الصرف أو احتياطيات العملة 

كمؤشرات.
وقال اولـي رين مفوض الشـؤون 
الاتحـاد  فـي  والماليـة  الاقتصاديـة 
الأوروبـي إنـه يتعين توسـيع نطاق 
المراقبـة الاقتصاديـة داخـل اوروبـا 
للوقـوف علـى الاختـلالات الإقليمية 

والفوارق التنافسية.
وجاء اجتماع الجمعة بعد يوم من 
إعـلان البنـك المركـزي الأوروبي أنه 

قد يرفع أسـعار الفائدة قريبا وهو ما 
أجج المخـاوف بشـأن تداعيـات ذلك 
على دول منطقـة اليورو التي تواجه 
صعوبات إذ يعمل القادة الأوروبيون 

جاهدين لحل أزمة الديون.
وقال لورنزو بيني سـماغي عضو 
المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي 
إن العالم يميل إلى التهوين في تقدير 
التضخـم والمبالغـة في تقديـر النمو 

لدى الاقتصادات المتقدمة.
وتقـاوم الصين واقتصادات أخرى 
في آسـيا وأمريـكا اللاتينية ضغوطا 
مـن واشـنطن وأوروبـا لكـي ترفـع 
أسـعار الفائـدة لكبـح بـوادر النمـو 
التضخمـي فـي اقتصاداتها وتسـمح 

بارتفاع أسعار عملاتها.

مسؤولون بالمركزي الأوروبي: الاختلالات 
الاقتصادية العالمية ستزداد سوءا اذا لم تعالج

مبنى إسطنبول سافَيَر

■ واشـنطن ـ رويترز: ارتفع عدد الوظائف 
معـدل  بأعلـى  شـباط/فبراير  فـي  الأمريكيـة 
شـهري منـذ أيار/مايـو الماضي وتراجـع معدل 
البطالـة إلـى أدنى مسـتوى في عامـين وهو ما 
عـزز الآمال فـي اكتسـاب الانتعـاش الأمريكي 

مزيدا من الزخم.
وقالـت وزارة العمـل الأمريكية يوم الجمعة 
ألفـا   192 زادت  الزراعيـة  غيـر  الوظائـف  إن 
متجـاوزة توقعـات المحللـين التـي كانـت 185 
ألـف وظيفة. وتم تعديل بيانـات كانون الأول/

ديسـمبر وكانون الثاني/يناير بزيادة 58 ألف 
وظيفة عن التقديرات السابقة.

إلـى  الجديـدة  الوظائـف  زيـادة  وكانـت 
مسـتوى مرتفـع في ايـار الماضـي راجعـة إلى 
تعيـين الحكومـة مواطنـين لإجـراء الإحصـاء 

السكاني.
وتراجـع معـدل البطالة إلـى 8.9 بالمئة وهو 
أدنى مستوى منذ نيسـان/ابريل 2009 من 9.0 
بالمئة في كانون الثاني إذ أن تقارير أفادت بأن 

مزيدا من المواطنين وجدوا وظائف. 

امريكا: البطالة قرب 
أدنى مستوى بعامين

■ بكين ـ يو بي اي: أعلنت لجنة تنظيم النقد الأجنبي 
الصينيـة يـوم الجمعـة ان المصارف الصينيـة حققت في 
كانون الثاني/يناير الماضي فائضا من العملات الأجنبية 

قيمته 68.4 مليار دولار.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن إدارة 
الدولة للنقد الأجنبـي قولها ان فائض العملات الأجنبية 
في يناير 2011 يعد زيادة بنسـبة 32. 8 في المائة عما كان 

عليه في كانون الأول/ديسمبر 2010.
وأشـارت الإدارة إلى ان العملاء من أفراد ومؤسسات 
فـي الصـين اسـتبدلوا 150.3 مليـار دولار مـن العمـلات 
الأجنبيـة مقابل اليـوان الصيني في يناير، فيما اشـتروا 

81.9 مليـار دولار مـن العمـلات الأجنبيـة مـن المصارف.
ولفتـت إلـى أن فائـض المصـارف مـن النقـد الأجنبـي لا 
يضـم تحويلات المصـارف الخاصـة بالعمـلات الأجنبية 

والتحويلات بين المصارف.
وذكـرت ان إجمالـي عائـدات أعمـال العمـلاء الأفراد 
والمؤسسـات المحليـة الصينية في الخـارج عبر المصارف 
بلـغ 186.7 مليـار دولار فـي ينايـر الماضـي، فيمـا دفعت 

المصارف 150.7 مليار دولار للأعمال في الخارج.
المصـارف  فـي  الأجنبيـة  العمـلات  فائـض  وارتفـع 
الصينيـة مـن خـلال تحويلات العمـلاء المحليين بنسـبة 

51٪ على أساس سنوي ليصل إلى 397.7 مليار دولار.

زيادة فائض العملات الأجنبية بالمصارف 
الصينية بنسبة 8.32٪ في يناير
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أ: يأمـل مانشسـتر  ■ لنـدن ـ د ب 
يونايتد في استعادة نغمة الانتصارات 
عندما يحل ضيفا علـى ليفربول الأحد 
فـي المرحلـة التاسـعة والعشـرين من 
الـدوري الانكليزي وذلـك بعد الهزيمة 
2/1 التي مني بها أمام مضيفه تشيلسي 

يوم الثلاثاء الماضي. 
أليكـس  سـير  يدفـع  أن  وينتظـر 
فيرغسـون المديـر الفني الاسـكتلندي 
لفريـق مانشسـتر يونايتـد باللاعـب 
وس براون في قلب دفاع الفريق خلال 
المبـاراة أمام ليفربول بـدلا من اللاعب 
الصربي نيمانيـا فيديتش الذي يغيب 
عن هذه المباراة للإيقاف بعد طرده في 

مباراة تشيلسي. 
وقـال فيرغسـون «لا أعتقـد أن ريو 

الفريـق)  ومدافـع  (قائـد  فيردينانـد 
أمـام  للمشـاركة  جاهـزا  سـيكون 
ليفربول.. وس براون سيعوض غياب 

فيديتش، ولديه خبرة هائلة». 
وغـاب براون عـن صفـوف الفريق 
في معظـم المباريات هذا الموسـم حيث 
شـارك في التشكيل الأساسـي للفريق 
فـي مباراتين فقط بعدمـا أصبح كريس 
لـدى  الأبـرز  البديـل  هـو  سـمولينج 
فيرجسـون فـي حالـة غيـاب أي مـن 

فيديتش أو فيرديناند. 
وكان ثنائـي قلـب الدفـاع مـن أبرز 
مانشسـتر  فريـق  فـي  القـوة  نقـاط 
يونايتد هذا الموسـم. ولذلك، قد يكون 
غيـاب اللاعبـين مـن العوامـل المؤثرة 
في أداء مانشسـتر خلال هـذه المباراة 

مانشستر يونايتد يواجه اختبارا صعبا ويسعى لاستعادة الانتصارات في ضيافة ليفربول

■ د ب أ:  استعاد اللاعب البرتغالي كريستيانو 
رونالـدو ذاكرتـه فـي هز الشـباك بثلاثـة أهداف 
(هاتريـك) قـاد بها ريال مدريد إلى فوز كاسـح 7/

صفـر على ضيفه ملقة في ختـام مباريات المرحلة 
السادسة والعشـرين من الدوري الأسباني لكرة 

القدم. 
وقلص ريال مدريد مجددا الفارق الذي يفصله 
عـن منافسـه التقليـدي العنيـد برشـلونة حامل 
اللقـب ومتصدر جدول المسـابقة إلى سـبع نقاط 

حيث رفع ريال مدريد رصيده إلى 64 نقطة. 
وكان برشلونة قد نجح في توسيع الفارق إلى 
عشـر نقاط بالفـوز 1/صفر على مضيفه بلنسـية 
في إطار المرحلة نفسها ولكن ريال مدريد نجح في 
تقليـص الفارق مجـددا وتعزيز موقعـه في المركز 

الثاني. 
ورفـع رونالـدو رصيـده إلـى 27 هدفـا ليعود 
إلـى اقتسـام صـدارة قائمـة هدافي المسـابقة مع 
برشـلونة  مهاجـم  ميسـي  ليونيـل  الأرجنتينـي 
ويسـتمر الصراع الخاص المحتـدم بينهما والذي 
يشـهد سـخونة أكبـر مـن الصـراع الدائـر بـين 

فريقيهما على لقب المسابقة. 
وكانـت المباراة بمثابة ضربة موجعة للشـيلي 
مانويـل بيليغرينـي المديـر الفني السـابق لريال 
مدريـد والـذي تعـرض للإقالة من النـادي الملكي 

قبل تسعة اشهر 
آخـر  فـي  الشـباك  هـز  فـي  رونالـدو  وفشـل 
خمـس مباريات سـابقة لريال مدريـد في مختلف 
المسـابقات ولكنه اسـتعاد حاسـته التهديفية في 

المباراة أمام ملقة. 
وحسـم ريال مدريـد المباراة تماما في شـوطها 
الأول بثلاثة أهداف سجلها الفرنسي كريم بنزيمة 
والأرجنتيني آنخل دي ماريا ومارسيلو دا سيلفا 

في الدقائق 27 و36 و45 . 
كريسـتيانو  سـجل  الثانـي،  الشـوط  وفـي 
رونالـدو ثلاثـة أهداف فـي الدقائـق 51 و68 و77 
كما أضـاف بنزيمة هدفـا آخر له في هـذه المباراة 

في الدقيقة 62 . 
وشهدت الدقيقة 67 طرد مانولو جاسبار هارو 

لاعب ملقة لنيله الإنذار الثاني في المباراة. 
وفـي وقـت سـابق، ظـل فريـق ألميريا فـي قاع 

جدول الدوري الأسباني لكرة القدم بعدما تعادل 
مع ريسينج سانتاندر 1/1 . 

وحصد كل من الفريقين نقطة واحدة بالتعادل 
ليرفـع سـانتاندر رصيده إلى 30 نقطـة في المركز 
الثانـي عشـر مقابـل 22 نقطـة لألميريا فـي المركز 

العشرين الأخير. 
وتقدم سانتاندر بهدف سجله جونزالو كولسا 
فـي الدقيقـة 37 ثـم أدرك ألميريـا التعـادل بهـدف 

للاعب ألبرت كروسات في الدقيقة 64 . 
وأخفق ألميريا في اسـتغلال تفوقه العددي في 
أغلب زمـن المباراة بعد طرد هنريكـي أدريانو من 

صفوف ريسينغ سانتاند في الدقيقة 17 . 
واعتـرف البرتغالـي جوزيـه مورينيـو المدير 
الفنـي لفريـق ريـال مدريـد بـأن الإصابـة التـي 
تعرض لها نجم فريقه كريستيانو رونالدو خلال 
الفوز الساحق على ملقة بسبعة أهداف نظيفة قد 

تكون خطيرة. 
بعـد  الملعـب  مـن  الخـروج  رونالـدو  وطلـب 
تسـجيله ثالث أهدافه في المباراة في الدقيقة 77، 
ليضطر الفريق لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد 

أن قام بإجراء تغييراته الثلاثة. 
وقـال مورينيو عقب المبـاراة «لا اعرف .. تبدو 
وأنهـا إصابـة خطيـرة، إنهـا نتـاج سـيء لهـذه 
المباراة، خاصة وأن رونالدو ليس لاعب عادي». 

وأعلـن ريـال مدريـد عبـر موقعـه الالكتروني 
أن رونالـدو تعـرض لإصابـة فـي أوتـار السـاق 
اليسـرى، وسـيتم متابعة حالته خلال الساعات 

القادمة للوقوف على حجم الإصابة. 
كمـا أشـاد جوزيـه مورينيـو بمسـتوى نجمه 
الفـوز  خـلال  بنزيمـة  كـريم  الشـاب  الفرنسـي 
السـاحق علـى ملقة بسـبعة أهداف نظيفـة، بعد 
تسـجيله هدفين واسـتمرار تحسـن أداءه بشكل 

ملحوظ خلال الفترة الأخيرة. 
وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحافي للمباراة 
«كـريم بنزيمـة تحسـن أداؤه كثيرا في الاسـابيع 
الاخيرة، إنه لاعب مختلف تماما مقارنة بمستواه 

حين قدومه». 
مـن  قـوة  وأكثـر  صلابـة  أكثـر  «إنـه  وتابـع 
الناحيتين الذهنية والجسدية، لقد لعب بمستوى 

مذهل وكان نشيطا للغاية، اعجبني كثيرا». 

رونالدو يمنح ريال مدريد فوزا كاسحا على ملقة بالدوري الاسباني 

■ مانشســتر (انكلتــرا) ـ رويترز: 
قال متحدث باسم مانشستر يونايتد 
متصــدر الــدوري الانكليــزي الممتاز 
لكرة القــدم  الجمعة إن مدربه اليكس 
فيرغســون ســوف يتقــدم بالتماس 

ضد اتهامه بسوء التصرف.
لكــرة  الانكليــزي  الاتحــاد  وكان 

القــدم يوم الخميس وجه هذا الاتهام 
الى فيرجسون بسبب تعليقات أدلى 
بشــأن الحكــم مارتن اتكنســون بعد 
هزيمــة الفريق 2-1 امام تشيلســي. 
وقال فيرغسون إنه «خشي الأسوأ» 
عندما عرف اسم الحكم الذي سيدير 

المباراة.

فيرغسون يقدم التماسا
 ضد اتهام الاتحاد الانكليزي 

له بسوء التصرف 

برشـلونة  نـادي  يسـعى  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
لترسـيخ موقعـه في صـدارة الدوري الأسـباني 
لكـرة القـدم عندمـا يسـتضيف ريال سرقسـطة 
السـبت فـي المرحلـة السـابعة والعشـرين مـن 
المسـابقة، ولكن عقل النادي الكتالوني سـيكون 
مع المواجهة المرتقبة أمام ارسـنال الانكليزي يوم 
الثلاثاء المقبل في إياب دور السـتة عشـر لدوري 

أبطال أوروبا. 
وطالـب المـدرب جوسـيب جوارديـولا، الذي 
دخل المستشفى  للعلاج من آلام في الظهر، لاعبيه 
بنسـيان المبـاراة أمام ارسـنال والتفكير فقط في 

مواجهة سرقسطة. 
وتلقى مباراة ارسـنال أهمية اسـتثنائية لدى 
لاعبـي برشـلونة خاصـة بعـد الهزيمـة 2/1 فـي 

مباراة الذهاب. 
وفاز برشـلونة فـي اخـر مبارياتـه بالدوري 
الأسـباني يـوم الاربعـاء الماضـي علـى بلنسـية 
بهدف قاتل سـجله ليونيل ميسـي ليعزز الفريق 
موقعه في الصدارة بفارق سـبع نقاط أمام اقرب 
ملاحقيه ريـال مدريد الذي سـحق ملقة بسـبعة 

أهداف نظيفة. 
وقد يلجأ جوارديولا إلى إراحة لاعب او اثنين 
مـن لاعبيه الاساسـيين من أجل موقعة ارسـنال، 
كمـا أنه يعاني من شـبح الإصابـة داخل صفوف 
فريقه، مع غياب الحارس فيكتور فالديز والمدافع 

كارلس بويول بسبب الإصابة. 
وعلى الجانب الأخر سـيتوجه سرقسطة إلى 
كامب نـو بمعنويات مرتفعة بعد الفـوز 1/2 على 
اتليتك بيلباو ليحتل الفريق المركز السـادس من 
القاع.  وفي مباريات أخرى السبت يلتقي بلنسية 
صاحـب المركز الثالث مـع مضيفه ريـال مايوركا 

فيما يلتقي اتليتكو مدريد مع فياريال. 
ويحتـاج اتليتكـو صاحـب المركـز الثامن إلى 
الفوز بأي ثمن على فياريال صاحب المركز الرابع 
من أجل إنعاش آمال الفريق في التأهل إلى إحدى 

البطولتين الأوروبتين في الموسم المقبل. 
وسـتكون الجماهير الأسـبانية على موعد مع 
مبـاراة مرتقبة يوم الاحـد بلقاء ريـال مدريد مع 
مضيفه راسـينغ سانتادير، الذي لم يتعرض لأي 

هزيمة خلال المباريات الخمس الاخيرة. 
وفـي مباريـات اخـرى الاحـد يلتقـي اتليتـك 
بيلبـاو مـع اشـبيلية صاحـب المركـز السـادس، 
فيمـا يلتقـي سـبورتينغ خيخـون مـع خيتافـي 
وايركوليـس مـع الميريـا وملقـة مـع اوساسـونا 

وليفانتي مع اسبانيول. 
وتختتـم المرحلـة السـابعة والعشـرين مـن 
المسابقة يوم الاثنين بمباراة ديبورتيفو لاكورونا 

مع ريال سوسيداد. 
ارسـنال  لعـب  صانـع  نصـري  سـمير  وقـال 
الانكليزي ان فريقه أقـوى من الناحيتين البدنية 

والنفسية عما كان عليه قبل عام مضى ويستطيع 
ان يقصي برشـلونة الاسـباني مـن دوري ابطال 

اوروبا لكرة القدم.
الكـرة  وقـال للصحافيـين بمناسـبة تدشـين 
الرسـمية لنهائي دوري ابطال اوروبا الذي يقام 
علـى اسـتاد ويمبلـي يـوم 28 ايار/مايـو المقبـل 

«أعتقد اننا أفضل عما كنا عليه العام الماضي».
وقال نصـري مهاجم منتخب فرنسـا انه على 
قناعـة ان ارسـنال قـادر علـى تعويـض الهزيمة 
6-3 فـي دور الثمانيـة بالبطولـة العـام الماضي 
امام «أفضل فريق في العالم» وبلوغ دور الثمانية 

مرة اخرى.
وامام ارسـنال فرصة بلـوغ دور الثمانية بعد 
ان حـول تأخره بهدف الى فـوز 2-1 في انجلترا 
في ذهاب دور السـتة عشر يوم 16 شباط/فبراير 

الماضي.
ورغم ان نصري أقر ان برشلونة مرشح للفوز 
الا انـه قـال ان فريقه لا يشـعر بالقلـق من لاعبي 
الفريـق الاسـباني ليونيل ميسـي او تشـابي او 
اندريـس انيسـتا وهم قـوة الابداع في تشـكيلة 

الفريق الذي يدربه بيب جوارديولا.
وقـال «نتعامـل مـع المبـاراة بشـكل مختلـف 
هـذا العـام. فـي العـام الماضي كنـا نخـاف قليلا 
مـن برشـلونة لانه فريـق رائـع ويقدم كـرة قدم 

مذهلة».

برشلونة يسعى لتنحية ارسنال جانبا
 والتركيز على مباراة سرقسطة بالدوري الاسباني

القاهرة - «القدس العربي» 

 من محمد القاعود:

شـنت جماهيـر الأهلي هجومـا غير مسـبوق على لاعبي 
الفريـق  أثنـاء المبـاراة الوديـة التـي خاضها الفريـق أمام 
حـرس الحـدود وانتهـت بفوز الأهلـي بهدف نظيـف وذلك 
بسـبب هروب لاعبي الفريق وعدم مشـاركتهم في ثورة 25 

يناير.
ورفعـت جماهيـر الأهلي لافتـه تحمل عنـوان «تطالبون 
بالملايين ..ولا تشـعرون بفقر المصريين» في إشارة للرواتب 
الضخمـة التـى يحصـل عليها لاعبـو الكرة بالفريـق وعدم 

تواجدهم لمساندة الشعب ضد النظام السابق.
كما قامت أيضا الجماهير برفـع لافتة أخرى تحت عنوان 
«فـين ماروحتم كنا معاكـم ..وقت الثورة مـش لقيناكم» في 
إشـارة الى هروب أغلب لاعبي الفريق وعدم وضوح ارائهم 

أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
مـن ناحيـة أخـرى يواصل حسـن شـحاتة المديـر الفني 
لمنتخب مصـر الإجتماع يوميا بجهـازه الفنى من أجل بحث 
سـبل الإسـتعداد الخـاص للمبـاراة المرتقبـة أمـام جنـوب 

إفريقيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2012.
وأبـدى الجهـاز الفنـي لمنتخب مصـر تفاؤلـه بخصوص 

الفترة القادمة وتحقيق نتيجة إيجابية في جنوب إفريقيا.
وقام حسـن شـحاتة ومعاونوه بالإتصال بالمهاجم عماد 
متعـب للإطمئنـان علـى حالته بعـد الإصابة التـى تعرض 
لها مؤخـرا وغيابه عن الملاعب لفترة شـهر ونصف بجانب 
الإجتمـاع بقائـد المنتخـب أحمـد حسـن العائد مـن إصابة 

طويلـة. وتأكـد غيـاب محمـود أبوالسـعود حـارس مرمى 
الفريـق الأول لكـرة القـدم بالنـادي الأهلـي المصـري عـن 
المباراة الودية التي سـيخوضها الفريـق في المملكة العربية 
السـعودية أمـام القادسـية السـعودي في مهرجـان تكريم 

اللاعب السعودي غازي عسيري يوم الأربعاء المقبل. 
ويعـود السـبب الرئيسـي وراء غيـاب أبوالسـعود عن 
رحلة الأهلي المصري للسعودية بسبب إصابته بالتهاب في 

العضلة الضامة. 
ويخضع أبوالسـعود لبرنامـج علاجي مكثـف لتجهيزه 
للمبـاراة الهامـة والمصيرية التـي سـيخوضها الفريق أمام 
سوبر سبورت الجنوب أفريقي بعد أسبوعين في ذهاب دور 

الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 
وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل فعاليات 
بطولـة كأس الأمم الأفريقيـة للشـباب، والتـي كان مقـررا 

إقامتها في ليبيا، إلى أجل غير مسمى. 
ويواجه الكاف أزمـة فعلية تتمثل في عدم اختيار الدولة 
التـي ستسـتضيف البطولـة بدلا مـن ليبيـا لذا فإنـه تقرر 

تأجيل تلك البطولة إلى أجل غير مسمى. 
المنتخبـات  جميـع  بإبـلاغ  الـكاف  مسـؤولو  وسـيقوم 
المشـاركة في البطولـة الأفريقية بموعد ومـكان إقامة كأس 

الأمم الأفريقية بأسرع وقت ممكن. 
وتدور الترشيحات حول الجزائر وجنوب أفريقيا لتنظم 
أي منهما فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشـباب بدلا 

من ليبيا. 
ويذكـر أن المنتخبـات التي تحتـل المراكـز الأربعة الأولى 
فـي هـذه البطولة تتأهل مباشـرة إلـى بطولـة كأس العالم 

للشباب. 

جماهير الأهلي تهاجم اللاعبين 
بعد هروبهم من المشاركة في الثورة المصرية

■ ريو دي جانيرو ـ د ب أ: استبعد 
النجــم رونالدينيو مجــددا من قائمة 
المنتخــب البرازيلــي لكــرة القدم في 
المبــاراة الودية التــي يخوضها أمام 
آذار/  27 فــي  الاســكتلندي  نظيــره 
مــارس الجاري في لنــدن، بينما عاد 
مواطناه لوشيو ومايكون مجددا إلى 

صفوف الفريق. 
وفجــر المديــر الفني مانــو مينزيز 
مفاجــأة عندمــا أعلــن قائمــة ضمت 
أيضــا لاعــب خط الوســط لــوكاس 

وكذلك اللاعب الشاب نايمار. 
وكان لــوكاس ونايمار أبرز لاعبي 
المنتخب البرازيلي للشباب الذي توج 

بلقــب بطولــة أمم أمريــكا الجنوبية 
للشــباب (تحــت 20 عامــا) الشــهر 

الماضي في بيرو. 
ولم يوضــح البيــان الذي نشــره 
الاتحــاد البرازيلــي لكــرة القــدم في 
موقعه علــى الإنترنت، ســبب غياب 

رونالدينيو عن قائمة المنتخب. 

عودة مايكون ولوشيو للمنتخب البرازيلي
 ورونالدينيو يظل خارج الحسابات 

ميـلان  يواجـه  أ:   ب  د  ـ  رومـا   ■
اختبـارا محفوفا بالمخاطـر والغموض 
عندمـا يحـل ضيفـا علـى يوفنتـوس 
السـبت في المرحلة الثامنة والعشرين 

من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
وبـدا يوفنتـوس بمسـتو جيـد فـي 
بداية الموسـم حيث قـدم عروضا قوية 
وحقـق نتائـج رائعـة ولكنـه اسـتهل 
عـام 2011 بهزيمتين أمـام ضيفه بارما 
4/1 ومضيفـه نابولي صفر/3 ليتراجع 
حاليـا إلـى المركـز السـابع فـي جدول 
المسـابقة بفارق 17 نقطـة خلف ميلان 

المتصدر. 
وقبل ثلاثة أسابيع، حقق يوفنتوس 
فـوزا غاليـا ومقنعـا 1/صفر علـى انتر 
ميـلان حامل اللقب وهو ما بدا إشـارة 
جيدة على اسـتعادة الفريق لمسـتواه 
العالـي ولكنـه خسـر بعدهـا أمـام كل 
من ليتشـي وبولونيا بنتيجـة واحدة 

صفر/2. 
ورغم هاتين الهزيمتـين، ما زال لدى 
ميلان ما يقلقه خاصة وأنه خسـر أمام 
يوفنتوس بالذات 2/1 في وقت سـابق 

من الموسم الحالي. 
وقـال أندريـا أنيللـي رئيـس نادي 

يوفنتـوس هـذا الأسـبوع «رغـم هذه 
اللاعبـون  يتسـم  السـيئة،  الفتـرة 
بالتماسـك والاتحاد ويدركون فرصهم 

ويسعون لإظهارها». 
وأعلن رئيـس النادي أن التغييرات 
سـتحدث فـي الصيـف وتحـدث عـن 
حـوار ثابـت ودائم مع المـدرب لويجي 
ديلنيـري المدير الفني للفريق ولكنه لم 

يكشف عن نقاط التحاور مع المدرب. 
ورغم ذلـك، بدأ ديلنيـري في قراءة 
بعـض الأنبـاء في وسـائل الإعلام عن 
احتمـالات إقالتـه مـن تدريـب الفريق 
وسـط تـردد أنباء عـن إمكانيـة عودة 

مارشيللو ليبي إلى تدريب الفريق. 
وفي نفس الوقـت، يأمل انتر ميلان 
حامـل اللقـب فـي أن يكـون الفـوز من 
نصيـب يوفنتوس ليسـاعده ذلك على 
التـي  نقـاط  الخمـس  فـارق  تقليـص 
تفصلـه عـن جـاره ومنافسـه العنيـد 
ميـلان قبـل اسـتضافة فريـق جنـوه 
الأحد وهي مواجهة سهلة نسبية نظرا 

لأن جنوه أحد فرق وسط الجدول. 
وينتظـر ألا يجـد نابولـي صاحـب 
المركـز الثالث أيضا صعوبـة كبيرة في 
هـذه المرحلة حيث يلتقي بريشـيا أحد 

فرق منطقة الهبوط. 
صفـر/3  القاسـية  الهزيمـة  ورغـم 
التي مني بها الفريـق أمام ميلان مطلع 
هذا الأسـبوع، ما زال نابولي في المركز 
الثالـث بجدول المسـابقة بفـارق نقطة 

واحدة فقط خلف انتر. 
كمـا يحتـل لاتسـيو، أحـد مفاجآت 
الموسم الحالي، المركز الرابع حاليا بعد 
الهزيمـة صفر/1 أمام مضيفـه كالياري 

يوم الأحد الماضي. 
ويتصـارع مـع لاتسـيو علـى المركز 
الرابـع والتأهل لدوري أبطـال أوروبا 
في الموسم المقبل فريق أودينيزي الذي 
يستضيف فريق باري بينما يستضيف 

لاتسيو فريق باليرمو الأحد. 
فـي  قويـة  صدمـة  باليرمـو  ونـال 
مطلع هـذا الأسـبوع بالهزيمـة الثقيلة 
أمام ضيفـه أودينيزي بسـبعة أهداف 
نظيفـة. ويأمـل الفريـق في اسـتعادة 
توازنـه سـريعا بقيـادة مديـره الفني 

الجديد سيرسي كوزمي. 
وفـي باقي مباريـات المرحلة، يلتقي 
سـامبدوريا مع تشـيزينا وبولونيا مع 
كالياري وكييفو مـع بارما وفيورنتينا 

مع كاتانيا الأحد. 

ميلان في اختبار غامض محفوف بالمخاطر
 أمام يوفنتوس 

مهاجم برشلونة ليونيل ميسي (يمين) ينفرد بالكرة

حارس مرمى مانشستر يونايتد ادوين فاندرسار نجح في امساك الكرة

التـي تمثـل الاختبـار الثاني فـي أربع 
مواجهات حاسمة يخوضها الفريق في 

الثلث الأخير من الموسم الحالي. 
ورغـم الهزيمـة أمـام تشيلسـي، ما 
أربـع  بفـارق  متفوقـا  مانشسـتر  زال 
نقاط على أرسـنال أقرب منافسيه على 
صدارة جدول المسابقة وتبقى لأرسنال 

مباراة مؤجلة. 
علـى  يونايتـد  مانشسـتر  وحافـظ 
سـجله خاليـا مـن الهزائم فـي أول 24 
مباراة خاضها في المسابقة هذا الموسم 
ولكنه نـال الهزيمة فـي اثنتين من آخر 

أربع مباريات خاضها الفريق. 
ودائما ما تكـون أصعب الاختبارات 
يونايتـد  مانشسـتر  يواجههـا  التـي 
فـي مسـيرته بالـدوري الانكليزي هي 
مبارياته أمام تشيلسـي على ملعبه أو 
خارجه ومبارياته على ملعبي ليفربول 

وأرسنال. 
أمـام  الفريـق  مبـاراة  وانتهـت 
الهزيمـة  ولكـن  بالهزيمـة  تشيلسـي 
أمـام ليفربول الأحد قـد تضعف فرصة 
الفريق في استعادة لقبه المحلي خاصة 
وأنهـا سـتعزز موقـف أرسـنال الـذي 

يواجه سندرلاند السبت. 
وسقط سندرلاند في فخ الهزيمة في 
آخر أربع مباريات خاضها في المسابقة 

بسبب المشاكل الدفاعية. 
وفـي المقابل، يرى المدرب الفرنسـي 
آرسـين فينغـر المديـر الفنـي لأرسـنال 
أن الفوز السـاحق 5/صفـر على ليتون 
أورينـت فـي كأس الاتحـاد الانكليزي 
أعاد الفريـق إلى المسـار الصحيح بعد 
خيبة الأمل التي سـيطرت عليه بسبب 

الأحـد  يـوم  برمنغهـام  أمـام  الهزيمـة 
الماضـي في نهائـي بطولـة كأس أندية 
(كأس  المحترفـة  الانكليـزي  الـدوري 

كارلينج). 
الفـوز  ذلـك  «حققنـا  فينغـر  وقـال 
بطريقـة احترافية. نحـرص دائما على 
طبيعيـا..  أمـرا  الفـوز  وكان  التركيـز 
النتائـج  مـن  طويلـة  سلسـلة  حققنـا 
الإيجابية في الفترة الماضية ولكن كان 
مـن المهم ألا نترك أنفسـنا نسـقط حتى 
نركز بشـكل جيد في الأسـابيع القليلة 

المقبلة». 
وأضاف «نواجه سـندرلاند السبت 
ثـم برشـلونة يـوم الثلاثـاء وبعدهـا 
نخـوض مبـاراة دور الثمانيـة بـكأس 
لاتحاد الانكليزي. سيحافظ ذلك بشكل 

جيد على تركيزنا». 
سـيتي،  مانشسـتر  ويسـتضيف 
صاحب المركز الثالث، فريق ويغان غدا 
السبت بينما يحل تشيلسي ضيفا على 
بلاكبول في ختام مباريات المرحلة يوم 

الاثنين المقبل. 
ويحتـل تشيلسـي المركـز الرابع في 
جدول المسـابقة بفـارق 12 نقطة خلف 

مانشستر يونايتد. 
وفـي باقي مباريـات المرحلة، يلتقي 
برمنغهام مع ويست بروميتش ألبيون 
وبولتـون مـع أسـتون فيـلا وفولهـام 
مع بلاكبيرن ونيوكاسـل مـع إيفرتون 
وويستهام مع ستوك سيتي غدا السبت 

وولفرهامبتون مع توتنهام الأحد. 
يونايتـد  مانشسـتر  نـادي  ووقـع 
الانكليـزي لكـرة القـدم الجمعـة عقدا 
جديـدا لمـدة أربعـة أعـوام مـع داريـن 

فليتشـر ليظـل اللاعب ضمـن صفوف 
الفريـق متصدر الـدوري الممتـاز حتى 

عام 2015 . 
ونجح فليتشـر (27 عامـا) في حجز 
مكان له في التشكيل الأساسي ليشارك 

مع الفريق بشكل منتظم. 
فيرغسـون  أليكـس  السـير  وقـال 
المدير الفني لمانشستر يونايتد «دارين 
(فليتشـر) في النـادي منـذ أن كان في 

الخامسة عشر من عمره. 

وأضـاف «إنني فخـور للغايـة بأنه 
لدينـا،  الناشـئين  صفـوف  مـن  جـاء 
وأشعر بالسعادة لأن دارين (فليتشر) 
وقع عقدا جديدا. إنه تطور حتى أصبح 

لاعب خط وسط من الطراز الأول. 

وقـال فليتشـر «أشـعر بفخـر كبيـر 
مانشسـتر  صفـوف  ضمـن  للعـب 
يونايتد. لقد فـزت بالعديد من الألقاب 
خلال الأعوام التي قضيتها هنا وأتطلع 

إلى الفوز بالمزيد في المواسم المقبلة. 

خطوة تفصل اياكس 
عن الحفاظ على لقب 

كأس هولندا 
■ أمسـتردام ـ د ب أ:  بـات فريـق أياكس أمسـتردام على بعد 
خطـوة واحدة من التتويج بلقب بطولة كأس هولندا لكرة القدم 
بعـد أن تأهل إلى المباراة النهائية عبر سـحق آر كي سـي فالفيك 

1/5 في الدور قبل النهائي. 
وتقـدم لورينزو ايبيسـيليو بهدف لإياكس فـي الدقيقة 13 ثم 
سـجل ديلي بليند لاعب أياكس هدف التعادل لفالفيك عن طريق 

الخطأ في مرمى فريقه.. 
وأضـاف المغربـي منير الحمـداوي الهدف الثانـي لاياكس في 
الدقيقـة 33 ثم أحرز سـيم دي يونغ الهدف الثالـث وتبعه ديمي 
دي زيو بتسـجيل الهـدف الرابع قبل أن يحـرز دي يونغ الهدف 

الثاني له والخامس للفريق. 
ويلتقـي أياكس في المبـاراة النهائيـة مع تفينتي انشـيخيده 

الذي تغلب في المربع الذهبي على اوتريخت 1/صفر. 

مباراة هانوفر تحدد 
مصير فان غال

 مع بايرن ميونيخ 
■  برلـين ـ د ب أ: بـات يتحتم على الهولنـدي لويس فان غال 
المديـر الفني لفريـق بايرن ميونيـخ حامل لقب الـدوري الالماني 
لكرة القدم الفوز على هانوفر السـبت بعد الهزيمة مرتين في اخر 

ثماني أيام. 
وذكـرت صحيفـة بيلـد  الجمعـة أن المسـؤولين البارزيـن في 
بايـرن ميونيخ يناقشـون إمكانية التخلي عـن خدمات فان غال 
فـي حـال تعـرض الفريـق لهزيمـة جديـدة، وكانت مجلـة كيكر 
سـبورت ذكرت أن مسـتقبل المدرب الهولندي سـيتم حسـمه في 

منتصف الشهر الجاري. 
وتلقـى بايـرن هزيمـة ثقيلـة 3/1 أمـام بوروسـيا دورتمونـد 
المتصدر يوم السـبت الماضي قبل أن يسقط أمام شالكه في الدور 

قبل النهائي لبطولة كأس ألمانيا. 
وفي حال تعرض النادي البافاري لهزيمة جديدة أمام هانوفر 
فـإن فرصة الفريـق في التأهل إلـى دوري أبطال أوروبا الموسـم 
المقبل عبر احتلال المركز الثاني في جدول البوندسليجا في نهاية 

الموسم الحالي ستتقلص بشكل كبير. 
ويحتـل بايرن ميونيـخ حاليا المركز الرابع بفـارق اربع نقاط 

خلف باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني. 
وقـال كريسـتيان نيرلينجـر مدير الكـرة في بايـرن ميونيخ 
«المركـز الثالث سـيكون مـن الصعب تقبلـه، نطمح إلـى احتلال 

المركز الثاني». 
ومـن جهتـه قال فان غال «هذا السـؤال دائما مـا يطرح عندما 
تتعـرض لهزيمتين.. مجلس الإدارة عليـه أن يتخذ القرار وليس 

انا، أقوم بعملي، واعتقد أنني اقوم به بشكل جيد». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ في الســنوات القليلــة الماضية، رحل 
مــن الزعماء العــرب كثيرون ممــن اعتدنا 
رؤيتهم على مدار عقــود طويلة، فمنهم من 
رحل وفقاً للدســتور وانتهــاء مدة ولايته، 
ومنهــم مــن انتهت مــدة ولايتــه ولا يزال 
متشبثاً بالكرســي وكأنه من ميراث جده، 
ومنهم مــن غيّبه المــوت، ومنهــم من رحل 
مكرهــاً بعــد أن تم خلعه من ســدّة الحكم 
بإرادة الشــعب، ومنهم مــن تم التآمر عليه 
وإعدامه. أما الرئيس التونسي المخلوع فقد 
قدرّت أوساط متخصصة ثروته بمليارات 
 – المصــري  الرئيــس  كذلــك  الــدولارات، 
المخلوع أيضاً – اتضح بأن ثروته تجاوزت 
عشــرات المليارات من الدولارات إن لم يكن 
أكثــر، وأما الرئيس الليبــي والذي يرفض 
أن يسمي نفســه رئيســاً بل قائداً للثورة، 
الثــورة)  (قائــد  بــأن  الآن  حتــى  اتضــح 
تجاوزت ثروته مائــة وثلاثين مليار دولار 
ومــا خفــي كان أعظم، مع العلــم بأن آنفي 
الذكــر وصلوا إلى ســدّة الحكــم مواطنين 
عاديين لا يملكون أية ثروات على الإطلاق.

وهنــا لــي وقفة مع مــن تم التآمــر عليه 
مــن  وتهليــل  تصفيــق  وســط  وإعدامــه 
قبــل الكثيــر من وســائل الإعــلام العربية 
والأوســاط السياســية العربيــة، ألا وهو 
الرئيــس العراقــي صدام حســين، والذي 
تمت محاربته بحجة أسلحة الدمار الشامل 
واتضــح لاحقاً بأن العــراق لا يملك أياً من 
هــذه الترهات، هذا الرئيــس الذي أعدموه 
غدراً وبأسلوب فج ورخيص وفقاً لمؤامرة 
دنيئــة تبرأ منها حتى الاحتــلال الأمريكي 
يومها، اتضح بأنه لا يملك (دولارا واحدا) 
فــي أي مصــرف عربــي أو أجنبــي، بــل 
كان يمنــع على وزرائــه ومعاونيه فتح أية 
حســابات مصرفية خــارج العــراق، ومع 
رفضــي لبعض التجــاوزات التــي ارتكبها 
النظــام العراقي فــي حق شــعبه والتي لا 
ترتقــي بأي حــال مــن الأحوال لمســتوى 
التجــاوزات التــي اتضــح بــأن العديد من 
الأنظمة البائــدة كانت ترتكبها يومياً بحق 
شعوبها، إلا أن التاريخ يجب أن يسجل لهذا 
الرجــل بأنه لم يمتلك فلســاً واحداً في أية 
حسابات مصرفية مشبوهة مثل الكثير من 
الزعامات العربية، ولم يقم بإدارة شركات 
خاصة من عرق الشعوب في دولته بشكل 
مباشــر أو غير مباشــر، ولم يثبت على أي 
من أبنائه إدارتهم لشــركات داخل العراق 

أو خارجه لحســاباتهم الشخصية بشكل 
مباشر أو غير مباشر، كما لم يثبت على أي 
مــن أركان نظامه من قيــادة مجلس الثورة 
مصرفية  لحســابات  امتلاكهــم  العراقــي 
مشــبوهة خارج العراق، أو حصولهم على 
امتيازات تجارية خاصــة داخل العراق أو 
خارجه، ولم نسمع بعد التآمر على سقوط 
النظــام العراقــي عــن اكتشــاف طائرات 
خاصــة أو يخــوت أو قصــور فــي أوروبا 
للرئيــس العراقي أو أبنائــه أو حتى أركان 

نظامه من مجلس قيادة الثورة.
إذاً فهم أعدموه لأنه أمّم النفط العراقي، 
ولأنه عمــل على محو الأمية وجعل التعليم 
المرحلــة  حتــى  العراقيــين  علــى  إلزاميــاً 
الثانويــة، ولأنــه قــام بإنشــاء صناعات 
عراقيــة متوســطة وثقيلة يفتخــر بها كل 
عربي، ولأنه أولى اهتماماً خاصاً بالقطاع 
يصــدر  العــراق  أصبــح  حتــى  الزراعــي 
منتجاتــه الزراعيــة للخــارج، ولأنــه جعل 
التعليم الجامعــي مجاناً للعراقي والعربي 
أيضاً على حد ســواء، ولأنه قام بإرســال 
الآلاف مــن العراقيين في بعثات دراســية 
إلى أعرق الجامعات الأوروبية والأمريكية 
ليعودوا بعدها علماء مبدعين، ولأنه رفض 
أن تنتهك كرامة العراق وســيادته من قبل 
أحــد، وأخيراً وليــس آخراً، لأنه وجيشــه 
الحمــراء  الخطــوط  تجــاوزوا  الباســل 
بضربهم عمق الكيان الصهيوني بصواريخ 
عراقية، ولذلــك كان أول قرار اتخذه (بول 
بريمــر) الحاكــم العســكري للعــراق بعد 
احتلالــه هــو حل الجيــش العراقــي الذي 
قض مضاجعهم في واشنطن وفي الكيان 

الصهيوني.
الذئــاب،  فتنهشــه  اليــوم  عــراق  أمــا 
وتتقاســم ثرواته قيادات جاءت على ظهر 
دبابة أمريكية، يصنعون فنوناً في الفساد 
والاختــلاس ونهــب الثــروات العراقيــة، 
وفنوناً فــي القمــع والعنصريــة وانتهاك 
الانسانية وانتهاك كرامة العراقي العزيز.

حســبنا الله ونعم الوكيل، وعســى الله 
أن يعيــد العــراق العظيم إلى ســابق عهده 
ومجده وهيبتــه، وعاش العــراق العظيم، 
وعاشت فلسطين حرة عربية من النهر إلى 

البحر.

فراس برهم
handalah@gmail.com

سقوط الأنظمة وسقوط اقنعتها

■ إن المتأمــل في المشــهد الليبي اليوم لا يســعه أن يفهم ما آلت إليه 
الأحــداث، وإذا كان قليلــون هم الذيــن توقعوا ربما أن يكــون الليبيون 
هم ثالث من يتســلم مشــعل الثــورة عن مصر بعد تونــس، فإنه لا أحد 
أبدا توقع أن يأتي الرد القذافي بالشكل الذي شهدناه. اللهم إلا بالنظر 
إلــى الموضوع من نافذة إيديولوجيا النظــام الليبي بتاريخه اللامفهوم 

ونظرياته الضبابية.
فمرة أخرى يبقي القذافي العالم خارج حســاباته، لكن مع اختلاف 

ليس ببسيط ألا وهو
أن ترجــم أقوالــه إلى أفعــال ذهب ضحيتهــا أفراد الشــعب الليبي 
البريء. ولا يسعنا إلا القول انه قد شن حربا بلا هوادة على شعبه في 

سابقة لم يعرفها العالم فيحفر بذلك
اســما له في التاريخ لكن طبعا في خانة هتلر وموسيليني وشارون 

وغيرهم بعد أن
ظننا أن هذه القائمة قد أقفلت إلى الأبد.

فرغم شــح المعلومــات القادمــة من طرابلــس والبيضــاء وبنغازي 

وغيرها إلا أن العالم
بشــرقه وغربه تمكن من مشــاهدة الكــوارث التي قام بهــا القذافي 
وجاءت روايات الفارين بجلودهم عبر الحدود التونسية لتضعنا أمام 

مشهد لا يمكن تخيله عن المجاور
والمذابح المقترفة. فالقذافي المهووس بجنون العظمة جاء رده عنيفا 

دمويا على من
عارضــوه، وإذا كان بــن علي قــد اســتعان بالســرياطي وجماعته 
لترهيب التونسيين ولم ينجح، ثم شاهدنا ما بات يعرف بواقعة الجمل 
2 فــي مصر ولم ينجح فيها مبارك، طلع علينــا عقيد ليبيا بنهج أوضح 
من ســابقيه: مقاتلــون أفارقــة جمعتهم الإغــراءات الماديــة مدججين 
بالذخيرة والســلاح، دبابات وطائرات حربيــة كم كنا نتمنى لو جابت 
ســماء إســرائيل بدل أن تقصف تجمعات مليونية سلمية محتجة على 
تســلط وقمــع يتواصل منذ منذ أكثــر من أربعة عقود، فــإذا بها تحول 

الأرض و العباد إلى جحيم مكدس.
ربمــا يرى بعض المحللين أن الأمــر كان متوقعا لديهم على اعتبار أنه 

ليس للقدافي
أي رادع أخلاقي أو اجتماعي مؤسســاتي أو دولي يمنعه من سحق 
شــعب بأكمله ليبقى على رأس السلطة، لكن ما يجب على الجميع فهمه 
من خلال ما ظهر في خطاب العائلة القذافية إنهم لا يملكون غير الهروب 
إلى الأمام وممارســة أبشــع أســاليب القمع حتى آخر لحظة وسيبقى 

تعداد القتلى والجرحى من أبناء الشعب في تسارع لا سابق له.
ورغــم ما أظهرته صــور ومقاطع بثت على الفيســبوك من مشــاهد 
مروعة تجاوزت فظاعتها تلك التي بثتها وســائل الإعلام لشهداء غزة 

بالحرب الإسرائيلية، فقد بقي
الموقــف العربــي والدولــي خجــولا لــم يتجــاوز التنديــد والإقالة 

والاستهجان بما يحدث.
وهنا جاز القول إننا أمام فصل مأساوي من التاريخ يسطره النظام 

الليبي و يشهده
العالم وعلى الشــعوب العربيــة التحرك لنصرة إخوانهــم في ليبيا 

لإنجاح ثورتهم فلا
فائدة ترجى من حكام بدأت شــعوبهم ترى أن رؤوســهم قد أينعت 

وحان قطافها.

سعيد الزواري - تونس

معذرة اوباما.. فنحن أيضا مثلك لا نخجل
■ منذ أســابيع قليلــة مضت كانت الولايات المتحــدة تتابع بقلق 
مصيــر الأصوات المطالبــة بالحريــة والديمقراطية فــي مصر، وقد 
أعطت لنفســها الحق فــي الغضب والتفــاؤل والشــعور بالارتياح، 
فالأمر هنا (ومن منطلق إحســاس نرجســي جدا) لا يتعلق بشؤون 
دول أخرى، ولكن بقيم الحرية العليا والعدالة التيُ كتبَ على الغرب 

أن يحمل عبء رعايتها وحراستها على ظهر هذا الكوكب.
بهــذا الوجــه «اللاخجول» كان يطــل وجه الــدول الغربية طوال 
فتــرة الثورة المصرية من شاشــات التلفاز ومن بــين الصحف.. فلم 
تــزل رســالة الرجــل الأبيض منــذ الاســكندر الأكبــر وحتى بوش 
الأصغــر هــي ذاتها .. لــم يصبها نصــب ولا وتعب: المقدمــة ذاتها، 
والكلمــات والأحرف هي ذاتها، والخاتمة هي ذاتها،  فالخاســرون 
هم الخاسرون والساخرون هم الساخرون .. ولا شيء يتغير ..غير 

أننا في كل يوم يكبر فينا هندي احمر.
فالاســتعمار لم يأت يوما لبلادنا ليقتل او لينهب، بل من اجل أن 
ينشــر رســالة الحضارة، هكذا يفهم الغرب علاقته بالشرق، وهكذا 
ينظــرون إلى تاريخهم في بلاد الشــرق .. كانت تبتر أيادي الأطفال 
في الكونغو في القرن التاســع عشر، حتى تصبح الأيادي المقطوعة 

كالتــلال عقوبةً  لكل طفل يعود مــن العمل في الغابة ولم يجلب معه 
المطــاط لأرباب العمل البلجيكيين، وخلال فترة عشــرين ســنة فقط 
قتــل ليوبولــد ملك بلجيكا أكثر مــن 10 ملايين من ســكان الكونغو، 
وقتل المستوطنون البيض في أمريكا أكثر من مائة مليون من الهنود 
الحمر، وفوق كل هذه الجماجم يرتفع اليوم اطول تمثال للحرية في 
العالم، وفي الجزائر قتل أكثر من مليون من المدنيين، ومع ذلكُ ينظر 
إلى فرنسا باعتبارها الدولة الأكثر نقلا للحضارة وتأثيرا في ثقافة 
البلاد التي اســتعمرتها، بمثل هذه العبارة يمكــن أن يختتم التعليق 
في المحافل السياســية الغربية على حقبــة كاملة كانتُ ترتكب فيها 
أبشع الجرائم بحق الإنسانية وتنتهي بمديح للقتلة وربما بشي من 

الحسد للضحايا.
ومــا أمر البارحة عــن اليوم ببعيد، فهذا تونــي بلير يتحدث لمذيع 
قناة الجزيرة منذ فترة وجيزة بابتســامة ناعمــة فيقول: «إن مقتل 
مليــون ونصف المليون عراقي لا يجعل من غــزو العراق خطأ ..لأننا 
قمنا بتحرير العراق من طاغية كان سيتسبب حتما في قتل أكثر من 
هــذا العدد ....»، فــأي مفردة من اللغة يمكن أن تصف هذا الشــطط 
الإجرامي، قاتل لا يكتفي بتبرير القتل بل يصر على حقه فى المديح. 

وخلال الأســابيع الماضية توالت موجات مــن التحذير والتوبيخ 
بكل اللغات واللهجات من الدول الغربية، وعلى رأسها أمريكا بهدف 
الضغــط على مبارك للاســتجابة لمطالب الشــعب بالتنحــي، مبررة 
ذلك أمام نفســها وأمــام العالم بأنها تضحي بحليف اســتراتيجي 
في ســبيل نصــرة الحريــة والديمقراطيــة، وبعد أيام معــدودة من 
هــذا النبــل الأخلاقي (المشــبوه) لم يخجل الســيد اوبامــا ـ الرجل 
الأبيض ذو الحضور الأســود (او العكس) ممــا قاله بالأمس، فقام 
باستخدام حق الفيتو من اجل منع استصدار قرار يدين الاستيطان 
الإسرائيلي، هكذا دونما حرج أو خجل، أهدى للقاتل درعا وسكينا 

وحدق فينا طويلا ... ولم يخجل ... 
ولكن كيف يخجل؟ ونحن شعبٌ لا يخجل: 

من بقايا وطنٍ صريع يتقاســمه جلاد وضحيتان .....لا نخجل ؟ 
من قاع نرفــع فوقه راية للانتصار... لا نخجل. ومن وطن ليس اكبر 

من زنزانة لسمو الأمير وأخرى للملك الأسير .. لا نخجل.
من حلم بوطن عال كالنجوم انقلب إلي مصالحة بين فرس وروم 

....لا نخجل
فكيف نعجب من أمره ونحن أيضا مثله لا نخجل؟

د. عاهد حلس
 Ahed_helles@yahoo.com

■ مــن يتابع أحداث الوطــن العربي من محيطه إلــى خليجه يعرف 
أن ســنة 2011 ســتكون ســنة اســتثنائية بكل المقاييس وعلامة فارقة 
فــي تاريخ العــرب. فمع بداية هذا العام شــهد العالم اســتفتاء جنوب 
الســودان مــن أجل حــق تقرير المصيــر . و رغم أن معظم أبنــاء العرب 
بــدت عليهم علامات اليــأس و الإحباط جراء المؤامــرات التي تتعرض 
لهــا الأمتان العربية والإســلامية و دون أن يحرك حكامها ســاكناً مع 
أنهــم احــدى أدوات المخطط الأمريكــي الصهيوني فــي تفتيت الأمة و 
جنود مســخرون لإنجاز المخططات الشــريرة التي تدبر لأمتنا صباحاً 

و مساءً.
لكــن و مع هذا الواقع المرير صحت أمتنا علــى حلم جميل وبزغ نور 

الفجر و أشــرقت شــمس الحرية في بلد ما كان أحــد يتوقع أن يثور و 
ذلــك ليس انتقاصاً من كرامته ولا من شــجاعته ولكن مــن كثرة الظلم 
والاضطهاد الذي تعرض له، فالحريات مقيدة والأفواه مكممة والبعض 
يعيش في المنفى وحاكم جائر جاثم على الصدور ثلاثة و عشرين عاما 
يســقط بعد مظاهرات دامت واحدا و عشرين يوماً فقط ولتشهد أمتنا 
ميــلاد جيل جديد بعدما ظن الجميع أن هــذا الجيل جيل تائه و ضائع 
لا هم له إلا أخبار الفن و متابعة الكرة والإنغماس في ملذات الشــهوات 
و ليعلم أبناء تونس كل الشــعوب أن مقولة شاعرهم «إذا الشعب يوماً 
أراد الحياة       فلا بد أن يســتجيب القدر» ليس مجرد هواجس خطرت 

ببال شاعر ثائر ذات يوم فهي تتحقق فعلاً.

و هــا هــي الثورة التونســية تلهم كل الشــعوب البحثــة عن الحرية 
لمحاكاتهــا فهــذا هو زمن الشــعوب الطامحــة والحالمــة بالعيش بعزة 
وكرامة و ها هو الشــعب المصــري العظيم هو الآخر يســقط نظاماً من 
أعتى الأنظمة في العالم بعد سبعة عشر يوماً من قيام ثورة الخامس و 
العشــرين من يناير المباركة. و ها نحن نتابع ثورات تنطلق هنا وهناك 
وها هو الشعب الليبي الذي صبر على حاكم أربعة عقود لا يستطيع أن 
يعبر عن رأيه قد بدأ في مسايرة الثورات العربية التي يبدو أنها لن تهدأ 
هــذا العام إلا إذا تلافت بعــض الأنظمة أخطاءها وبــدأت بإصلاحات 
فوريــة و خصوصا الأنظمة الحاكمة فــي اليمن و الجزائر وليبيا وقبل 
أن تتطــور الأوضــاع إلى الأســوأ لأن بعد ذلــك لن يفيــد الإصلاح ولن 
تســمع الشــعوب لقادتها كما حصل في مصر وتونس كما يجب على 
القادة العرب أن يعوا الدرس جيداً فهذا لم يعد زمنهم زمن القائد الفذ و 

الفرد بل يجب أن نقول لهم عفواً إنه زمن الشعوب.
عبدالولي جوبع ـ اليمن

يريدها خزنة لاولاده او ارضا محروقة!

«أيها القادة عفواً إنه زمن الشعوب»

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

تلويث سمعة المظاهرات العربية 
بربطها بالخارج

■ مــا يحدث في العالم العربي، من هزات وانتفاضات وتهم متبادلة بين الأطراف المحلية 
والخارجية امره عجيب وأعجب منه ربط ما يحدث بأطراف خارجية: ايران، الغرب، والقاعدة 

وكل واحد يحاول جاهدا ان يبرر أن ما يحدث له علاقة بأجندة خارجية.
ومن كثرة ما قرأنا من مقالات وســمعنا من تحاليل شــعرنا بتفاهة انفســنا وأن الأخرين 
يتحكمــون فينا، حقيقة أن الأخرين يســتفيدون دائما من أخطائنا على مدى عقود من الزمن 
فقد تحالفنا مع الغرب لاســقاط الاتحاد الســوفييتي، ثم محاربة اشــقائنا من المسلمين، بل 
حاربنا اولادنا وفلذات اكبادنا لأجل هذا الغرب الشــرير لكن ما اســتفدنا من هذا التحالف 
شــيئا في بنــاء دول متقدمة وعصرية مثل كوريــا أو تايوان أو تركيا، ونحــن الذين رجونا 
الأمريــكان لكي يقضــوا على الطالبان وصدام حســين فقدمنا الخدمات الكبيــرة لايران، ثم 
نحاول اليوم ان نلصق بها كل فشــلنا وما يحدث ببلادنا، ونحن الذين تخلينا عن فلســطين 

فجاءت ايران لتقدم يد العون وقيادة المشروع المقاوم لاسرائيل والغرب في المنطقة.
حقيقة أو ادعاء الم نكن نحن من حاصر سورية فاتجهت الى ايران، ونحن الذين لم نفعل 
شــيئا للســودان....بل أعجب العجاب أن يشبه معمر القذافي نفســه بقادة الصين وامريكا 
والكريملــن في التعامل مع ثورات شــعوبهم وهو تمثيل خاطــئ وغير منطقي فالحريات في 
الصين الشــيوعية أكثر ممــا هي في ليبيا، بل ان الصين على الأقــل حكمها خلال حكم معمر 
لليبيــا ثلاثة رؤســاء، وما وصف قادتها شــعوبهم بالجرذان أو المقملين، وأيــن مكانة ليبيا 
فــي العالم من الصــين، ولا داعي للحديــث عن أمريكا أو روســيا ولماذا جعل هــؤلاء قدوته 
فقــط في التقتيل ولــم يقتد بهم في بنــاء دول قوية والعمــل دائما لأجــل ان يكونوا اقوياء 
فــي الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا.. هذا الاختــلال الحادث في عالمنا العربي مِؤلم جدا، 
وســؤال كبيردائما لماذا يحدث هذا عندنا فقط فــي عالمنا العربي الجميل، لقد صعقنا ونحن 
نســتمع الى معمر، وشــعرنا بالحزن واليأس، ومهما تحدثنا ومهما قرأنا عن الدكتاتوريات 
فلن نجد زعيما عاير شــعبه على المــلأ وأمام كل العالم، وابنه الــذي كان رمزا للتفتح تجاوز 
ابــاه، والحقيقة لا أدري ما هو شــعور المتتبع العالمي وهو يســتمع الى ذلــك الحديث، الأكيد 

انه الاحتقار.
 رالة عبد القادر – الجزائر

ما أغنى عني مالي 
■  حــال زعماء العرب الذين ما كلوا يوما من جمع الأموال والثروات الهائلة، وما تورعت 

نفوسهم يوما أن يقدموا شيئا لشعوبهم سوى مزيد من الفقر والاهانات والتعذيب. 
الــم يذكــروا قارون وقــد جمع كنوز الدنيــا وطلب المزيــد حتى امتلأت خزائنــه  بالذهب 
والأموال، وبعدها انتقل إلى حياة لا ينفع فيها مال ولا كنوز، وإنما عذاب وحساب  وسؤال 

عن كل ما قدمت به نفسه، وهذا حال البشر، كلهم إلى هذا الصندوق سائرون.
وكــذا فرعون فانه تعالــى وتكبر وتجبر، حتى ظن انه لا يوجد غيره على وجه البســيطة، 

فجعله الله آية وعبرة لمن يريد ان يفعل مثله.
أمــا اليوم فنجد كثيرا من أحفاد هؤلاء الطغاة وقــد جمعوا ما لا يصدقه العقل من ثروات 

وكنوز وغيرها، وإذا سألت احدهم قال إنما اوتيته عن تعب وتضحيات وعلم وشطارة.
ربمــا لم يع الواحــد منهم أن الأيام دول، تتقلب بين حســن وســيىء، لتميــز الخبيث من 
الطيب، وتجعل من المتكبرين أســافلة القوم، ومن الجبابرة أذلاء محنيي الرؤوس من شــدة 

الهوان.
ما أغنى عنكم أموالكم، وبيوتكم وإقطاعياتكم. اليوم خرجتم مدحورين، فارين هاربين من 

العدالة البشرية، فماذا تفعلون عند المحكمة الإلهية، وأين ستفرون؟! إلى من ستلجئون؟!
بالأمس كانت الدنيا تسمع خطاباتكم وتشير إليكم بالبنان، أما اليوم فلا مكان لكم سوى 
الســجلات الضائعة، والمجلات المفقــودة، والفضائيات التي لا تردد لهــا. فما أغنى عنكم ما 

حصدتم، وبئس الحال حالكم.
ظننتم بان الساعة غير آتية كما ظنها صاحب الجنة ولكن الفجر ابى إلا أن يظهر، ويقشع 

ويزيل غيومكم، ويفرق سحابكم، فبالله عليكم ما أغنى عنكم ما كنزتم؟!
رزق مجدي خلف

المخلوعون يتحدثون عن الحرية
■  الذيــن انتخبــوا الرئيــس الفار والمخلــوع ومجلس النــواب القامع والمقمــوع ومجلس 
المستشارين غير المسموع، لم أفهم وجودهم في الشارع الثوري يتحدثون عن الحرية والعزة 
والكرامة، ويتزعمون اللجان الثورية والمنابر الحوارية بعد 23 عاما، وهم خانعون ســاكتون 

تعبت ايديهم من التصفيق وحناجرهم من الهتاف بحياة الدكتاتور.
اليوم صاروا ثوارا، ثوارا بدون حياء ولا ماء وجه، انه العار افيقوا يا ثوار يا احرار.

احمد حمودة – تونس

جامعة العرب مفرقة الشمل
■  فلترحــل هــذه الجامعــة او المفرقة الــى الجحيم مع حــكام العرب المجرمــين المرضى 
مثلها، نقترح بدل ذلك اتحاد الدول العربية المحررة من حكامها المجرمين على شــكل الاتحاد 
الاوروبــي، ويمنــع منعــا باتا دخــول اي دولة عربيــة الــى الاتحــاد اذا كان يحكمها حاكم 
ديكتاتوري لا يستفتي شعبه بكل صغيرة وكبيرة، ويحق بمواجبها حينما يزيح الحاكم عن 
جادة شــعبه، ان يذهب المتظاهرون الى قصر الرئيس او الملك والقاء القبض عليه مع وزرائه 
ووضع نهاية لهم بدلا من الصــراخ اليومي للمتظاهرين، حينها تكون للجامعة قيمة ومنفعة 

فقط.
نبيل الاشطل

قادة عرب جدد وجامعة عربية حديثة
■  العقــد الذي يربط الانظمة العربية او ما يســمى بالجامعة العربية التي ولدت ميتة من 
رحم الفاحشــة لاب فاسق ومدمر هو الاستعمار وام مســلوبة العزيمة ومقهورة الارادة هي 
الامة العربية، فالمولود غير الشرعي هو اقرب للبلطجة والمرتزقة ليحافظ على بقائه، ونسله 
ينهل من نفس المنهل، فميلاد الجامعة جاءت في 1945عام  وعندها كانت جل الدول العربية 
تحــت نير الاســتعمار، فكيف تكــون ولادة حرة وهي أمة الاســتعمار. فالابن ســيكون عاقا 
لوالديه، فاسد ومفلس وفاشل في تربية الابناء وتربية النشء والاجيال. وهو ما نحن عليه 
الان. فالجيل تمرد وفي الســاحات تســكع وغرد وقال لن اعود للبيــت وعربد. فاما النظافة 

والاصلاح يكفينا التشرد. 
الجامعة العربية اصبح عمرها 66 سنة ودخلت سن الشيخوخة ولن يشفع بها دواء

وماتــت اكلينيكييا والاجهــزة هي ما تبقيها حية. الخيط الذي يربــط حبات هذا العقد قد 
انفرط ومن الداخل قد تآكل.

احمد بوعون - الجزائر

من فشل بادارة جامعة العرب لن ينجح بادارة مصر!
■  الســيد عمرو موســى الامين العام للجامعة العربية فشل فشلا ذريعا في كل القضايا 
التي مرت اثناء توليه امانتها، فكيف ســيصلح لرئاســة مصر الكبيرة الخارجة من الخراب 
والنهب، فلا هو افلح في حرب العراق ولا نفع في احتلال الكويت ولا بحرب لبنان ولا بحرب 
غزة ولا بتقســيم السودان نفع!  ولا حتى بفتح الحصار نفع ولا شيء ايجابي على الاطلاق، 
الا حصوله على اغنية ايجابية من المطرب الشــعبي شــعبولا، السيد موسى شاخ ايضا ولم 
يســتطع تحمل مسؤولية او اتخاذ قرار جدي، وعليه فان حكم مصر يحتاج الشباب الوطني 

المتوثب والقادر على العمل لا المناورة.
مرفت الدجاني
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آخر أوراق القذافي

سورية والوضع الثوري العربي

استرداد الذات العربية وتحقيق حضورها الأممي

المعارضة البحرينية: حوار بحدّ السيف؟

هل جاء البخيت لمحاربة الفساد أم لإغلاق الملفات؟

العقيد وحيد في خريفه 

■ كان القذافـي يعـوّل علـى الصدمـة والترويع 
باسـتعمال الأسـلحة الثقيلـة والطائـرات فـي قمع 
الثـورة،  حتـى يصـاب الثـوار بالرعـب فيتوقفـوا 
عـن تحركاتهـم، لكن هـذا الرهـان فشـل. فكلما زاد 
القذافـي من حدة القمع تهاوت أركان نظامه وتخلى 
عنـه أقرب المقربين. وبتعبير آخـر كلما حقق انجازا 
عسـكريا يحصـل في مقابلـه على إخفاق سياسـي. 
ولا جـدوى من الأعمال العسـكرية إلا بما تحققه من 
نتائـج سياسـية، كما علمنـا هيغل فـي تعليقه على 

نابليون.
ونفس الشـيء يمكن تطبيقه على إسـتراتيجية 
القذافـي الخارجية، كان يعتقد أن الغرب سيسـكت 
على قمعه خوفا من القاعدة وأمواج المهاجرين التي 
ستتدفق على شـواطئه، وطمعا في البترول والغاز 
والعقود الدسـمة، لكن الغرب لـم يبتلع الطعم هذه 
المرة، ولم يسـكت علـى القذافي كما سـكت عليه في 
بداية التسـعينات لمـا قمـع انتفاضـة 1993، بل إنه 
ردّ على القمع الذي يمارسـه القذافي بنزع الشرعية 
عنه، ولم ينحصر الأمر في العالم الغربي بل سـبقه 

العالم العربي إلى ذلك. 
وهكـذا يلمـس القذافـي، ربمـا لأول مـرة، عجـز 
السلاح عن ضمان حكمه وسلطته وشرعيته. فماذا 
سـيفعل وهـو الـذي لم يعـرف فـي تاريخـه كله إلا 
المراهنـة كما قال على البندقيـة. ربما تنفعه في هذه 
اللحظة مقولة نابليون الشـهيرة: السـيوف تصلح 

لأشياء كثيرة إلا الجلوس عليها.
هـذا العجز أصاب القذافي ونظامه بالشـلل، فلم 
يعـد يهاجم، بل إنـه يعمل حاليا على منـع مزيد من 
الانهيـارات بعدمـا أصابت أقرب المقربـين إليه، مثل 
ابـن عمـه أحمـد قذاف الـدم. وسـيراهن فـي الأيام 
القادمـة علـى هـذه الإسـتراتيجية الدفاعيـة حتى 
ينظـم صفوفه، ويقويهـا بعدد متزايد مـن المرتزقة، 
ويرتـب خيارته حسـب قدراته، وتتجـه حاليا إلى 

الدفاع عن طرابلس لأهميتها الرمزية واللوجستية، 
وقبيلته والبترول، ليظل في السـلطة أميرا شـبيها 

بأمراء الصومال.
لكن هذا السـيناريو ليس راجحـا حتى وإن كان 

محتملا.
فطرابلـس ليسـت تحـت سـيطرته، فهـي ناقمة 
عليـه، ويعيش فيها سـدس سـكان ليبيـا، أي نحو 
مليـون نسـمة، بينمـا قـوات القذافـي المتكونـة من 
كتائـب أولاده والمقربـين منـه تقـدر بنحـو 40 ألفا، 
فكيـف يمكـن لهـم أن يسـيطروا علـى تلـك الأعداد 
الهائلة. علاوة على أن طرابلس محاطة بالمدن التي 
يسـيطر عليها الثـوار، وسـيعملون على إسـقاطها 

حتى لا تظل بؤرة تنطلق منها الثورة المضادة.
وتعانـي طرابلـس كذلـك مـن بعدها بنحـو 800 
كم عـن منطقة وجـود مركز قبيلـة القذاذفة بمنطقة 
سبها، فلا يستطيع القذافي الاستعانة بهم بسهولة. 
أما قبيلة القذاذفة فإنها ليسـت القبيلة الأكثر عددا، 
حيـث تقـول التقديـرات ان أفرادها نحـو 130000، 
وتفوقها قبيلة ورفلة التي يقدر عددها بنحو مليون 
فرد والمقارحة بمئات الآلاف، والقبيلة الأولى أعلنت 
تمردها عليه والثانية عانت من ويلات قمعه، إضافة 
لقبيلـة الزوية بالمنطقة الشـرقية، وهـي وإن كانت 
قليلة العدد إلا أنها واسعة النفوذ لقربها من مناطق 
بترولية غنية، وقـد هددت بقطع إمدادات النفط إذا 

استمر القذافي في قتل الثوار.
وتعاني قبيلة القذاذفة أيضا من نزاعات داخلية، 
ظهرت فـي إحجامها إلى حد السـاعة عن التصريح 
بمسـاندة القذافـي أو التحرك لنصرتـه، أو التهديد 

بحرب قبلية إذا انهار حكمه.
أمـا المرتزقة، فإن عددهم يقـدر بنحو ثلاثين ألفا، 
كمـا نقلت صحيفة «لاريبوبليـكا» الايطالية، ويأتي 
معظمهـم مـن تشـاد والسـودان، لكنهـم لا يمكن أن 
يهزموا الثوار، لأن مشاركتهم في القتال تؤجج حنق 

الليبيين على القذافي، الذي يستعين بالأجانب لقتل 
أبناء شـعبه، وهذه خسـارة سياسـة هائلة ظهرت 
نتائجهـا في الاسـتقالات المتتالية، وسـتتزايد أكثر 

إذا واصل المرتزقة قمع المتظاهرين. 
ثـم إن إعدادهـم وتدريبهـم لا يؤهلانهم لحسـم 
المعركة، خاصة إذا نظّم الثوار صفوفهم مسـتعينين 
بقـوات الجيـش والأمن التـي التحقت بهـم. علاوة 
علـى أن هنـاك عاملا مهما وهـو المـوارد المالية التي 
بيـد القذافـي حتى يسـتطيع دفـع مرتباتهـم. وهي 
مـوارد سـتتناقص مـع العقــــوبـات الغربية على 
المتزايـدة علـى  الثـوار  القذافـي وسـيطرة  أمـوال 
تدفـق النفط إلى الخارج. وإذا لـم يعد القـــــذافي 
يمــلـك المال فإن المرتزقة قد ينقلبون عليه للمطالبة 

بمستحقاتهم.
وإذا كانت قدرات القذافي الحالية تجعله يرضى 
بأقـل من حكم ليبيـا، كأن يكون أميـرا للحرب، مثل 
أمـراء الحرب في الصومال، فـإن ميزان القوى على 

الأرض يحرمه حتى من هذا القليل.
أولا، ليبيـا بلـد بترولـي وعلـى أبـواب أوروبا، 
ولا يمكـن أن يسـمح الغربيـون لها أن تكـون أرضا 
مسـتباحة لأمـراء الحـرب، فهـي أثمـن وأخطـر من 

ذلك.
ثانيـا، لا توجد في ليبيا لحد السـاعة قوة قادرة 
علـى الحـرب الأهليـة أعلنـت عـن اسـتقلالها ولـو 
تلميحـا عـن باقـي المناطق الليبيـة، بل ما نـراه هو 
التفـاف للمناطـق الليبيـة حـول المناطق الشـرقية 
المحررة. مع العلم، أن مناطق الساحل المدينية تضم 

نحو 90 بالمئة من سكان ليبيا.
ثالثا، يمتلك الثوار من الشـرعية، كما هو واضح 
مـن التفاف الليبيين حول نفس المطلب والعلم الذي 
يعـود للمرحلة الملكيـة، ومن قوة العـدد والخبرات 
والاعتـراف الخارجـي بعد نـزع أغلـب دول العالم 
الشرعية عن نظام القذافي، ما يجعلهم قادرين على 
تشـكيل قاعدة يقوم عليهـا نظام ليبـي جديد بديل 

عن نظام القذافي أو عن فوضاه بتعبير أدق.

٭ كاتب من الجزائر

■ تلقيت من شخص عزيز هذه الرسالة، بعد مقالتي على الجزيرة 
نت «هل بـدأت حقبة الثورة العربية» وإعلان تأييدي لحركة شـباب 

17 نيسان للتغيير الديمقراطي في سورية: 
«بمنتهـى الحريـة والديمقراطيـة وحريـة الفكـر، أخالفـك الـرأي 
بطرحـك لمجرد فكـرة الثورة في بلـدي الحبيب سـورية. لأنني أؤمن 
بالنهضـة البنـاءه التي ينطلق بها المرء من نفسـه، مـن كينونته، ولا 
أؤمـن أبدا بسياسـة الهـدم الكلي مـن أجل تصـدع جزئي فـي البنية 
والبنيـان.. أحـب بلـدي وكل صغيرة وكبيـرة في بلدي هـي محراب 
لصلاتـي.. لا يمكن أن أؤيـد ولا عمالقة الفكر، في كفـاح ذوي القربى، 
مـا أشـده مـن كفـر سـفاح ذوي القربـى.. ليتكـم جيشـتم الشـعوب 
لاسـتعادة فلسطين.. لكن الذي تبغونه من تلك القيامة بعيد كل البعد 
عـن الوطنيه وقدس الانتماء.. أرجوك لا تسـتاء مـن كلماتي أنت من 
أطلـق العنـان للفكر وكان علـى مدار الوقـت رئة للكل علـى اختلاف 
مواقعهم وأطيافهم...  من خلالكم أنتم الشـخص الأكثر تميزا وتفوقا 
فـي نظري... أعتذر من فلسـطين وما أدراك ما فلسـطين بلد لكل حر.. 
صادق.. أمين.. أعتذر من دير ياسـين وما أدراك ما دير ياسـين مذبحة 
فـي الوجـدان يأخذني اليها الحنين.. أعتذر من بشـارة سـرحان وما 
أدراك من بشـارة سـرحان وطن بجسد إنسـان.. أعتذر من الجنوب 
ومـن نائحـات الجنـوب.. أعتـذر مـن الجـولان ومـن طيـب وحـزن 
الجولان.. أعتذر من كل المظلومين والمسـحوقين تحت نعال اسـرائيل 
وأمريـكا.. علـى امتـداد الوطـن العربي.. أعتـذر منهم لأن الياسـمين 
والفـل لم يزرع لنصرتهم، بـل زرع على قبور الاحتـلال ليحيي موتى 
سـايكس بيكـو.. فيعيدوا الأمة ألـف عام للوراء وقد يسـلموها باليد 
لانتـداب جديـد بقبضـة مـن حديـد.. أدعو اللـه أن يجنب سـوريتي 
الحبيبة زحفا غضوبا ملؤه الشـغب والدمـار ومخترقا حتى العظم.. 
الحر لا يسـمح للعدو أن يمتطي مظلمته ليجتاح بها برعونة ضغائنه 
وجه بلده الحبيب.. دمتم ودام الخير والسـلام في بلدي.. إن لم يكن 
من أجلنا فمن أجل أبنائنا.. وأحفادنا. تحيا سورية.. المجد لسورية.. 
النهضة تكـون من الأنا وبالبناء والعمار.. لا يمكن لثورة ولا لشـارع 
أن ينهضـا ببلد... مع حبي الكبير لك رغـم معاندتي القطعية لطرحك 

هذا».
لقد استوقفتني هذه الرسـالة كثيرا وأعدت قراءتها مرات عديدة، 
فمنـذ 2011/1/14، ورحيـل الدكتاتـور بـن علي عن تونس، تسـلمت 
آلاف الرسـائل مـن أبنـاء سـورية فـي الداخـل والمنفـى، كلهـا حول 
موضـوع التغيير في سـورية. ولا شـك أن نجاح الشـعب التونسـي 
في ثورة سـلمية مدنية غيـر حزبية وبدون أصنـام، قد حرك وجدان 
كل إنسـان يصبو للحريـة والكرامة في المنطقة بل والعالم. اكتشـف 
الشـياب أن الشـباب أكثر نضجا وحكمة. وأن الدكتاتورية لم تنجح 
في اسـتئصال الحلـم والحق في الأمـل. بعض المعارضين السـوريين 
حمـل بضاعتـه الطائفيـة البغيضة يظنها السـلاح الأجـدى للتعبير 
عـن الغضـب، والبعض الآخر بـدأ يتحدث عن خلافة وإمـارة وهمية 
رأينـا بعضا من خرابها الداخلـي والخارجي في أكثر من مكان، وآخر 
بدأ الحركات البهلوانية بحكومات سـميت قبل التحركات. قفز مجرم 
ضد الإنسانية يتحدث في الثورة السورية، ولحقه أحد رموز الفساد 
والاسـتبداد ليعطي دروسـا فـي الديمقراطية، وقد تسـلمت أكثر من 
عشـر فيديوهـات لأشـخاص يعلنـون ثورتهم الفيسـبوكية بشـكل 
مرعب ومخيف لكل مواطن حريص على أن يكون التغيير في سورية 
للأمام لا للخلف. وقد خلـق خطاب الانتقام والثأر والحقد في العديد 
مـن المواقـع وعند عدد من المسـعورين حالة خوف عامـة. واتصل بي 
الأسـتاذ الكبير عصام العطـار ليعبر لي عن قلقـه العميق من خطاب 
غير مسـؤول ينتشـر بقدرة قادر، يحاول أن يختصر الحالة الجديدة 
بصـور قاتمة وغيـر بنـاءة للمجتمـع السـوري. كذلـك تواصل معي 
عدد كبير من الشـباب من مختلـف المدن السـورية ليقولوا ليس هذا 
مـا نطمح إليـه ونأمل به لسـورية، فطالبتهـم بأن يكتبـوا تصورهم 
الخـاص وكيف يبصرون برنامج التغيير وعملية التغيير. فوصلتني 
رسـائل فـي غاية النضـج والوعي لتلـك العلاقة الحميميـة بين فكرة 
الوطـن، بالمعنى السـامي للكلمة، وفكرة المواطـن، بالمفهوم الحقوقي 
والسياسـي الحديـث. فأبصـرت ذاك البون الشاسـع بـين طموحات 
شـباب سـورية ولغـة المتسـكعين علـى أبـواب السـفارات وأغنيـاء 
السـرقات. لهـذا تحدثـت بكل ثقـة، عن أن نيـات التغيير الشـابة في 
سـورية فرصـة تاريخية للشـعب السـوري بـكل مكوناتـه، من أجل 

الخروج من حالة الانسداد والاستعصاء المستنقعية الراهنة. 
تحـاول أنظمـة الدكتاتوريـة العربيـة كافـة، أن تصـور التغييـر 
الحاصل في بعض البلدان العربية اليوم، باعتباره بأحسن الأحوال 
غيـر ذي جدوى، وبأسـوأ الأحوال فتنة لتمزيق العبـاد والبلاد وبث 
الشـر والخـراب. فمن الـذي يعطينـا في هذا الـدروس؟ أليسـوا من 
مارس الاسـتبداد وسـرق المال العـام أو تواطأ معهـم وآزرهم بالقلم 
وعلى المنابر، إعلامية كانت أو دينية. لنستعرض مع هؤلاء مواصفات 

النظام العربي السائد منذ نصف قرن: 
علـى خـلاف طبيعـة السـلطات وتكوينهـا ووسـيلة الاسـتمرار، 
سـعودية كانت أم قذافية، مباركية أم بعثية، ملكية أم جملكية،  كانت 
هناك منظومة تسـلطية عربية للحكم مشتركة في مواصفات رئيسية 
يمكـن تلخيصها بالتالـي: تأميم السـلطة التنفيذيـة للفضائين العام 
والخاص والسـلطات التشـريعية والقضائية والرابعة، اعتبار المال 
العـام مزرعة خاصة لبطانـة الحاكم، رفض فكرة وحقـوق المواطنة، 
ربط الدفاع عـن حقوق الناس بالخارج والغـرب والمؤامرة، التعامل 
الأمني في كل القضايا السياسية والمدنية، فرض سياسات اقتصادية 
واجتماعية من فوق تتخللها مكارم للحكام من وقت لآخر لا تغني عن 
فقر ولا تسـتجيب لحاجـات التنمية، تجهيل المجتمـع، اختزال مفهوم 
السـيادة في طمأنة القـوى الكبرى بأن مصالحهـا ومطاليبها في قمة 

أجندة قمة السلطة. 
أمام هذه الصورة القاتمة، ومهما حدث واستشرسـت قوى النظام 
القديم، كما يحدث في ليبيا اليوم، لن يكون المسـتقبل إلا أحسـن مما 
كان. وبالتالي كل من يحدثنا عن مخاوف الفراغ والانقطاع والفوضى 

إلخ.. يستحضر موضوعة العبد الخائف من حريته.
لا يوجـد فـي ميراث الدكتاتوريـة العربية ما نبكـي عليه. في حين 
تحمل ثـورات الشـباب في العالـم العربي للبشـرية صفحـة عظيمة 
جديـدة، فمقاومتهـا مدنية، ووسـائل نضالهـا سـلمية، وقد تحررت 
مـن الحزبيـة الضيقـة والايديولوجيـة المقيـدة، وهي تؤكـد هويتها 
الديمقراطيـة وتوظيـف كل  المدنيـة وضـرورة تأصيـل  الحضاريـة 
خيـرات البلاد لأهلها وليس لعصابات السـراق فيهـا، بحيث تتكون 
معالـم المسـتقبل الجديد بشـكل جماعي ومـن كل الطاقـات، من دون 
اسـتثناء أو اسـتقصاء أو تهميـش أو تمييـز.. لقـد وضعـت الثـورة 
التونسـية وبعدها المصرية حـدا لحالة الربط العضـوي في الذاكرة 
الإنسـانية بـين الثـورات والقتـل دفاعـا عـن النفـس أو انتقاما ممن 
أذل وقتـل، بحقنهـا دماء الجميـع واعتبارهـا العدل معيـارا للتعامل 
مـع الماضي وليس الثـأر. وحدها أجهـزة النظام الدكتاتـوري القديم 
كانـت تمارس البلطجـة والقتل وتوظف المرتزقة، والمثـل الليبي أبلغ 
تعبير عن وحشـية الحاكم وجاهزيته لكل الجرائم من أجل الاحتفاظ 

بالسلطة. 
لقد رفضتُ بحزم، أي تدخل أجنبي في شـؤون سـورية، وبصقت 
في وجـه كل من حمل مغرياته الماديـة أو المعنوية طامعا في أن يكون 
الاسـتعباد الخارجـي ثمنا للخلاص مـن الاسـتبداد الداخلي. وجاء 
المثل التونسـي والمصـري، فدفنا المثل العراقي، حتـى في بغداد حيث 
أيام الغضب تواجه الاحتلال والفساد الذي أوجده. وأثبتا للعالم أن 
دعـم كل قـوى العالم لطاغيـة لا تنجيه من قيامة شـعبه. وتحول في 
شـهر، مشروع آل مبارك لسرقة السـلطة والثروة في مصر إلى رماد، 
من دون أن يحمل الشـباب بندقية أو سـكينا، ومـن دون اللجوء إلى 
أي شـكل من أشـكال العنف. جرى كشـف صفقات الغاز للإسرائيلي 
على حساب قوت الإنسـان المصري، وفضح سرقات تعادل المساعدة 
الأمريكية لمصر لخمسـة وثلاثـين عاما قادمة. فهل مـا حدث كان هدما 
وضارا بالشـعب المصري والعربـي والقضية الفلسـطينية، أم وضع 

الأسس الصحيحة للمواجهة مع الكيان الإسرائيلي؟ 
لقـد عبـر شـباب سـورية فـي بيـان «حركـة 17 نيسـان للتغييـر 
الديمقراطـي» الأخيـر عن واقع الحال في البلاد، وكـون هذا الواقع لا 
يعطي ما يسمى بالشرعية الوطنية قوة الحضور في غياب الإنسان، 

صانع المقاومة وصانع التغيير وصانع المستقبل، عندما قالوا:
«هل الحريات في سورية أحسن حالا منها في ظل الطاغية بن علي 

والمستبد صالح؟
هل الفساد والمحسوبيات في سورية أقل منها في مصر؟ 

ألم تدخل العائلية الحكم عندنا قبل جمال مبارك وسيف القذافي؟
أليـس الدسـتور عندنا، معدا لحـزب واحد لا لوطـن واحد ويجب 
تغييره؟ أليست هناك مظالم في حقوق الجماعات والأفراد قد تأصلت 
وخلقت شـروخا تخيفنا جميعا لأننا نبصر حدود سورية ناقصة فلا 

نقبل أن تصبح أيضا مجزأة».
وصولا للقول:

لقد فتحت الثورة العربية كل آفاق الخروج من النفق الدكتاتوري 
العربـي، مـن بغداد إلـى الرباط، وسـورية لن تكون خارج السـرب، 
وهي في لغة الحاكم والمحكوم (قلب العروبة النابض). فقلب العروبة 
لا يكتفـي بدعـم ثوراتها، بل يحق له الثورة على كل أشـكال الفسـاد 
المتأصل والقمع المستشـري والتخلف الإداري والحكومي والسرطان 

الأمني الذي يرفض التعامل معنا كبشر.
كـم من الشـباب ممنوع من السـفر، وما هـو ثمن جواز السـفر في 
سوق الفساد؟ كم من الشباب ممنوع من العمل، وما هي تسعيرة وعد 
بالعمل في مؤسسة حكومية؟ كم عاطلا منا صارت الهجرة حلمه؟ كم 

صامتا منا من أجل وصول لقمة العيش لأهله؟ هل هذا قدرنا..؟
فـي العالم العربي كله اليوم نداء واحـد للحكام: إما أن تغيروا أو 

تتغيروا
ونحن كشـباب سـوري، لا نقبـل بأن تكـون صورتنا عـن الوطن 
والإنسـانية أقل من ثورة التغيير العربية، ونرفض اسـتمرار فصول 
المأسـاة التي نعيشـها. لن نقبل بعد اليوم باسـتباحة كرامتنا وحقنا 
بالتعبيـر والنضـال والتغييـر. لقـد أطلقنا على أنفسـنا اسـم حركة 
شـباب 17 نيسـان للتغييـر، لأننـا فـي وعينـا أمانة الاسـتقلال وفي 
طموحنـا اسـتكمال هذا الاسـتقلال في الحريـة والكرامـة والحكومة 
المدنيـة والعدالـة الاجتماعيـة والوحـدة. لقـد ولدنـا فـي ظـل حالة 
الطوارئ ونرفض أن نموت تحت الأحكام الاسـتثنائية. ولدنا نبصر 
الجـولان محتلا ونرفـض أن نموت وأرضنا محتلة. ولدنا وفلسـطين 
كلهـا محتلـة ونرفض أن نمـوت والقدس تحت حراب الإسـرائيليين. 
ولدنـا فـي ظل حكم يتجدد باسـتفتاء تضحك علينا فيـه الأمم ونريد 
انتخابات حرة. ولدنا في ظل حزب تحول إلى مؤسسة إدارة الفساد 

والقمع في البلاد، ونرفض أن نموت في هذا الوضع».
لا يحق لأحد الشـك في وطنيـة هؤلاء الشـباب، ولا يحق لأحد أن 
يواجههـم بالاعتقـال والملاحقة، وقـد عبروا عن واقع الحـال الثوري 
اليـوم بالقـول: إما أن تغيـروا أو تتغيـروا. فالكرة ليسـت في ملعب 
أنصار التغيير الديمقراطي، بل في معسكر النظام القديم. الذي يستمر 
في حمـلات الاعتقال للمواطنـين، ويقيد الحق فـي التعبير والتنظيم 
والتجمهر، ويجعل من جواز السـفر ورقة ضغط على البشـر، ويمنع 

المعارضة الوطنية من المنتديات والملتقيات حتى في البيوت. 
لقد اختارت السلطات السورية معسكر مواجهة الاحتلال الأمريكي 
وتضامنـت مـع المقاومتـين الفلسـطينية واللبنانية. ووقفـت أغلبية 
المجتمـع السـوري معهـا في هـذا الخيار، وقـد تمكنت من كسـب عدة 
معـارك إقليمية مهمة تسـمح بإعطاء هوامش جديـدة للمجتمع الذي 
دفـع الثمن الأغلى والتضحيات الأهم في المرحلة الماضية. وللأسـف، 
وعوضا عن تحقيق إصلاحات سياسية ومدنية جوهرية وضرورية، 
لم تبـادر السـلطات السـورية لأي انفـراج ديمقراطي فـي البلاد، أو 
تخفيـف في القيـود والملاحقات بحـق أصحاب الـرأي المخالف. وإذا 
لـم تبـادر السـلطات اليوم، لقـرارات جريئـة ومهمة علـى صعيد فك 
الارتباط بالنهج التسـلطي للحكم، ومنظومة الفسـاد السائدة، فهي 
المسـؤولة المباشـرة عن دخول سـورية فـي مرحلة المجهـول، وليس 

الشباب الرافض لأن يبقى خارج المكان والزمان والحياة والأمل. 

٭ ناشط سياسي سوري

■ من الواضح أنّ الهتـاف المجلجل الواحد، الذي تطلقه 
الجماهير العربية في جميع أقطارها بصوت واحد، لا يعني 
أنّ الشـعب يريد إسـقاط النظام الرسـمي القطري في هذه 
الدولة القطرية أو تلك وحسـب، بل يعني أنه يريد إسـقاط 
النظـام الرسـمي العربـي الموحّـد، الدائـر فـي فلـك الحلف 
الأطلسي الاستعماري، والعامل تحت إمرة قيادته الامريكية 
ـ الصهيونية. إنّه النظام القائم لمنع الأمة من استرداد ذاتها، 
وللحيلولـة دون نهوضها وتحقيـق حضورها الأممي، وهو 

حضور ضروري لصالح الأمم الأخرى مثلما هو لصالحها.
إنّ الأمة العربية فـي جميع أقطارها الكبيرة والصغيرة، 
القديمـة العريقـة والمسـتحدثة المصطنعة، تهتف بسـقوط 
النظام الرسـمي العربي المفروض عليها، الذي توحّد مقابل 
تشـتيتها وتبديدهـا، وحضـر مقابـل تدميرهـا وتغييبهـا، 
وأثرى مقابـل نهب شـتاتها وإفقار أقطارهـا. وبالتالي فإنّ 
أبسـط إنسـان عربي يعي جيّداً مغزى وأبعاد هـذا الهتاف 
الذي تتردّد أصداؤه في جهات الأرض الأربع: الشعب يريد 
إسـقاط النظـام! حيث أمّة تعدّ أكثر مـن 350 مليوناً تحوّلت 
إلـى مجـرّد صفر على الشـمال في ظـلّ هذا النظـام، وحيث 
وطن مسـاحته حوالي 14 مليون كيلومتـر مربع تحوّل إلى 
أراض ممزّقة، وثروات مهدورة، منفصلة تماماً عن أصحابها 

ومستباحة للأعداء.
كذلك فإنّ أبناء الأمة العربية، في المدن القريبة والأرياف 
البعيـدة والصحـارى الشاسـعة، يعرفون حـقّ المعرفة أن 
ليـس ثمّة خلاص لقطـر عربي دون آخـر، ولا لمجتمع عربي 
دون آخر، ولا لفـرد عربي دون آخر، ولذلك رأيناهم، ما بين 
المحيـط والخليـج، يهتفـون صوتا واحـدا بسـقوط النظام 
الرسمي العربي. إنّهم جميعهم يعرفون أنّ سقوط الأمة كان 
مشتركاً جامعاً، وأنّ خلاصها ونهوضها لا يمكن أن يكون إلاّ 
مشـتركاً جامعاً، وأنّه لو حدث ونهض قطر لوحده، وتوهّم 
أنّه أصبح حرّاً، فإنّ مثل هذا الوهم سرعان ما سوف يتبدّد، 
فـلا حرّية لقطـر واحد مـن دون حرّية أشـقائه المتصلين به 

اتصال الأعضاء في الجسم الواحد.
ولا شك أنّ أبرز وأهمّ ما يوحّد هتاف أبناء الأمة الواحدة، 

ويؤكّـد دعوتهم لإسـقاط النظام الرسـمي العربـي عموماً، 
وليس النظام القطري فقط، هو مأسـاة فلسطين وانعكاس 
هذه المأساة على حياتهم في جميع بلدانهم بالمستوى ذاته. 
فقـد ثبت بالدلائل القاطعـة على مدى العقـود الماضية، منذ 
إقامة الكيان الإسـرائيلي، أنّ هذا الكيان أقيم ليكون قاعدة 
اسـتيطانية أطلسـية، تقود المنطقة العربية بكاملها حسـب 
مشـاريع الشـرق الأوسـط الجديـد الاسـتعمارية المعلنـة. 
ولقـد رأينا، على سـبيل المثـال لا الحصر، كيـف تكفّل نظام 
مبارك بإلغاء حوالي تسـعين مليـون عربي مصري، وكيف 
وضع أجهزته في خدمة الأمريكيين والإسـرائيليين، لصالح 
نهوض الكيان الإسـرائيلي كإدارة منفـردة، مطلقة اليدّ في 

شؤون المنطقة بمجملها. 
لـم يكن هـدف الإنكليـز الاسـتراتيجي النهائـي، إحلال 
تشـتيت  ولا  فلسـطين،  عـرب  محـلّ  الصهاينـة  اليهـود 
الفلسـطينيين وتدميرهـم فـي حـدّ ذاتـه، بـل إقامـة قاعدة 
غربيـة تديـر المنطقة العربيـة كلّها نيابة عنهـم. وبناءً على 
ذلـك فـإنّ تلقّـي الشـعب الفلسـطيني لضربات التشـتيت 
والتبديـد والإبادة، كهدف أول، لا يعني أنّ هذا الشـعب هو 
الهدف الاسـتراتيجي الأخير لعملية الاستيطان الإجرامية، 
فالهدف الاستراتيجي الأخير هو إخضاع الأمة العربية كلّها 
للإدارة الغربيـة الصهيونية، وقد تحقّق ذلك إلى حدّ بعيد، 
وكاد يتحقّـق بالكامـل، بمسـاعدة النظام الرسـمي العربي 
الموحّـد، الـذي قام بمهمـة تشـتيت وتبديـد الأمـة العربية 

وتحويلها إلى صفر على الشمال.
ولكـي لا نبدو وكأنّنا نبالغ، ونلقي الكلام جزافاً، نعرض 
بعض ما جاء في مقالة كتبها روبرت بيلليترو، الدبلوماسي 
الأمريكـي المعروف جيداً مـن قبل الحكّام العرب، ونشـرها 
قبل أيام على موقـع «فورين أفيرز» تحت عنوان: «تحولات 
جذريـة في الشـرق الأوسـط»، يقـول بيلليتـرو انّ «إيجاد 
إسـتراتيجية أمريكيـة صحيحـة في مصر اليوم يبدو أشـدّ 
إحراجاً وتعقيداً وضخامة وسعة، فمثل هذه الإستراتيجية 
ينبغـي أن تشـمل الحفـاظ على معاهـدة السـلام بين مصر 
و «إسـرائيل» كضمانـة لعـدم نشـوب أية حرب شـاملة في 

الشـرق الأوسـط». وإنّـه لواضـح مـن قـول بيلليتـرو انّ 
الأمريكيـين يريـدون اسـتمرار خـروج مصـر مـن الصـراع 
الكبير، بل اسـتمرار تواطؤ حكومتها مع الإسـرائيليين، كي 
يواصـل الإسـرائيليون والأمريكيـون حروبهـم الصغيرة، 
الموضعيـة، التي ينفـردون فيها بضرب هذا الجـزء أو ذاك. 
لقـد أشـار الرجل إلـى ضرورة «ضمـان عدم نشـوب حرب 

شاملة»، ولم يقل بعدم نشوب حروب على الإطلاق.
ومن جهة ثانية، أشـار بيلليترو فـي مقالته المذكورة إلى 
ضـرورة اسـتمرار تغييب حوالي تسـعين مليـون مصري، 
باحتجازهـم وتهميشـهم وإرهاقهم. لماذا؟ يقـول بيلليترو: 
«للمحافظـة علـى خطـوط المواصـلات عبـر مصـر وقنـاة 
السـويس، التـي تشـكّل طـرق الإمـداد الرئيسـية للقوات 
الامريكيـة في العـراق والخليج والشـرق الأقصـى». كذلك 
أشار بيلليترو إلى ضرورة ضمان أمن خطوط النفط، وإلى 
ضـرورة اسـتمرار الحكومة المصرية في سياسـة تشـجيع 
«القـوى المعتدلـة» فـي المنطقـة. وهـذا يعني باختصـار أنّ 
الأمريكيين يريـدون الاطمئنان إلى اسـتمرار هيمنتهم على 
المنطقـة، باسـتمرار تغييب الأمة، وباسـتمرار بقـاء النظام 
الرسـمي العربـي «المعتـدل»، الذي يسـاعدهم فـي تحقيق 

ذلك.
غير أنّ الأمريكيين، وكذلك الإسـرائيليين، الذين يعانون 
اليوم اضطراباً شديداً يتجلّى في خطاباتهم السياسية وفي 
أدائهم الميداني، يذهبون أبعد من ذلك بكثير في التعبير عن 
مخاوفهـم، بينمـا هم يواجهـون هذه الانتفاضـات الثورية 
العربيـة، المتوازيـة والمتلاحقة، فيتحدّثـون ويكتبون عن: 
«الثـورات العربيـة التي تـدكّ معاقل المحافظـين الأمريكيين 
الجـدد وتهـزّ عروشـهم»، كمـا يقول جاكـوب هايلبـرن في 
مجلة «فورين بوليسـي». وهذا البعد من أبعاد الانتفاضات 
الثوريـة العربيـة يحتاج أن يكتـب عنه في حـدّ ذاته، لأنّه 
يعني أنّ الهتاف الموحّد لا يستهدف إسقاط النظام الرسمي 

العربي فقط، بل إسقاط النظام الربوي الدولي.   

٭ كاتب سوري

■ لـم تخرج مملكـة البحرين وغيرها من الملكيـات العربية عن 
دائرة الدول المحتقنة، وإن بدرجات متفاوتة سياسيا واجتماعيا، 
والمشـبعة بوقود الثورة سريع الاشـتعال، فقد كانت البحرين من 
أوائـل الدول المسـتوردة لشـرارة الانتفاضات العربية، وسـبقت 
إلى ذلك ليبيا التي توشـك على الإطاحـة  بالنظام الدموي للعقيد 
القذافـي، وإلـى اليـوم لا يبـدو أن الوضـع بالبحرين مـاض نحو 

الانفراج.
بعد الردّ العنيف والمتسـرع وغير المبرّر الذي نفذته السـلطات 
البحرينيـة، وأدى إلـى مقتـل وجـرح العديد من المحتجـين، وبعد 
أن نـزل الجيش إلى الشـارع بدباباته ومدرّعاته وكأنه سـيواجه 
ديناصـورات أو كائنـات فضائيـة لا مواطنين مسـالمين عـزلا، مما 
يكشـف جانبا مما يمكن أن يحصل فـي أي بلد عربي، حين تصيب 
الحكامَ فورةُ الفرعنة والتجبر وفرط الحرص على السـلطة. الآن 
وبعـد كل ذلك الاسـتعمال والاسـتعراض المفرط للقوة، تجشـمت 
الحكومـة البحرينيـة عنـاء دعـوة المعارضـة إلى الحـوار، لتبدو 
دعواتهـا متأخرة ومتكلفـة، بل لتظهر تلك الدعـوات وكأنها أوامر 
قسـرية بالجلوس إلى طاولة الحوار تحت ظلال السـيوف، حوار 
يعيّـن النظـام البحرينـي بنـوده وحدوده ويضع بنفسـه سـقفا 
لمطالـب المعارضـة، ومـا على هـذه الأخيـرة إلا القبول بمـا يتكرم 
عليهـا النظام بـه، ما دامت سـتفاوض من موقع ضعـف وتوجّس 
مـن أن يعـاود البطـش بالمعارضـين وعمـوم المحتجين، لكـن كتلة 
الوفاق الإسـلامية المعارضة كان لها رأي آخر، فتشبثت باستقالة 
نوابهـا من البرلمـان، بينما دعا المعارض البـارز العائد مؤخرا إلى 
البحرين حسن مشيمع إلى «ضرورة أن تنتبه القوى المعارضة في 
البحرين، وأن توحد الصفوف وتركز على المطالب»، وبذلك يتضح 
أن هنـاك هوة بين مـا يعرضه النظـام من تعديـلات وإصلاحات، 
ومطالب المعارضة التـي اعتبرت التعديل الحكومي الأخير التفافا 

على مطالبها ومحاولة لتفكيك صفوفها.  
أعتقـد أن مشـكل البحريـن أعْقَدُ مِـنْ أن يجد له حـلا من خلال 
مفاوضـات يطـرح النظـام أجندتها، لأنه مشـكل طائفي لـم يخْفِه 
تحـولُ الدولـة إلـى ملكيـة منـذ بضـع سـنوات، مشـكلٌ أعقد من 
المشـكل الطائفـي اللبناني، إذ يضم لبنان ثلاث طوائف رئيسـية، 
اسـتطاعت أن تقيم نوعا من التوازن على علاته، بتوزيع سلطات 
رئاسـة الدولة والحكومة والبرلمان، بينما يسـتحيل تطبيق نفس 
النموذج بالبحرين، التي تضم طائفتين، شـيعية وسـنية، وفوق 
كل هـذا وذاك تضم ملكية «سـنية» وأغلبية سـكانية شـيعية. ولا 
أدل علـى أن طيـف الطائفيـة يحوم حـول الوضـع بالبحرين من 
أن النظـام طالمـا عمد إلى عمليـات تجنيس الأجانب من المسـلمين 
السـنة، وهو مـا اعتبرته المعارضة الشـيعية «حربـا معلنة» على 
حقوقهـا الوطنية ومطالبها السياسـية، وهو ما من شـأنه أن يهز 
ثقة المعارضـة في جدية عرض الحوار وجـدوى الحوار أصلا، مع 
نظام يعبث بالتركيبة السكانية ويقترح وينفذ الحلول الترقيعية 
الواحـدة تلـو الأخـرى، كإطـلاق بعـض السـجناء السياسـيين 
وتغييـر بعض الوزراء، ولا نية بادية لديه لتلبية أهم مطلب يمكن 
أن يؤدي إلى انفراج الأزمة، ألا وهو التحول إلى ملكية دسـتورية 
برلمانية مع ما يقتضيه من تقليص لصلاحيات الملك وحاشيته، وما 
يتطلبه طبعا من إلغاء تام للطائفية من الحياة السياسـية، ولم لا 
إلغاء القوانين والقرارات وتجريم الممارسـات المبنية على أسـاس 
طائفـي. وإذا ما اسـتمر النظـام البحريني في اسـتبعاد مثل هذه 
الحلول الحقيقية الدائمة، فإنـه لن ينجح طويلا في إخماد جذوة 
الانتفاضة الشعبية، بمجرد استعراض القوة الأمنية والعسكرية، 
بل إنه قـد يزيد من تأجيج الغضب الشـعبي والاحتقان الطائفي، 
فقد اثبتت ثلاث ثورات عربية متتالية أن إرادة الشـعوب لا تُقهر، 
وأنهـا في الأغلـب الأعم لا تجتمـع على ضلال، لذلـك فعلى النظام 

البحرينـي أن يتوقع موجات احتجاجـات أعنف وأكثر دمويةن لا 
قدّر الله، إن لم يبادر إلى الإذعان للمطالب المشـروعة للشـعب في 

العيش المشترك الكريم. 
نعم سـيكون على النظـام البحرينـي اتخاذ قرار قـاس يتمثل 
في الإذعـان طواعية لمن أرادهم أن يذعنوا له بحدّ السّـيف. لكنها 
ضريبـةٌ عليـه أن يدفعها لتفـادي انهياره، إذ لا أظن أنه سـتنفعه 
طويـلا هرولة الجيش إلى الشـارع ومحاولة قـوات الأمن إحداث 
مفعول الصدمـة بالقتل والترويع (على شـاكلة تعامل السـلطات 
ل عليه من دعمٍ  الكويتيـة مع نواب الأمة ويزيد)، ولا حتـى ما يعوِّ
خليجي، سـعودي علـى الخصوص، تبـرّره مواجهة مـا يمكن أن 
ينجم عن «اسـتيلاء» الأغلبية الشـيعية على السـلطة بالبحرين 
مـن «مـد شـيعي»، كالـذي حصـل بالجـزر «الإماراتيـة»، أو مـن 
«جَـزْرٍ سُـنّي» كالـذي حصـل بلبنـان، وبالأخص في هـذه الفترة 
«العصيبـة» التـي تشـهد تقلص معسـكر الاعتـدال، «السـني مئة 
بالمئة» إلى أدناه بعد خلع مبارك، إذ ليس النظام السـعودي ذاته 
أبـدا بمنأى عن عـدوى الثورات، رغـم التقارير الغربيـة المتفائلة 
بخصـوص الملكيات العربيـة، تقارير للتذكير هـي لجهات ومراكز 
أبحاث وأجهزة اسـتخبارية غربية فشـلت جميعها في توقع الحد 
الأدنى عـن مجرد إمكانية قيام إحدى الثـورات العربية. فإذا كان 
النظام السـعودي يرى خصوصا بعد انتشـار دعوات للاحتجاج 
يـوم 20 آذار/مـارس، أنّ اسـتباق اندلاع الثورة لديـه يبدأ حيثما 
اندلعـت بوادرُها بالخليـج، فإنه لا يملك للنظام البحريني شـيئا 
إذا ما استمر هذا الأخير في الاستهانة بمطالب التغيير العميق في 
بنيـة النظام، رغم ما قيل عن إرسـال دبابات إلـى البحرين، فلكلّ 
نظامٍ وقد اشتدّت فورة الثورات العربية شأنٌ يُغْنِيهِ.                                        

٭ كاتب عربي مغربي 

■ هناك مقولة تنتشر بين الأردنيين على اختلاف مستوياتهم، 
تـرى أن الفسـاد من أكبـر المؤسسـات المحترمة فـي الوطن، وهي 
محمية (من فوق)، ولا يثق أي مواطن أردني بكل الذين يتحدثون 
عـن محاربـة الفسـاد، وهـم جـزء منـه، وقد تسـاءلتُ وتسـاءل 
الكثيـرون مثلـي عن سـبب اختيار معـروف البخيت، فـي الوقت 
الـذي تزايدت فيـه الأصوات الشـعبية من المدنيين والعسـكريين 
تطالب بمحاسـبة الفاسـدين مهمـا كانت مواقعهـم، وقد تجاوزت 
المطالبات الخطوط الحمراء في ذكر الأشـخاص وأسـمائهم، وأنا 
أظـن ـ وبعض الظن إثم - أن اختيـار البخيت في مثل هذا الوقت 
كان الهدف الأول منه هو محاولة إغلاق بعض ملفات الفساد التي 
يتداولها الناس ويكثرون الحديث حولها، وهناك أدلة بدأت تظهر 
منذ أول يوم تولى فيه البخيت مسـؤولياته، فقد سارع إلى إحالة 
ملف الكازينو إلى دائرة مكافحة الفسـاد، وهذا الملف هو أصلا من 

صنع البخيت نفسه.
وقـد ظهـرت أخبار صحافية عندمـا تولى نادر الذهبي رئاسـة 
الوزراء، تشـير إلى أن البخيت قاب قوسـين أو أدنى من المحاكمة، 
إلا أن الملـف ترك معلقا، وقامت حكومة الذهبي بتسـوية الموضوع 
مع المسـتثمر الوهمي، كما أظهرت ذلك بعض التسريبات، ولا أحد 

يعرف الحقيقة بالفعل.
وانتهت حكومة الذهبي ورحلت من دون أن نرى ملفا واحدا من 
ملفات الفسـاد التي يتحدث عنها الناس، وجاءت حكومة التغيير 
برئاسـة الرفاعي الابن، هكذا أطلق عليها، واسـتل الرفاعي سيفه 
وأزبـد وأربد وتوعد المفسـدين – من دون أن يذكر نفسـه معهم-  
ثـم تمخض الجمل فولد فأرا، ووجدنا أن الفسـاد لم يحدث إلا في 
المصفاة ومشـروع توسعتها فقط، وأحيلت الشخصيات المسؤولة 
إلى القضاء، ودخلت السـجن، ولا أحد يصدق ما يحدث لأن الذي 

حصل ما هو إلا كلمة حق أريد بها باطل، فالمعلن هو قضية فسـاد، 
والمخفـي هو تصفية شـخصية وانتقام لدبي كابيتـال التي دخلت 

عطاء المصفاة ولم يتحقق لها الحصول عليه.
وأنا أتسـاءل ببـراءة - كما غيري - عن المنجـزات التي قامت 
بهـا حكومـة الرفاعي في الإصـلاح ومحاربة الفسـاد، إننـا لم نر 
شـيئا سـوى مزيد من الأزمات والتعيينات للأصدقـاء والمقربين، 
ومزيد من البيع، ونتسـاءل أيضا ببراءة عن السبب وراء اختيار 
الرفاعي في تلك المرحلـة، وما علاقة ذلك بقضية المصفاة؟ وعلاقة 
دبي كابيتال وعطاء المصفاة؟ ومن شـركاء الرفاعي الذين مكنوه 
من الوصـول إلى رئاسـة الوزراء؟ وتلـك قصة مثيرة ستكشـفها 
الأيـام القادمة حتى وإن طالت، لكن ما يعنينا اليوم هو التسـاؤل 
الأكبر عـن مهمة البخيـت المطلوبة منه، فقد جاء البخيت كسـلفه 
الرفاعـي يزبـد ويبـرق علـى الفاسـدين، وأنـه سـيلاحقهم فـي 
جحورهم وقصورهم، ولن يكـون هناك من هو فوق القانون مهما 
كانت صفته، ولا ندري إن كان البخيت يعني ما يقول أم أنه يقول 
ذلـك في لحظة نشـوة، كتلك التـي جعلته يوقّع فيهـا على اتفاقية 
الكازينـو مـن دون أن يقرأهـا، والتـي حولهـا مؤخـرا إلـى دائرة 
مكافحة الفسـاد، وشـكل كذلك لجنة للنظر في قضايا الفساد، ولا 

ندري لماذا جاءت هذه اللجنة؟ 
مع أن دائـرة مكافحة الفسـاد موجودة، لكنها للأسـف لا تملك 
القدرة على مكافحة الفساد أصلا، خاصة في قضية مثل الكازينو، 
لأنـه من المفترض أن يتـم التحقيق فيها مع دولـة الرئيس، فكيف 
سـيتجرأ عطوفـة مدير دائـرة المكافحة التحقيق مـع دولته، وهو 
الـذي يعينـه ويوجهه؟ كما أن تلـك الدائرة ليـس فيها مختصون 
للتحقيق في قضايا كبرى تتعلق باتفاقيات بالملايين بل المليارات، 
حتـى إن سـميح بينو اشـار اليها قبل أيـام، حيث قـال: «لا توجد 

ضبابيـة فـي الملفات التـي توجد بحـوزة الهيئـة وعندمـا تكتمل 
سـتحول الـى المدعي العـام، ولكـــــن الناس تبحث عـن الملفات 
الكبيـرة مثـل (الكازينـو ومـوارد)، وهنـا إذا أردنـا التحدث عن 
مـوارد فهنالك مـن (30 - 40) ألف صفحة باللغـة الإنكلــــيزية، 
وقال سـاخرا: «سـبحان الله ولا ورقة بالعربي ..»، بالإضافة الى 
15 ألـف إيميـل»، ثم أشـار إلى أن الدائـرة مكبلة بقرارات رئاسـة 
الـوزراء، حتى تعيـين الموظفين، فقال: «طلبت مـن رئيس الوزراء 
وأبلغته أنه بدون الدعم للهيئة فسنبقى مكبلي الأيدي، ولقد وعد 
الرئيـس خيـراً»، وأنا قلبي مع سـميح بينو بأن يفـي الرئيس بما 

وعد.
إن الواضـح من كل الإجراءات التي تمت والتي سـوف تتم، أن 
قضيـة مكافحة الفسـاد ما هي إلا نوع مـن ذر الرماد فـي العيون، 
وتشـتيت الناس عن الهدف الحقيقي، وإخفاء الأسـماء الحقيقية 
التي تقف وراء مثل هذه الصفقات، فقد كشـف البخيت عن نفسه 
مبكـرا، فمهمته سـتكون فقط فـي إغلاق بعض الملفـات التي باتت 
تزعـج المتورطين، ولن يكون أمامـه إلا تلك الطريقة لأن الملفات إن 
فتحت فربما سـتطاله، وربما تشـير التعاملات التي جرت مؤخرا 
مع المتهمـين بقضية المصفاة، وتسـفير أحدهم للعـلاج في أمريكا، 
والمعانقـة الحـارة التي جرت بين أحدهم ودولـة الرئيس، كل تلك 
الأحـداث تشـير إلـى أن دولته يعرف جيـدا أن هـؤلاء المتهمين ما 
هم إلا ضحايا تصفيات شـخصية قام بها سـمير الرفاعي لمصلحة 
شـركائه فـي رأس المـال، وليسـت هناك قضيـة حقيقيـة، أو ربما 
يدرك دولة الرئيس أنهم مسـاكين ومظلومون مقارنة بالمبالغ التي 

ذهبت، وهو يعرفها بالفعل.  

٭ كاتب اردني

■ افتتاحيـة سـنة جديـدة كانت حبلـى بثورة عربيـة كبرى، 
ولكن بنسـختها الأصلية هذه المرة، اسـتطاعت الاطاحة بزعيمين 
عربيين حتى الآن، وفي ذروة الصمت والهدوء الليبي الذي شابه 
الهيولـى والعـدم، جـاءت اللحظـة التي اندلعـت فيهـا انتفاضة 
أخـرى، لتقـف الثـورة العربيـة الكبـرى هـذه المرة أمام شـرفات 
طاغيـة اشـتهر بدمويته، وافتقـر للحد الأدنى مـن توظيفه لنعمة 
تسـمى العقـل. على أعتاب هـذا الطاغيـة تواجه الثـورة العربية 
انعطافـة تاريخية حاسـمة، فالهزيمـة تعني وأد الثـورة العربية 
ودفنهـا في الصحـراء الكبرى، أمـا خلعه فيعني اسـتمرار انتقال 
الطوفـان، ضاربا معاقل الرجعية العربية، وقلاع الارهاب والقمع 

التي شيدتها على أجساد شعوبها. 
البارحة والعقيد القذافي يؤكد على الرابط الأممي الذي يجمعه 
بأمريكا اللاتينية، ويدعوها للزحف على شـعبه من أجل شعارات 
ثوريـة طالمـا اسـتخدمها لاخفاء ممارسـاته الانهزامية، اسـتطاع 
العقيـد القذافي أثنـاء خطابه أن يعيد إلى الذاكـرة ديكتاتوريات 
أمريـكا اللاتينيـة وبينوشـيتها، مختـزلا بطريقـة عجيبـة جميع 
الروايـات والوقائع اللاتينية البائسـة في شـخصه، الذي أقل ما 
يمكـن وصفه بغير السـوي. وأنا في غمـرة المقارنـة والتأمل أعاد 
العقيد القذافي إلى ذهني رواية لاتينية يصف كاتبها عقيدا لا يجد 
من يراسله، بعد أن أعفي من الخدمة العسكرية وبقي خمسة عشر 
عامـا يذهب إلى مكتب البريد عله يجد رسـالة من نصيبه، ويبدو 
أن حال العقيد الليبي مشابه لذلك اللاتيني، بعد أن هجره القريب 
فـي ليبيا مـن وزراء وطياريـن وقادة عسـكريين وشـيوخ قبائل 
منشـقين، قبـل البعيد في نيويـورك والهند من سـفراء ومبعوثين 

ليبيين ومبعوثين شخصيين مستقيلين. 

نعم قد يكون هنـاك رابط بين القذافي وأمريكا اللاتينية، ولكن 
ذلـك لا يتعـدى بممارسـته كل فظائـع الديكتاتوريات فـي أمريكا 
اللاتينيـة، وكأنه أبى الا ان يجمع السـيئ مـن كل تجربة لاتينية، 
ليجربهـا على شـعبه ويذيقه الويـلات. فهذا هو القذافي يشـترك 
مع بينوشـيه ديكتاتور تشيلي في سـجل أسود في انتهاك حقوق 
الانسان، من تعذيب وسجون سرية واختفاء قسري. كما يشترك 
القذافـي وتريخيليـو سـفاح جمهوريـة الدومنيكان باشـتهار كل 
منهما بمجـزرة كبيـرة ذاع صيتها، وهي مجزرة بوسـليم الليبية 

ومجزرة بارسلي في الدومنيكان.
 وكذلـك يشـترك القذافـي مـع نوريغـا ديكتاتور بنما الأسـبق 
بحكمهما العسكري العشوائي، من دون الاستناد لأي دستور. أما 
القذافي وماكسيميليانو مارتينيز ديكتاتور السلفادور فيشتركان 
اختراعـات  عنهـا  نتـج  التـي  الشـاذة،  وأفكارهمـا  بهلوسـتهما 

واكتشافات تنتهي عادة بتجربتها على الشعب. 
وأمـا مـع ديكتاتور المكسـيك الجنـرال أنطونيو دي سـانتا آنا 
فيشـترك القذافي بسـرعة تبديل الجلد والحلفـاء من دون حرج، 
والتنكر للماضي بكل سهولة. وهذا أنستاسيو سوموزا ديكتاتور 
نيكاراغوا يشـترك مع القذافي باختزال كلاهما السلطة بشخصه 
فقـط، واشـراك العائلـة والمقربـين لاحتـكار النفـوذ الاقتصـادي 

والعسكري في البلاد. 
وخلال الخطـاب الذي ألقاه من مقره المحطـم مثله قال العقيد: 
أنـا معمر المجـد، أنا التاريخ، أنـا مجد ليبيا وعزها، كمـا تردد قبل 
ذلـك قوله: أنا الـذي خلقت ليبيا وأنـا الذي أنهيهـا. وقد ذكرتني 
هذه الأنا التي كررها بقـول البطريرك اللاتيني في رواية ملحمية 
وهـو يصيح في ذروة خريفـه: عاش أنا، أنا الـرب، معلنا الحرب 

على العالم أجمع، ويموت ضحاياه من أطفال ونسـاء ومعارضين 
ورجال ديـن. وهذا هو البطريرك الليبي يكرر السـيناريو نفسـه 
ولكن على أرض الواقع هذه المرة، بعد توارد الخواطر الكبير بينه 

وبين قرينه اللاتيني. 
هذا هو العقيد إذا في ذروة خريفه، مدمرا لا معمرا، وأما اسـمه 
الأخيـر فليـس بحاجـة إلـى تعديل فهـو يعبـر تماما عـن حامله، 
باعتبـار أن قذاف الدم هو اسـم عائلته الأصلي، وهو ما يفعله في 
ليبيـا الآن قاذفـا الـدم والنفط وكل مـا هو في ليبيا إلـى الخراب، 
ولكن يبقى السـؤال الأبرز بعد تـوارد الخواطر بين العقيد الليبي 
والبطريـرك اللاتيني، مـع أي من هؤلاء سـتتوارد مصائره؟ فهل 
يكـون مصيـره مثل مصير بينوشـيه مهمـلا قيد الاقامـة الجبرية 
ومطـاردا قضائيا فـي الداخل والخارج؟ أم سـيكون الاغتيال مثل 
مصير تريخيليو وسـوموزا، لكن من دون أن يرثه ابناه كما جرى 
مـع هذا الأخيـر؟ أو ربما مثل نهايـة نوريغا متنقلا من سـجن إلى 
آخر حتى هذه اللحظة؟ أم سـتكون نهاية فـي المنفى كما حدث مع 
الجنرال المكسـيكي آنا وشريكه في غرابة الأطوار مارتينيز؟ يبقى 
التوقع الآن عصيا، ولكن ما لا جدال فيه أن شـمس العقيد شارفت 
علـى الغـروب عن خيمتـه التـي بـدا وكأن انتصابها وشـموخها 
أزليان، ومما لا شـك فيه أن أركان هذه الخيمة زُلزت بما يكفي لأن 
يجعلها فريسـة سـهلة لأي رياح قادمة، أتمنـى أن تكون في الأيام 
القليلـة القادمـة حتـى تكمل الثـورة العربيـة تدفقها وانسـيابها 
الطبيعـي، وتتجنب ليبيا المزيد من حمامـات الدم التي أغرقها بها 

هذا السفاح.   

٭  كاتب عربي 

الحواس تقية٭ نصر شمالي٭

هيثم مناع٭

عبد اللطيف البوزيدي٭

د. يوسف ربابعة٭

رامي أبو جبارة٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رئيس وزراء من ميدان التحرير

من أجل الا تتسرب الثورة من بين اصابع صناعها ومؤيديها

المرأة العراقية وتظاهرات اصابع الانتخابات المبتورة  

■ حينمــا انطلقــت التظاهــرة العراقيــة وســط 
العاصمــة بغداد في 25شــباط (فبرايــر)/2011 لم 
اكــن بــين  تلك الالــوف مــن جماهير الشــعب التي 
خرجــت تنادي بحقوقها الطبيعية في الحياة. لاني 
كنــت اقبع فــي احدى زنازيــن الحكومة مــع مئات 
الالــوف غيــري الذين غيبــوا في عالم اشــبه بعالم 
الامــوات والقبور .. لقد منعــت من حقي المنصوص 
عليــه  في دســتورهم الاعرج الا وهو حــق التظاهر 

السلمي وحرية الرأي والتعبير عنه. 
لم اتمكن من مشــاهدة منظر التظاهرة الهزيل الا 
بعد ايام، على شاشــة القنوات التــي تناقلت صور 
مئات العراقيين يتظاهرون امام جســر الجمهورية 
القريــب مــن المنطقــة الخضــراء، لــم اتوقــع لهذه 
التظاهــرة التي جئت مــن اجلها بدعوة من شــباب 
الفيسبوك متحملا اخطار الاعتقال والقتل، النجاح 
الباهر الــذي صورته مواقع التواصــل الاجتماعي 
وعدد من الفضائيــات المناوئــة للحكومة وتخيلت 
من زنزانتي الانفرادية في المنطقة الخضراء الاعداد 
القليلة من الوافدين على هذه التظاهرة او غيرها في 
المستقبل والاسباب معلومة لدى العامة والخاصة 
ربما تقف في مقدمتها ان من دعا اليها شباب حالم 
وليــس مرجعيات دينيــة او احزابا متنفــذة تغدق 

المال على الناس من اجل الخروج للاحتجاج.
 الامــر الاخر هــو طريقة  التعاطــي الحكومي مع 
المظاهرة قبل بدئها وتوجيه ضربات استباقية ضد 
من تظنهم قادة للمظاهرة، كذلك تســـــخير الاعلام 
الحكومــــي والحزبــي التابع لها من اجل افشــال 
التظاهر قبــل حدوثــــه متهمــين العـــــــازمين على 
التظاهــــــر بانهــم بقايــا فلــول النظام الســــابق 
وهــذه  ..الــخ  وتكفيريــون  محبطــون  وبعثيــون 
العبــارات التي مابرح المالكــي يرددها ضد اي رأي 
يخالف رأي حزبه او رأيه الشخصي، فبدأ الخوف 
يدب بين صفــوف الناس من ان المظاهــرة (بعثية) 
الامر الاخر الذي اثر في ســير التظاهرة هو محاولة 
بعــض الجهــات المشــاركة بالحكومة اســتغلالها 
كوســيلة للضغــط من جديــد على المالكــي لصالح 
تنــازلات ومكاســب شــخصية لهــا بعــد تورطهــا 
بقبــول حصص وزاريــة لا تلبي طموحهــا فجيرت 
معها عددا من القنــوات المعارضة في هذا الموضوع 
جعلت البعض يظن ان الجماهير ســتقتحم المنطقة 
الخضراء..!! ومن الاســباب التي اعتقدها ساهمت 
في افشال مظاهرة الجمعة الماضية والتي تتلخص 

بنقاط عدة:
عدم جاهزية العراقيين لحرب غير متكافئة وغير 
محمودة العواقب مع الســلطة التي تقتل وتســجن 

الناس بالشبهة والتهمة.
عدم وجود قيادة موحدة للحركات وعدم وجود 
التنظيــم الدقيق لهــا، على الرغم من الاســتعدادات 
الافتراضــي  العالــم  فــي  جــرت  التــي  المســبقة 
الاجتماعــي  التواصــل  ومواقــع  (الانترنــت) 
اهمهــا الفيســبوك والتويتــر. لــم يكن ذلــك العالم 
المعلوماتــي يمت للحقيقة  بشــيء ، فالــرأي خلف 
شاشــة الحاسوب هو غيره في ســاحة التظاهرة.. 
والحماسة في المشاركة ليلا على المواقع هي غيرها 
فــي نهار الجمعــة..!! فمن يصــدق ان من بين مئات 
الالوف من الداعين والمدعوين وعشرات الصفحات 
الداعيــة الى التظاهرة وباحقيــة القيادة لم نجد من 
شــباب الانترنــت الا النــزر اليســير، والبقية ظلت 

تراقب عن بعد ما يجري .!
الامــر الاخطر في ذلــك والذي لاحظتــه في اكثر 
من موقع داع الــى التظاهر أرتفاع الـ(انا) لدى عدد 
كبير من المشــاركين ومن خلال مراقبتي المتواصلة 
لبعض مــا يتم التعليــق عليه في المنشــورات حيث 
ذهبــت التعليقات باتجاه اخر غيــر دعم الانتفاضة 
او الثورة وبدل الترحيب بالشخصيات الاجتماعية 
والفنية التي انضمت الى فكرة التظاهر، راح البعض 
يتهــم  تلــك الشــخصيات بالانتهازيــة والانتفاعية 
والمتســلقة، بل ذهــب البعض في احــد المواقع الى 
اشــد من ذلك حيث اتهمت شــخصية عراقية بانها 
تحاول (ســرقة الثورة )..!!حتى قبــل ان تنزل من 
رؤوس الداعين اليها الى الشــوارع.. الامر الذي يعد 
فجــوة كبيرة بــين العراقيين، فســوء الظن اضحى 
يعشــش في عقول الكثير من ابناء العراق واعتقاد 
البعــض ان الاخــــر يحاول البحث عــن فرصـــة او 
منفعــــة شــخصية مــن وراء المشــاركـــة. كما ظل  
الكثير متزمتا امام مشاركــــة اي شخصية معروفة 
حتى وان كانت من خارج الوســط السياسي خوفا 

من سرقة الاضواء لصالحها.
واخيــرا يمكــن ان نخلص الــى القول بــان ثورة 
العــراق كانــت بحاجــة الــى القليــل مــن الاهتمام 
الاعلامي العربي والكثير من الدقة والايثار وصدق 
النوايــا، فمن  يدعو الناس للتظاهــر يجب ان يكون 
اول الخارجــين، والــذي يعلــن عن انضمامــه  الى 
الحشود يجب ان يكون وســط الجموع.. وبعكسه 
ســيبقى العراق يعانــي من الاحتلال والمفســدين، 
ويغــرق فــي نهر الظلــم والاضطهــاد، وتبقــى نار 
الحرمان مشــتعلة فــي هذا الشــعب فتتحول ثورة 

الانترنيت الى رماد تكنسه رياح ساحة التحرير.

ماذا جرى في ساحة 
التحرير العراقية؟ رأي القدس

■ الثورة المصرية في حالة سـيولة، وبين مد وجزر، 
وهـي تتخذ مـن الشـارع مسـرحا لعملها، ومـن ميدان 
التحريـر مـلاذا آمنـا لهـا، ومـن الشـعب عمقا وسـندا 
لمطالبها. وعلى القرب منهـا يقف طرف يدير دفة الحكم 
ويملـك حق إصـدار القـرار، وفيه من يفصح بـأن ما تم 
يكفي، مـع أن الثورة لا تتوقف إلا حـين تُحقق أّهدافها، 
ولا يكفيها إزاحة رأس الحكم، أو إبعاد أسـرته وتحديد 
إقامتها والتحقيق معهـا. ففي مصر ما زال بنيان الحكم 
السـابق قائما، وإن أصابته تصدعات وشـروخ لا يقلل 

أحد من أهميتها وحجمها.
 والفضـل في ذلك يعود إلى الثـوار وثباتهم ووحدة 
موقفهـم وتماسـكهم. مـن هنا تكتسـي معركة اسـتقالة 
رئيس الوزراء أحمد شـفيق، وقد تم الإعلان عنها أثناء 
كتابة هذه السطور؛ تكتسي أهمية خاصة، لأنها جاءت 
محصلة لأكثر المعارك احتداما بعد معركة تنحي حسني 

مبارك. 
ورأى الاتجاه الغالب بين الثوار أن اسـتمراره يعني 
تجميـد الثـورة والوقوف بهـا عند حـدود إزاحة رأس 
الحكم من موقعه وليس إسـقاط الحكم ذاته. ومثل هذا 
التجميـد قد يهيئ الظروف لإجهاض الثورة؛ خاصة أن 
فلـول الحزب الوطني، ومعهم جهاز مباحث أمن الدولة 
وعدد من رجـال الأْعمال اللصـوص، الذين لا يتعظون 
كعادتهـم ممـا جـرى يتمـادون فـي تمويـل التخريـب 
والبلطجـة والحـرب النفسـية والشـائعات الكاذبـة، 
وطبـع وتوزيـع المنشـورات المضـادة للثـورة؛ جهـارا 
نهـارا، وعلى الطـرق وفي المواصـلات والأماكن العامة 

والخاصة.
الثـورة المضادة تتحرك على أكثـر من جبهة؛ الأولى 
لملمة فلول الحزب الوطني وتسـليم زمامه لأحد رجالها 
وخادمهـا محمد رجب؛ القائم بأعمال الأمين العام، فمن 
ترعـرع وتربـى في مسـتنقعات وبـؤر الفسـاد النتنة، 
ولـم يعرف لـه رأي، ولم يسـمع له صـوت؛ تعود على 
خدمـة كل سـيد مقابـل أجر وامتيـازات بـلا وجه حق. 
والجبهـة الثانيـة هـي شـرعنة الثـورة وإعـادة انتاج 
حـزب لحسـابها يكـون جسـرا للخـداع والفسـاد مـن 
جديد، وتتحرك الثورة المضـادة وكأن الحزب الوطني 
مـا زال قائمـا ومغتصبـا للثـروة والسـلطة والنفـوذ، 
وإعادتهـا لإنتـاج الحـزب الجديـد اقتضـت منها وضع 
توصيـف خـادع له، فيدعـي رجب أن مـا كان هو «يمين 

الوسـط». ولأول مرة يوجد من يفلسـف وجود جمعية 
منتفعين وتشـكيل عصابي جمـع المنحرفين والخارجين 
على القانون، ويدعي أنه ينقله من «يمين الوسـط» إلى 

صفته الجديدة «يسار الوسط».
تخريجة سـاخرة وفكاهيـة لا تنطـرح إلا ممن غاب 
وعيه وفقد  قدرته على التمييز وعلى معرفة ما آلت إليه 
الأوضـاع من حوله. وهي المرة الأولـى في حدود علمي 
أن أجـد مـن يضفي علـى جماعـة كاملة مـن اللصوص 
والسماسرة والقتلة وأباطرة الحديد والأغذية الفاسدة 
والمبيدات المسـرطنة والدماء الملوثة والمخدرات المدمرة 
وغسـيل الأمـوال والعاملـين فـي البـلاط الصهيونـي؛ 
يضفي عليهـم توصيفا براقا مثل هذا. في ظروف يُجمع 
فيهـا كل مـن يعرف ألف باء السياسـة أنـه لا يمكن لمثل 
هـذه الجماعة الخارجـة على القانـون أن تُكَـوّن حزبا 
ينطبـق عليـه مثـل هـذا التوصيـف، ولن يكـون حزب 
«يسار الوسط» الجديد إذا ما خرج إلى النور أقل فساد 

وانحراف من وجهه الآخر. 
وكان على هذه الجماعة أن تصمت، كما صمت غيرها 
انتظارا لمفاجآت الأيام. وبدلا من هكذا تخريجات أقرب 
إلى منطق الحشاشـين عليها أن تتوقف عن التآمر على 
الثورة من أوكارها السـرية، التي تتصورها بعيدة عن 
الأنظـار اليقظـة. لقـد تحولـت هـذه الأوكار إلـى غرف 
عمليـات تُنَظّـر للفوضـى، وتخطـط للعنـف، وتجنـد 
البلطجيـة ضد الثوار الصامدين والمواطنين المسـالمين، 
وتبذل أقصـى الجهد والمـال لإحداث الفـتن وزرع بذور 
الشقاق بين الشعب وقواته المسلحة. وقد كشف شباب 
الثـورة بعـض هـذه الأوكار؛ وأحدها في حـي الزمالك 
الهـادئ، ويشـغل قصـرا لرئيـس أسـبق لأحـد أنديـة 
مصـر الكبرى؛ معـروف برعونتـه وخبراته الواسـعة 
فـي البلطجـة والسمسـرة وغسـيل الأمـوال. ومكنـت 
انحرافاتـه أجهزة الأمن منه حتـى أصبح خادما مطيعا 

لها، خاصة مباحث أمن الدولة سيئ السمعة.
كان خبر اسـتقالة الفريق أحمد شـفيق مدويا؛ قبيل 
ثماني وأربعين سـاعة من موعـد بدء الاعتصام المفتوح 
بميـدان التحريـر يطالـب بإسـقاطه كرئيـس حكومـة 

عينه حسـني مبارك قبيـل تنحيه. وجاءت الاسـتقالة 
بعد مسـاجلة بين شـفيق وبـين الروائي الشـهير علاء 
الأسـواني والإعلامـي اللامع حمـدي قنديـل على قناة 
ل  «أون تي في» الخاصة. وكانت مسـاجلة سـاخنة؛ حمَّ
فيهـا رئيس الوزراء المسـتقيل المجلـس الأعلى للقوات 
المسـلحة مسـؤولية اسـتمرار الـوزراء غيـر المرغـوب 
فيهـم: أحمـد أبـو الغيـط وزيـر الخارجيـة، وممـدوح 
مرعـي وزيـر العـدل، وعلـي مصيلحـي وزيـر الضمان 
الاجتماعـي؛ من بقايـا حكم مبارك، واسـتمد أبوالغيط 
شهرته من الاستئسـاد على الفلسطينيين في غزة وهم 
تحـت الحصار، وتهديدهم بكسـر أرجلهـم إذا ما عبروا 
الحـدود إلى مصر. في الوقت الذي أخذ على عاتقه دعم 
السياسـة الصهيونيـة والعمـل لحسـابها؛ مثل سـيده 
المخلـوع الذي وُصِـف بأنه «كنز للدولـة الصهيونية»!. 
وممدوح مرعي وكان قاضيـا ومع ذلك كان الأكثر عداء 
لاسـتقلال القضاء ورفضا لإشراف القضاة الكامل على 
الانتخابات، وفي عصره تعرض القضاة لمهازل لا حصر 
لهـا وإهانات بالغة. أما مصيلحي لم يحرك سـاكنا أمام 
ضياع حصيلة أموال التأمينات الاجتماعية، واستيلاء 
يوسـف بطـرس غالـي عليهـا لحسـاب رجـال الأعمال 
اللصوص؛ وهي من حق أصحاب المعاشات والمتقاعدين 
والعجزة وأصحاب الاحتياجات الخاصة؛ كانوا وزراء 

لأفسد حكم في تاريخ مصر القديم والحديث.
صبت إقالة شـفيق في صالح المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة؛ فقـد كان تلبيـة منهـم لمطلب من أهـم مطالب 
الثـورة، وإن بقيت مطالب أخـرى واجبة التنفيذ؛ منها 
حـل الحزب الوطنـي، وإلغاء حالة الطـوارئ وتصفية 
جهـاز مباحـث أمـن الدولـة وتأهيـل جهـاز الشـرطة 
سـوء  المصريـين  سـامت  التـي  وسـاديته  بوحشـيته 
العذاب. وكل هذا يفقـد قيمته ما لم تتغير هياكل الحكم 
كاملة؛ رؤسـاء الهيئات الحكومية والمؤسسـات العامة 

ومحافظـو الأقاليـم ورؤسـاء الأحياء والمـدن والقرى 
ورؤساء ومسؤولو أجهزة الإدارة والخدمات؛ من أجل 

أن تستقر الأوضاع وتعود الحياة إلى طبيعتها.
وسـأل كثيرون عن السـبب فـي اتباع نهـج التغيير 
الجزئـي وليـس التغيير الشـامل، وعـدم تلبية مطالب 
ثـورة لهـا كل هـذا العنفـوان والزخـم مـرة واحـدة، 
هنـا يأتـي اختلاف الثـورة المصريـة وسـبقتها الثورة 
التونسـية عن غيرهـا من الثـورات التقليديـة. فتلبية 
مطالبهـا مرهون بـإرادة طرف آخر هـو المجلس الأعلى 
للقـوات المسـلحة، وعلينا أن نعـرف طبيعته، فبجانب 
طبيعته العسـكرية فهو ليس مجلسـا للثورة، ولم يكن 
صانعهـا أو مشـاركا فيهـا وإن كان مؤيـدا وحاميا لها، 
واسـتجابته للمطالـب يتـم وفـق ظروفه وحسـاباته. 
وما زال تركيزه على الأمن وإعطاء الأولوية للاستقرار 
بمعنى الانضباط. بينما يرى الثوار أن سـرعة معالجة 
الأسباب التي فجرت الوضع هي التي تُحقق الاستقرار 

الحقيقي وتحفز المواطنين للعودة إلى أعمالهم.
ثـورة مصـر ومثلهـا الثـورة التونسـية لا تحكـم، 
والقـرار السياسـي ليس بيدهـا؛ تكتفي برفـع المطالب 
وتسـتمر في الضغط؛ بالتظاهر والاعتصـام. وإن كان 
هـذا مَعْلمـا من معالـم القـوة، إلا أنه مصدر الإشـكالية 
الراهنـة. فحـين يغيـب الثوار عـن الحكم تصيـر إرادة 
الثورة معلقة بإرادة الغير، وتبقى رهينة ما تسـمح به 
ظـروف من يملك القرار وسُـلم أولوياته؛ وهو في حالة 
مصر الجلـس الأعلى للقوات المسـلحة. وتبـدو طبيعة 
البدايات غالبة علـى ما وصلت إليه الأمور. وكلنا يذكر 
أن البداية كانـت في حدود الوقفـة الاحتجاجية لحمل 
عـدة مطالـب ضد حالة الطـوارئ والتصدي لوحشـية 
الشـرطة وإلغـاء مجلسـي الشـعب والشـورى؛ بعـد 
التزوير الفاضح الذي قام به جهاز أمن الدولة لحساب 
جمال مبارك وأحمد عز، وتنفيذهما ما أطلقنا عليه وقتها 
«التطهير السياسي» واغتيال كل رموز المعارضة، التي 

لم تكن حينها تمثل خطرا فعليا على حكم مبارك. 
وكالعادة قوبلت المطالب باستخفاف واضح وتعنت 
بالـغ؛ وكان السـيل قد بلغ الزبى، ولـم تبق هناك طاقة 

علـى التحمل، وجاءت دعـوة جمعة الغضـب في 1/28 
لتشـهد مصـر مظاهرة مليونيـة، هي الأولـى من نوعها 
خـلال العقـود الأربعة الأخيـرة.. مظاهرة لـم تتوقعها 
ولا  مبـارك،  جمـال  مليشـيات  ولا  الأمنيـة  السـلطات 
بلطجية أحمد عز ولا رجاله من المستثمرين اللصوص، 
وكان كبيرهم قد رد على قيام البرلمان الموازي مستهترا 
بقولـه «خليهـم يتسـلوا» بينمـا أبواقه تـردد أن مصر 
ليسـت تونـس وكأنهـا فـي كوكـب آخـر خـارج الكرة 
المطالـب،  رفـض  واسـتمر  العنـاد  وازداد  الأرضيـة. 
وسرت مشاعر القوة والقدرة على التحدي بين الناس، 
وكانـت تلك لحظة تحـول تاريخي مشـهود؛ تحرر فيها 
الشـعب من خوفه وانتصر على نفسـه، وكانت شرائح 
منـه قد أبلـت بلاء حسـنا حتى تحررت مـن خوفها من 
سنوات، وتصدت ببسـالة للتوريث والتمديد والفساد 
والصهينـة. وانفجـر بـركان الغضب، وتقهقـرت قوات 
الشـرطة وأجهزة الأمن بمـا تملك من قوة أمـام مقاومة 
المعتصمـين فـي ميـدان التحريـر، وانتصـر الثـوار في 
معركـة المواجهـة بشـكل حاسـم. واسـتمر المعتصمون 
فـي اعتصامهـم رغم حجـم الشـهداء والضحايـا، ولم 
ينفضوا إلا بعد تنحي حسـني مبـارك ومغادرة عائلته 
مقرها الرسـمي. وبقيت هناك مسـافة بين الثورة وبين 
المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة، وهذه المسـافة هي 
التـي جعلت إيقـاع الاسـتجابة بطيئا وجزئيـا وليس 

شاملا ولا كاملا.
لـم يغـب عـن المجلـس العسـكري أن الثـورة، ومـا 
واجهـت من عنت عائلـة مبارك وعنـاد كبيرها وحماقة 
صغيرها ووحشـية وزير داخليتهـا وزبانيته؛ لم يغب 
عنـه أن ذلـك أدى إلـى سـقوط ذلـك العـدد الكبيـر من 
الشـهداء والضحايا، وحول الاحتجاج إلى ثورة. لكن 
قـد يغيب عنه أن سـقف الثورة هو الأعلـى، ومداها هو 
الأوسـع. وأفقهـا إلـى منتهاه. ومـن الطبيعـي ألا تقبل 
أنصاف الحلـول، وألا تقنع بالتسـويات الناقصة. وقد 
يغيـب هذا عن ذهـن كثير من السياسـيين وقادة الرأي 
وحتـى بعض قوى الثـورة وقادتهـا. فأنصاف الحلول 
والتسـويات الناقصـة لا تناسـب الثـورة، وتنتكـس 
بالأوضاع وتعود بها إلى ما كانت عليه، وهذا ما تراهن 

عليه الثورة المضادة.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ بعد ايـام، يحتفل العالم بعيد المرأة، اليـوم العالمي للاحتفاء 
بمـا انجـز والتذكيـر بما لـم ينجـز. وقد شـهدت المـرأة فـي الدول 
العربية وايران، في الشهور القليلة الماضية، تصاعد دورها لتغيير 
واقع سـاهمت في بنائه وتكوينه في حقب زمنية سابقة، لتضع مع 

إخوتها الرجال، أسس مستقبل الابناء والبلاد.
تشـارك المـرأة العراقيـة اليوم، كمـا أخواتها فـي تونس ومصر 
والبحريـن وليبيا واليمن، فـي تظاهرات واعتصامـات تهدف الى 
وضـع حد لما يجثـم على الصدور مـن قمع وفسـاد واهانات يومية 
تحـط من كرامة الانسـان وعزة نفسـه. لكنهـا، في الوقت نفسـه، 
خلافا لاخواتها الاخريات، باسـتثناء المرأة الفلسـطينية، تشـارك 
لتضع حدا لقمع واضطهاد مزدوج. فبالاضافة الى مطالبتها بتغيير 
نظام محلي شـرس يتمثـل بحكومة تعنى بمصالحهـا وصراعاتها 
حول المناصب ونهب الثروات ويقودها حفنة من الأميين (هل رأيتم 
كيـف وصف وكيـل وزارة التربية المدرسـين كلهم بانهـم مجموعة 
حميـر؟)، تواجه المـرأة يوميات الاحتلال، والأجهـزة الأمنية التي 
دربهـا هـذا الإحتـلال لثمانية أعوام فـي العراق، وضعـف ذلك في 
فلسطين، المستهدفة لكرامتها، غالبا، من خلال اهانة زوجها وابنها 

ووالدها، اعتقالا وتعذيبا واغتصابا. 
لقـد ابدت بعض المنظمات النسـوية الغربية اهتماما، في الآونة 
الاخيـرة، بنضـال المـرأة السياسـي التحـرري بعيـدا عـن حلقـة 
المطالـب المقتصـرة علـى «العنف الجنسـي» و»مسـاواة الجندر»، 
وجـاء الاهتمـام كنتيجـة للتغطيـة الاعلاميـة الملحوظة لمشـاركة 
المرأة في مصـر وتونس، في تظاهرات التغييـر والاصلاح، وليس 
لانهـا تشـارك للمرة الاولـى. من هـذا المنطلق، طرح علـى عدد من 
النسـويات الناشـطات فـي امريكا وبريطانيا اسـئلة علـى غرار : 
لماذا تشـارك المرأة العراقية في التظاهرات مخاطرة بحياتها؟ وهل 
سـتواصل التظاهر بعـد « جمعة الغضـب»، اليوم الذي استشـهد 
فيـه 29 متظاهـرا واعتقـل فيـه 400 مواطن بتهـم أختلقهـا النظام 
لحمايـة نفسـه. وكان رد فعـل الحكومـة « الديمقراطيـة» نسـخة 

مكـررة لاي نظـام قمعي فاشـي؟ فكما اتهم 
مبـارك وبـن علـي المتظاهريـن بـان هناك 
يدا اجنبيـة تحركهـم، وكما يتهـم القذافي 
ابناء الشـعب الليبـي الثائر بـان القاعدة 

والمخـدرات تدفعهم، ها هو المالكي، ابـن الاحتلال الانجلو امريكي، 
يتهـم المتظاهرين قبل تظاهرهم بأنهم يعملـون على «عودة البعث 
وحقبته الفاسدة» مع أجسام وعناصر مشبوهة، مفترضا بانه عاد 

وحزبه الى العراق مع أجسام وعناصر نقية! 
للجواب على أسـئلة المنظمات النسـوية، علينـا منعا للالتباس 
الـذي طالما تقع فيـه حتى المنظمات النسـوية العراقيـة والعربية، 
عموما، تقييم مطالب المرأة من موقعين. الأول مبعثه كونها مواطنة 
والثانـي كونهـا أمرأة لها خصوصيتها الجسـدية ومـا يترتب على 

ذلك من دور اجتماعي وتحقيق للذات. فما هي مطالبها كمواطنة؟
منـذ  المنطلقـة  التظاهـرات  لشـعارات  سـريعة  مراجعـة  ان   
اسـابيع في شـوارع وسـاحات معظـم المـدن العراقيـة، بالاضافة 
الـى الرسـائل الالكترونيـة والرسـائل المتبادلة على الفيسـبوك ( 
للشـابات نشـاطهن الملحـوظ على الفيسـبوك والمدونـات كذلك)، 
تبـين لنـا ان بالامـكان تلخيص مطالب المـرأة، عموما، بمـا يلي مع 
بعـض الاختلاف فـي ترتيـب الاولويـات: انهـاء الاحتـلال بكافة 
اشـكاله. توفيـر الخدمات الأساسـية كالكهرباء والمـاء والتخلص 
من النفايـات وتصليح المجـاري (اقترحت احدى الامهات تشـكيل 
حزب اسـمه الكهرباء الديمقراطي الاسلامي عسـى ولعل ان تنظر 
امريكا بعين العطف على الكهرباء). التعليم والرعاية الصحية لها 
ولأطفالهـا. الأمان والعمل. إطلاق سـراح المعتقلين. احترام حقوق 
الإنسـان ووضـع حد لسياسـة الحكومـات المتعاقبة فـي التعذيب 

والأغتصـاب. إلغـاء عقوبـة الإعـدام. حق 
العودة للاجئـين وتوفير المنـازل للنازحين 
قسـريا. حرية التنقل. إزالة نقاط التفتيش 
وجـدران العزل الاسـمنتية. توفير الرعاية 
الاجتماعيـة للأرامـل واليتامـى والمعوقين والمتقاعدين والمسـنين. 
وضـع حـد للفسـاد السياسـي والمالي على حـد سـواءـ ومقاضاة 
المسـؤولين عـن الاختلاسـات والسـرقات العامـة. ان النفـط ملك 
لأبناء الشعب ولا تعود ملكيته لأي مسؤول أو زعيم او قائد سواء 

كان دكتاتورا او منتخبا.
 يتبين من مطالب المرأة كمواطنة، ان تحقيق هذه المطالب سيؤدي 
بالضـرورة وبمـرور الوقت الى تحقيق نسـبة عالية من المسـاواة 
والرفـاه والاسـتقلال الاقتصـادي والسياسـي. ومـا يتبقـى هـو 
مطالبها المهمة ذات العلاقة بجنسها والمؤدية بالنتيجة الى تحقيق 
ذاتهـا. مـن بين هـذه المطالـب: الرعاية الصحيـة والنفسـية اثناء 
الحمـل وبعد الولادة. إعادة العمل بقوانين العمل الملزمة بسـاعات 
العمـل وتكافؤ الفرص واجـازات الولادة ومراجعة هـذه القوانين 
لتحسـينها. ان ما يصطلح عليه بـ»القتل غسـلا للعار» هو جريمة 
قتل، مثل كل جرائم القتـل الاخرى، ويجب أن يعاقب مرتكبها على 
هذا النحو. المسـاواة بين الجنسين فيما يخص حرية السفر.  ولعل 
مـا يتوجب علينا تذكره، في مسـيرة المرأة العراقية نحو التحرير، 
انها بمشـاركتها في التظاهرات السلمية، في التحشيد الجماهيري 
عبر الفيسـبوك واعـداد الشـعارات وكتابة اللافتات والسـير الى 
اماكن التجمع والاعتصـام امام الوزارات ومجالس البلديات، انما 
تكمل ما بدأته مع شقيقها الرجل في المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، 
منذ ايام الغزو الاولى، والتي أدت الى فشـل المشروع الامريكي في 

ان ينعـم بالهيمنة الكلية علـى العراق ومن ثم التقـدم الى بلدان « 
محور الشـر» لدحرهـا. انها لم تتقاعس يومـا بالتضحية بكل غال 
ورخيـص دفاعـا عن وطنهـا وهويتهـا. وان المشـاركة الحالية في 
المقاومة السـلمية هـي جزء لايتجزأ من فعل المقاومة، بمسـتوياتها 

المتعددة، حتى التحرير. 
كمـا تأتـي التظاهرات العراقية الشـاملة، علـى اختلاف مطالب 
المتظاهريـن، كمحاولة لاسـتعادة العلاقة العضويـة الطبيعية مع 
بقيـة ابنـاء الشـعب العربي، فـي اطار اتسـاع مفهوم الثـورة وما 
سـيفرزه من تغيـرات تدريجية. وهي العلاقة التي حاولت سـلطة 
الاحتلال وحكوماته المتعاقبة بترها اسـتنادا الى خصوصية ما مر 
به الشـعب العراقي سابقا وخصوصية «ديمقراطية» نظامه حاليا 
(النظام العراقي متميز حقا عن بقية الانظمة في الشـرق الاوسـط 
كونـه يجمع ما بين فتح باب الوطن للغـزاة المغتصبين وادائه دور 

الشرطي لصالحهم).   
 ان استمرار التظاهرات السلمية هو، بحد ذاته، يوم للمرأة، للأم، 
للاخت، للزوجة ولابنائها واحفادها. عيد لثورة الكرامة وتكسـير 
جدران الغيتوات التي تحاول الانظمة العربية الاستبدادية، حصر 
شـعوبها فيها. يوم، على الرغم من ثقل احزانه وضحاياه، سيظهر 
المـرأة العراقيـة قوية بكرامتها وعزة نفسـها. مؤكـدة وجودها في 
قلـب الثـورة، راعية فـي حراكهـا وديمومـة نضالها اليومـي قيما 
متجـددة هي قيم المقاومة وصمودها. الشـعب  وكما كتبت الشـابة 
نور علي على الفيسـبوك «للعراق الماضي باتجاه شـمس وسـماء 
نصـب الحرية». مـع الانتباه الى ما تروجه حكومة المالكي، طمسـا 
وتشـويها لوعي الناس، واختزالا لقيمة وجودهم من خلال تدوير 
اسـطوانة اعلامية تشـويهية جديدة عن اقتصـار التظاهرات على 
اسـتجداء الخدمـات وزيادة الاجـور وبالتالي فان مـدة مائة يوم 

كفيلة بتحويل الجحيم الى فردوس! 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

منتظر الزيدي
■ جميــل ان يذهب الدكتور عصام شــرف رئيس الوزراء 
المصري المكلف الــى ميدان التحرير وســط القاهرة ويلتقي 
انصــاره المتظاهرين الذين اصروا على اطاحة حكومة احمد 
شــفيق والاتيــان به لتولــي قيادة الــوزارة في هــذه الفترة 

الانتقالية الحرجة من تاريخ مصر.
فالدكتــور شــرف لــم يأت مــن رحم الفســاد والشــللية 
والبلطجية وعصابات النهب والسرقة، وانما من قلب ميدان 
الثــورة الــذي رابط فيه وتلاميــذه لاكثر من ثلاثة اســابيع، 
مطالبــاً برحيــل النظام الذي قــزم مصر ودورهــا، ومطالباً 

بالتغيير الشامل.
انــه اول رئيــس وزراء في تاريخ مصر يســتمد شــرعيته 
مباشــرة من الشــعب، وليس من رأس النظام مثلما هو حال 
معظم من سبقوه، وفي مختلف العصور، ولهذا يحظى بثقة 

الغالبية الساحقة من ابناء الشعب المصري.
الثــورة المصرية التــي قامت على اكتاف الشــباب ودماء 
الشــهداء نجحت في الحصــول على حكومــة لتنفيذ جميع 
مطالبهــا فــي الديمقراطية والعدالــة والحريــات والقضاء 
المســتقل والتنمية الحقيقيــة، مما ســيصعد الضغوط على 
المجلس العسكري لالغاء حالة الطوارئ، والافراج عن جميع 
المعتقلين السياســيين، وفتح ملفات الفســاد جميعاً، واعاد 
رســم خريطة الطريق الى نقل الســلطة الى رئيس وحكومة 

منتخبين.
كان منظــرا رائعــا ان ينزل رئيــس الوزراء الى الشــارع، 
ومــا كان اروع منه التفاف الجماهيــر حوله، والحديث معه 
وجها لوجــه، باعتباره واحــدا منهم، وليــس طارئا عليهم، 
يريد تحقيق احلامهم على ارض الواقع، وليس نهب الاموال 

والسعي لمصالح شخصية.
انه اســبوع تاريخي لا يقل اهمية عن الاسبوع الذي شهد 
اســقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك، فبعد رحيل حكومة 
شفيق وبعض رموزها البشــعة مثل احمد ابو الغيط ووزير 
عدل التزوير، اليوم الســبت ســنرى اللواء حبيــب العادلي 
وزيــر الداخليــة الرهيب يقف فــي قفص الاتهــام بتهم تبدأ 
من غســيل الاموال، وقتل المتظاهرين وربما لا تنتهي بتهمة 
تفجير كنيسة القديسين في الاســكندرية، وهي تهم تكفي، 
في حــال ادانته، لقضاء ما تبقى من عمره في احد ســجون 
القاهــرة، جنبا الى جنب مع المجرمــين من امثاله، وهو الذي 
طالما اعتقل الابرياء وعذبهم ونشــر الرعــب والقمع، وختم 
مســيرته الدمويــة باطــلاق النــار دون رحمة لقتل شــباب 

الثورة.
نتمنى ان نشــهد في هذا الاســبوع ايضا مثــول الرئيس 
المخلوع حسني مبارك وابنائه امام المدعي العام ومساعديه 
لاستجوابهم بشأن تهم الكسب غير المشروع الموجهة اليهم 

جميعا.
وتقــديم تفســيرات لعشــرات المليــارات مــن الــدولارات 
الموجودة فــي حســاباتهم وكيفية الاســتيلاء عليها، وهي 
اموال الشــعب المصري الــذي يعيش ظروفــا صعبة للغاية 

بسبب فسادهم وبطانتهم.
ايام تاريخية تعيشــها مصر بكل ما تحمله هذه الكلمة من 
معنى، فنحن لا نصدق اعيننا ان كل هذه الانجازات العظيمة 
تتحقق علــى ارض الواقع وفــي غضون اســابيع معدودة، 
وبفضل عزيمة الشبان الثائرين العزل الا من الايمان بعدالة 

مطالبهم، وانتصار ثورتهم... يا لها من ايام جميلة.
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AL-QUDS AL-ARABI

• مركز «جــون غرهارت» للعطــاء الاجتماعي والتنمية 
المدنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ينظم، بالاشــتراك مع 
ساقية الصاوي، سلســلة من الندوات تحت عنوان «مصر 

في المرحلة الانتقالية.. اعرف دورك».
 تبدأ الندوة الأولى في السادسة مساء السبت بمشاركة 
إنجـي الحـداد الناشــطة السياســية والعضو المؤســس 
فــي المنظمــة الأفرو مصريــة لحقــوق الإنســان والتنمية، 
والدكتــورة رباب المهدي الاســتاذة المســاعدة فــي العلوم 

السياسية بالجامعة الأمريكية.

• دار الأوبــرا المصرية في القاهرة تســتضيف المعرض 
الدولي الأول من نوعه بعنوان «ثورة مصر.. صور للتاريخ»، 
وذلك خلال الفترة من 11 - 18 من الشــهر الجاري، ويضم 
صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو تســجل وقائع وأحداث 

ثورة الشعب المصري لحظة بلحظة.

• في أول محاولة لتوثيق «ثورة مصر» صدر حديثاً عن 
دار الحياة للنشــر والتوزيع كتاب «ثورة التحرير.. أســرار 
وخفايــا ثــورة الشــباب» للكاتــب الصحافي السـيد عبد 

الفتاح.

•الشــاعر المغربي محمد بنيس عاد مــن مدريد بعد ان 
قــدم في مقر مؤسســة البيــت العربي، الطبعة الإســبانية 
مــن ديوانه «نهــر بين جنازتــين»، الصادرة عن دار النشــر 
الإسبانية «إيكاريا» بترجمة لويس ميغيل بيريث كانيادا 

مدير مدرسة المترجمين في طليطلة.

• الطيـب الفاسـي الفهـري وزيــر الخارجيــة المغربي 
ديالـو  دجيمـي  تومانـي  الســفراء  بالربــاط   اســتقبل 

(مالي) وغاربا سـيني (النيجر) وسـعيد أحمد الظاهري 
(الامارات)، وتسلم اوراق اعتمادهم كسفراء لبلادهم لدى 

المغرب.

• منظمة «اكســايلد رايترز إنك» ببريطانيا تقيم أمســية 
ثقافية بعنوان «أصوات من أراضي الغضب»، تســتضيف 
فيها شعراء وكتابا عربا تشهد مجتمعاتهم حالياً مطالبات 
بالتغيير، وذلك في السادســة والنصف من مســاء الاثنين 
المقبــل. ومــن المشــاركين الدكتــور محمـد جميح، شــاعر 
وكاتب من اليمن، الدكتورة جمال حسـان، روائية وطبيبة 
نفســية مــن مصــر، ناديـة تركـي، شــاعرة واعلامية من 
تونس، جمال الدين طالب، قاص وصحافي من الجزائر، 
والكاتب الليبي الشاب محمد مصراتي. كما يشارك مغني 
الراب الجزائــري رباح دونكيشـوت بفقرات موســيقية. 
تدير الأمســية الروائيــة الســورية غالية قبانـي والاديبة 

الفلسطينية فتحية السعودي.
 وذلك في العنوان التالي:

  Free Word Centre

60 Farringdon Road, London EC1R 3GA

الزعيم واحد 
والعبيد أنواع
عزت القمحاوي 

لم يكن من المتوقع أن يسلم زعيم الصبغة السوداء أو زعيم الأزياء 
المزركشة بسهولة للثوار، هذه البلادة من تلك الشيزوفرينيا، ولولا 
حكمة الجيش المصري وانضباطه لكان فارق نهر الدم المصري عن 

النهر الليبي كالفارق بين النيل والنهر الليبي العظيم. 
ومعلــوم أن العبرة ليســت بالأرقام؛ فمن قتل شــخصا واحدا 
كأنما قتل الناس جميعا، ومــع ذلك فإن ما أنقذه الجيش المصري 
مــن أرواح بإجبــار مبارك علــى التنحــي كان الديكتاتــور قد أخذ 
أضعافــه بالفســاد الــذي أودى وســيظل يودي بحيــاة جيل من 

المصريين تفيرست أكباده وتسرطنت أجساده. 
وبعيــدا عــن المقارنة بين أعــداد الشــهداء، كان الظهــور البليد 
للديكتاتــور المصري فــي تليفزيــون القاهرة والظهــور العجائبي 
للديكتاتــور الليبــي فــي تليفزيون طرابلس أكبر إســاءة لســمعة 

الشعبين.
٭٭٭ 

 كيف احتملنا كل هذه البلادة في مصر وكيف احتمل الليبيون 
أراجوزا؟

الســؤال تبادر إلى أذهان المنكوبين من كابشي النار والمراقبين 
الخارجيين على الســواء، والجواب يحتاج إلى كتب تشرح آليات 
البقاء؛ فهذه القــدرات العقلية المتواضعة التي يتمتع بها ديكتاتور 
صريــح وآخــر يقوم بــدور الديكتاتور في فيلم كوميــدي لا تؤهل 
أحدهمــا للتوازن فوق دفة قيادة ســرية مشــاة لا دولــة مترامية 
الأطــراف، لكنهما توازنا لفترات غير مســبوقة في حكم البلاد من 
خلال شــبكة مصالــح مرعبة ضمــت صفوفا من الشــركاء تليها 
صفــوف مــن الخدم ثم حشــود مــن العبيــد،  ومثلهمــا يفعل كل 

ديكتاتور زنيم بسبيله إلى السقوط.
وصفــة مبارك في الاســتتباع قامـــــت علــى إتاحة الإتجار في 
الأرض، وخلطــــة القـــــذافــي في اســتباحة مــا تخرجه الأرض، 
كلاهما احتـــــقر قدرات الشعب كقوة إنـــــتاج فهمشه واحـــــتكر 
ثروتــه للقلة التي حمـــــلت في مصر اســم حزب بحراســة جهاز 
شــرطة فاســد، وحملت في ليبــــيا صفــة اللجــــان الشــعبــــية 
التي تفــــــي بخلطة الهبل مع الشــيطـــــنة، وتطلــق يد عصابات 
من الشــعب ضد الشــعب، ليبقى القذافــي فوق الجميــع متعاليا 
كإله يوحي ولا ينزل إلــى الأرض فيحكم أو يتعرض للخلع عندما 

يختنق شعبه.
والغريب أن تكشف تحقيقات ما بعد الثورة أن الشرطة المصرية 
كانت قد اتجهت إلى نهج القذافي بإنشــاء قسم رسمي للبلطجية 
داخل كادر الــوزارة وآخــر لتفجير الكنائس وترويع المســيحيين 

ليبقى النظام فوق كل الأديان!
٭٭٭ 

نتمنى أن تكلل ثورة ليبيا بالنجاح، من أجل مســتقبل يستحقه 
الشعب الليبي، ومن أجل حقن ســريع للدماء. ولا أعرف ما يمكن 
أن يحــدث بعد اختفــاء القذافي، لعــدم معرفتــي بطبيعة الحلفاء 
والخدم والعبيد فــي ليبيا، لكنني رأيت ولم أزل أرى ما يخيف من 
هــذه الفئات الثلاث في مصر وما يجعلنا نتأكد أن الإطاحة برأس 

النظام كانت أسهل المهام.
الحلفــاء أكثــر خطــورة مــن حاميهــم، وهــم قيــادات الحزب 
والأجهزة الأمنية وناهبو المال العام تحت مسمى «رجال الأعمال» 

والوجوه القديمة في الحكومة القائمة. 
هؤلاء، الطلقاء بفضل تأخر محاكمتهم، بوسعهم تجنيد الخدم 
والعبيــد مــن  البلطجيــة وصغار الضبــاط وصغــار النفوس في 

الإعلام، وهذه الفئات المنفذة على درجة أخطر.
الضابط المنحرف الصغير والبلطجي ســيحتاج إلى جهد خارق 
لتحريره من عبوديته لمن ظلموه، وقد يتحرر، أما العبيد في الإعلام 
فمــن المســتحيل إصلاحهــم، لأنهم اختــاروا الخدمــة والعبودية 

بإرادتهم ولم يضللهم أحد.
الضابط الصغير أهانه النظام في رزقه وتركه يفرض الإتاوات 
على طالبي خدمته، بعد أن اســتلب وعيه وشــوه نفسيته إلى حد 
إقناعه ـ وهو المبتز ـ أنه سيد الشعب، كما جاء في التسجيل الذي 
تم تســريبه لمدير أمن محافظة البحيرة الســابق وهو يتحدث إلى 

ضباطه. 
صناعــة الوحوش تجري فــي المحاضرات التــي يتلقاها طلاب 

الشرطة وفي مواقع العمل بعد التخرج.
والبلطجــي غيــر النظامــي لا يختلــف كثيــرا؛ فقد قتــل النظام 
إنســانيته بحرمانه مــن الحياة الآدمية إلى حــد أن يجعله يهرول 
للوقوف ضد من يســعون إلى تحريره مخاطرا بحيواتهم وحياته 

مقابل جنيهات معدودة.
يبقــى أصحــاب الوعــي المــراوغ فــي الإعــلام وخصوصا من 
يسمون «مثقفون» وهي كلمة أصبحت خادشة للحياء من كثرة ما 
ارتكبت هذه الفئة الوصولية من جرائم سابقة ساهمت في تزيين 
العروش الهاوية، والآن يكملون جرائمهم  بالعداء السافر والمبطن 

للثورة.
المثقفــون ـ لامؤاخــذة ـ هــم الأكثر اســتحقاقا للعقــاب من بين 
فئات الخــدم لتميزهم بالوعي والإصرار علــى ما يفعلون، بعكس 
صغار الضباط والبلطجية المثيرين للشفقة لاستلابهم ولتعرضهم 
للنبــذ أيضا، بينما يملأ المثقفون ســاعات الهـــــــواء التليفزيونية 
ويحتلون المســاحات المميزة في الصحف لأنهم حازوا لقب كاتب 
كبيــر، في ظل تبادل المنافع بينهم وبــين النظام البائد، وأصبحت 
صفة «الكاتب الكبيــر» درجة وظيفية ينبغي على الثورة الاعتراف 

بها!

نجاح أول عملية زرع قصبة هوائية اصطناعية 
دون استئصال الرئة في العالم بفرنسا 

■  باريـس ـ د ب أ: كشـف أطبـاء فرنسـيون عـن 
نجـاح مـا يصفونهـا بأنهـا أول عمــليـة زرع قصبـة 
هوائيـة اصطناعية في العالم لا تسـتلزم اسـتئصال 

الرئة. 
وفي مقال نشـرته مجــــلة «أنالز أوف ثوراسيك 
سـيرجي» الطبــــيـة، أشـار الأطباء إلى أنـه تـــم 
زرع جـزء مـن الشـريان الأورطـي فـي القصـــبـة 
الهــــوائيـة لمريـض (78 عامـا) يعاني من سـرطان 
الرئـة، فـي عملية أجريت فـي تشـرين الاول/أكتوبر 

 .2009

الأطبـاء  أن  باريسـيان»  «لـو  صحيفـة  وذكـرت 
انتظروا حتى الآن للكشـف عن أنبـاء نجاح العملية 
نظرا لأنهم أرادوا أولا مراقبة مدى اسـتجابة المريض 

للعلاج. 
وأشـارت الصحيفة إلى أنـه بعد مرور 16 شـهرا، 
اسـتعاد الرجـل الذي خضـع للعلاج الكيمـاوي قبل 

العملية «كامل صحته». 
والقصبـة الهوائيـة هـي الأنبوب الرئيسـي الذي 
يمـر منـه الهواء إلـى الرئتـين. وفـي أثنـاء العملية، 
تم اسـتئصال ورم سـرطاني مـن القصبـة الهوائيـة 

للمريـض، ومـن ثـم جـرى زرع الجـزء المأخـوذ مـن 
الشريان الأورطي. 

فيهـا  يسـتخدم  التـي  الأولـى  المـرة  هـي  وهـذه 
الأورطـي، أكبـر شـريان في الجسـم، حيث تـردد أن 
العملية هي الأولى من نوعها في العالم التي تحاشت 

الاستئصال الكامل للرئتين. 
أجـرى العمليـة أطبـاء جراحـون مـن مستشـفى 
«ابن سينا» في ضاحية بوبيني بباريس ومستشفى 
العاصمـة  وسـط  الأوروبـي»  بومبيـدو  «جـورج  

الفرنسية. 

بريطانيا أمة
من المتلصصين
على جيرانهم

اظهـرت  أي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن    ■
دراسـة جديدة نشـرتها صحيفـة «ديلي 
اكسـبريس» الجمعـة أن بريطانيـا هـي 
أمـة مـن المتلصصـين، واعتـرف 85 ٪ 
من سـكانها أنهم يتسـللون لإلقاء نظرة 
خاطفـة من خلال النوافـذ على جيرانهم 

عند حلول الظلام.
البريطانيـين  أن  الدراسـة  ووجـدت 
سـريعون في اصدار الأحـكام، واعترف 
نحو 60 ٪ منهم بأنهم يصدرون أحكاماً 

على الناس من خلال ما يرونه.
وقالت إن نصف البريطانيين يسرقون 
الأفـكار حـول كيفيـة تزيـين منازلهم من 
خـلال التلصص على بيوت غيرهم، فيما 
اعتـرف ربعهم بأنهـم رصـدوا جيرانهم 
وهـم يمارسـون مجموعـة متنوعـة مـن 
الأنشـطة المحرجـة، من الكـي وهم عراة 

إلى ممارسة الجنس.
لا  الحـظ  أن  الدراسـة  واضافـت 
يحالف جميع البريطانيين اثناء التطفل 
علـى جيرانهـم، وأقـر 50٪ منهـم أنهم 
اضطروا للاختفاء فجأة بعد أن رصدهم 
جيرانهـم، فيما قال أكثر مـن ربعهم أنهم 
استدعوا الشرطة بعد أن شاهدوا أشياء 
مريبة أثناء التلصص على جيرانهم عبر 

النوافذ.

دب يهاجم امرأة
في حفل زفاف روسي 

■ موسـكو ـ د ب أ: هاجـم دب جـرى 
احضاره إلى حفل زفاف روسـي لإضفاء 
نوع من الترفيه على الحفل، امرأة طاعنة 

في السن وأصابها بشدة . 
وذكـرت وكالة أنبـاء ريا نوفوسـتي 
الروسـية نقلا عن مصادر بالشـرطة إن 
الضحية ليسـت في حالة خطرة. وتمكن 
الضيـوف الآخرون من الهـرب من الدب 

بالاختباء في أحد المنازل. 
سـتارو  بلـدة  فـي  الحـادث  ووقـع 

بانوفو، جنوب سانت بطرسبورغ. 
واستدعيت الشرطة للموقع وأطلقت 

النار على الدب فأردته قتيلا. 

جولة لعشاق هاري بوتر 
في الاستوديوهات 

■  لنـدن ـ رويترز: يسـتطيع عشـاق 
سلسـلة أفلام هـاري بوتـر إلقـاء نظرة 
علـى اماكن تصويـر الأفلام اعتبـارا من 
ربيـع العـام المقبـل عندمـا تفتح شـركة 
وارنـر بـروذرز السـينمائية الامريكيـة 
ابواب اسـتوديوهات ليفيـزدن التابعة 
فيهـا  تم  التـي  المنشـآت  كل  لتضـم  لهـا 

تصوير معظمم مشاهد سلسلة الأفلام.
وتشـمل الجـولات التي اطلـق عليها 
«وارنـر بـروز. جولـة سـتوديو لندن- 
تصوير هـاري بوتر» المناظر الأساسـية 
والأزيـاء والديكـورات والمؤثـرات التي 
بوتـر  هـاري  أجـزاء  فـي  اسـتخدمت 

الثمانية.
ان  المقـرر  الجولـة  برنامـج  ويضـم 
يسـتغرق ثلاثـة ايـام مشـاهدة القاعـة 
الكبيرة في مدرسـة هوغوارتس للسحر 
المدرسـة  ناظـر  دامبليـدور  ومكتـب 
التـي  الجذابـة  المواقـع  مـن  وغيرهمـا 

سيعلن عنها لاحقا.

لصوص من
خلف.. القضبان 

■  موسـكو ـ يـو بـي أي: لـم تنجـح 
قضبان السجن في منع عدد من المعتقلين 
الـروس في سـيبيريا من الاسـتمرار في 
اتصـالات  فأجـروا  الاحتيـال،  ضـروب 
بأشـخاص متقدمين في السـنّ أوهموهم 
أنهم أقاربهم وطلبـوا منهم دفع كفالاتهم 

المزعومة.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«نوفوستي» عن المتحدث باسم الشرطة 
فـي منطقـة نوفوسـيبيرك في سـيبيريا 
أن السـجناء كانوا يتصلون بأشـخاص 
منهـم  ويطلبـون  السـنّ  فـي  متقدمـين 
مبالـغ ضخمـة تراوحـت بـين 180 و83 
ألف دولار، وهم يدعـون أنهم أقارب لهم 

يواجهون مشاكل مع القانون.
فـكان البعض يقـول إنه دهـس عابر 
سـبيل وآخرون يشـيرون إلـى تورطهم 
في جرائم أخـرى، ويطلبون من العجزة 
سـائق  بواسـطة  لهـم  الأمـوال  إرسـال 

أجرة.

أم أمريكية تشوي
 ابنها في الفرن

■  غرينفيـل ـ يو بـي أي: وجهّت إلى 
امـرأة أمريكيـة تهمة قتـل ابنها شـيّاً في 

الفرن.
وقالت الشـرطة فـي مدينـة غرينفيل 
انهـا  الأمريكيـة  ميسيسـيبي  بولايـة 
عثـرت الأربعـاء الماضي علـى ابن تيري 
روبنسـون (24 عامـاً) البالـغ مـن العمر 

ثلاث سنوات محترقاً في الفرن.
واعتقلت الأم للاشتباه بقتله ووجهت 
إليهـا تهمـة القتل لاحقاً. ولكن سـيجري 
تشـريح الجثة للتأكد ممـا إذا كان الطفل 

مات قبل إدخاله الفرن أو بعد ذلك. 
ميثيـل  الشـرطة  مفـوض  وقـال 
جونسـون ان جسـم الطفـل كان لا يزال 

دافئاً حين عثر عليه.
وأشـار إلى أنه عثر علـى طفلة أخرى 
في المنزل نقلـت إلى مركز لإيواء الأطفال 

في الولاية.

هيفاء وهبي.. تبحث عن مخرج
المطربــة اللبنانية هيفــاء وهبي تجتمع هذه الأيام مع عدد من المخرجين لوضــع فكرة للكليب الجديد الذي 

تنوي تصويره من ألبومها الجديد الذي ستطرحه خلال الشهر الجاري.
الألبوم يضم 13 أغنية متنوعة بين اللهجتين اللبنانية والمصرية، تعاونت خلاله مع عدد كبير من الشــعراء 
والملحنين من بينهم رفاعي، محمد رحيم، جان ماري رياشــي، هادي شــرارة، منير بوعساف، محمد يحيى، 

وتميم.

اوبرا وينفري ستقدم حلقة من برنامجها
في ميدان التحرير بالقاهرة 

■  القاهـرة ـ ا ف ب: ذكرت صحيفة «الاهرام» الحكومية المصرية الجمعة ان مقدمة 
البرامج الامريكية الشـهيرة اوبرا وينفري سـتقدم حلقة مباشـرة من ميدان التحرير 
بوسـط القاهـرة، الذي شـكل قلـب التحـركات الاحتجاجية التـي اطاحـت بالرئيس 

السابق حسني مبارك.
وقالـت الصحيفـة «قبلـت مقدمـة البرامـج الشـهيرة اوبـرا وينفري دعـوة وزارة 
السـياحة لزيارة القاهرة في اطار حملة تنشـيط السياحة التي تراجعت في مصر بعد 

ثورة 25 يناير». 
واضافـت «من المقرر ان تقدم وينفري حلقة مباشـرة من ميدان التحرير (...) خلال 

شهر اذار/مارس حيث انه لم يتم الاتفاق على الموعد المحدد حتى الآن». 
ونقلـت الصحيفـة عن وزيـر الثقافة منير فخري عبـد النور ان اوبـرا «وافقت دون 
تـردد على الدعـوة والفكرة» وانها «قالت انها كانت تريـد ان يتناول برنامجها الثورة 

وان تتحاور مع شباب مصر الذي قام بهذا الإنجاز العظيم». 

الشمبانزي يقلد الضحكات
ليعزز الروابط الاجتماعية

■  واشـنطن ـ يو بي أي: مثل البشـر، يقلّد الشـمبانزي ضحـكات الآخرين لتعزيز 
الروابط الاجتماعية.

وذكـر موقـع «هيلـث دايلي نيـوز» أن باحثين درسـوا 59 شـمبانزي يعيشـون في 
4 مجموعـات فـي زامبيـا، وتبـين أن لديها وغيرهـا من أنـواع القرود قـدرات تعبيرية 

اجتماعية أكثر تعقيداً مما كان يعتقد سابقاً.
وقالـت الباحثة مارينـا دافيلا- روس من جامعة بوتسـماوث فـي إنكلترا «وجدنا 
أن ضحكتهم عند الاسـتجابة تشبه ضحكة البشر أثناء إجراء أحاديث، فهي أقصر من 

الضحكة التلقائية ويبدو أنها تروج للتفاعل الاجتماعي».
وأشـارت دافيـلا- روس إلـى أن هـذا السـلوك يسـاهم فـي التعـاون والتواصـل 
الاجتماعـي، مـا جعل الضحك والابتسـام وسـيلتين أساسـيتين للـذكاء العاطفي عند 

الإنسان.
وأشـارت الدراسة التي نشرت في دورية «إيموشـين» الى أن الشبمانزي يقلد أكثر 

ضحكات الشمبانزي الذي يعرفه.

ثلث الامريكيين ينامون أقل من 7 ساعات 
■  واشـنطن ـ يـو بي أي: كشـف بحث حكومي جديـد ان أكثر من ثلـث الأمريكيين 

ينامون أقل من 7 ساعات يوميا، ما يؤثر سلباً على تركيزهم وصحتهم بشكل عام. 
وأفـاد موقـع «هيلث داي نيـوز» الأمريكية ان دراسـة لعـادات النوم فـي الولايات 
المتحدة شـملت 74571 راشـداً في 12 ولاية أظهرت ان 35.3٪ من المستطلعين ينامون 
أقل من 7 سـاعات فـي الليلة الواحـدة، و48 ٪ يشـخرون و37.9 ٪ ناموا على الأقل 
مرة واحدة خلال النهار في الشـهر الماضي و4.7 ٪ اعترفوا بالنوم خلال القيادة مرة 

واحدة على الأقل.
وتبين ان هاواي تضم أكبر عدد من الأمريكيين الذين لديهم مشكلة في النوم.

وقالت عالمة النفس ليلى ماكنايت إيلي من مراكز السـيطرة على الأمراض والتحكم 
بها انه «خلال السنوات الـ20 الماضية سجل تراجع في فترات نوم الراشدين»، مشيرة 
إلـى ان النـوم لفترة غير كافية يؤثر سـلباً على الأداء في العمل والقـدرة على القيادة 

بأمان.
وأشـارت إلـى ان تغير عـادات الحياة التي تتضمـن العمل لفتـرات أطول وتمضية 
وقت طويل على الكومبيوترات بدد الساعات المخصصة للنوم، مضيفة ان ثمة اعتقادا 
بأن النوم ليس جزءاً من الصحة الأساسـية بشـكل عام بالرغم من انه يوصى بالنوم 

ما بين 7 و9 ساعات للحفاظ على صحة جيدة.
يشـار إلى ان أرقام وزارة النقل الأمريكية تشـير إلى ان الدوار والنوم خلف المقود 

يتسببان بـ1550 وفاة و40 ألف إصابة سنوياً في أمريكا.

رسالة ضاعت 66 سنة تظهر في كاليفورنيا 
■  سـان ميغيل ـ يو بي أي: وصلت رسـالة تحمل تاريخ 9 آب/أغسـطس 1944 إلى 
صنـدوق بريـد أحد المنازل فـي ولاية كاليفورنيا ويقول مسـتلمها انه سـيحرص على 

العثور على مالكها الحقيقي مهما تطلب الأمر من جهد وبحث.
وذكـرت صحيفة «مونتغمـري أدفرتايـزر» الأمريكية ان غاري ماكماسـتر وجد في 
صندوق بريده رسـالة مرسـلة فـي العام 1944 وموجهة إلى «الآنسـة آر تي فليتشـر، 

مستشفى مركز الصليب الأحمر الأمريكي، كامب روبرتس كاليفورنيا».
ونقلـت عـن الرجـل قولـه ان الرسـالة تفيد بـأن الوجهـة التـي انطلقـت منها هي 

مونتغمري لكن الجهة التي كتب عليه اسم المرسل ممزقة.
وقـال ماكماسـتر «غالبيـة الرسـائل تأتي مـن أصدقاء أو أقـارب لذا أعتقـد ان هذه 
الآنسـة كانـت مـن مونتغمـري وأتت الرسـالة من صديـق أو قريـب لها»، مضيفـاً انه 

سيسعى جاهداً للعثور على صاحب الرسالة الحقيقي.
من جهته قال المتحدث باسم خدمة البريد في أطلنطا جوزيف بريكنريدج ان أحداً لا 
يعرف أين كانت الرسـالة طوال 66 سنة، مشيراً إلى انه من الممكن انها كانت في ودائع 
البريـد طـوال هذه المـدة لأنه «لم يعد هنـاك أي جهاز أو آلية نقل أو طاقم مسـؤول عن 

التخزين كان موجوداً قبل 66 سنة».


